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الاتجاهات الشعرية فى القرن الخامس الهجرى فى 
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  داءـــــإه

  

  (رحمه ا) .  والدي روح  إلى 

  الغاليـــــة .  تيوالد إلى 

  .وأخواتي ي خوانإ  إلى

  التدريس .  مهنة  في  يدرب رفقاء إلى 

  وعشيرتي . وأصدقائي   أهلي  إلى

  . فضل علي  ه كل  من ل  إلى

  

  

  إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا البحث .
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  شكر وتقدير

الحمد  رب العالمين ، والصلاة والسلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه        

  . أجمعينوصحبه 

بـأن   والشكر له،  القائل (ولئن شكرتم لأزيدنكم) الشكر أولاً وأخيراً  عز وجل        

هـذا   لإنجـاز أشكره لتوفيقه لنـا   كما ، تحصى ولا تعد على نعمه التي لاو جعلنا مسلمين ،

  العمل .

ــم ا     ــدكتور فــاروق الطيــب البشــير ،   ســلأشــكر لث ــى  تاذي الجليــل ال ــذي لم يبخــل عل ال

،  البحـث بهـذه الصـورة    إخراجالتي كان لها الأثر الأكبر في  وإرشاداتهبتوجيهاته ونصائحه 

   الأدب العربي .إلىضافة جديدة والتي أرجو أن تكون قد حققت إ

هـذا الصـرح العظـيم ، والشـكر إلى      الإسـلامية والشكر موصول إلى جامعة أم درمـان      

الـذي لا ينضـب ، والشـكر إلى     التي نهلنا من معينـها  في كلية اللغة العربية أهل اللغة العربية

والعلـوم   ، ومكتبة جامعـة القـرآن الكـريم    الإسلاميةالمكتبة المركزية بجامعة أم درمان  أسرة

  . الإسلامية

الـزملاء في كليـة اللغـة العربيـة بجامعـة القـرآن الكـريم فـرع          الإخوةوالشكر موصول إلى      

  . الأبيض ، والى كل صاحب فضل علي –كردفان 

  أنِ الحمد  رب العالمين اوآخر دعوان

  الباحث
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ي المغـرب العربـي وقـد قسـمه الباحـث تناول هذا البحث الاتجاهات في القرن الخامس الهجـري فـ

  إلى أربعة فصول سبقت بتمهيد عن صورة القرن الخامس السياسية والاجتماعية والفكرية

أما فصول البحث في الفصل الأول تناول الباحث الاتجاهات الاجتماعية وفي الثـاني الاتجاهـات  

  خصص للقضايا الشكلية .الدينية وفي الثالث الاتجاهات الوجدانية أما الفصل الأخير فقد 

  -وقد خلص الباحث في خاتمة الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات وأهم النتائج ما يلي :

أن أهم ما يميز القرن الخامس في المغرب العربي قيام عـدد مـن الـدول المسـتقلة مثـل الدولـة  -١

ل فيمـا بينهـا حتـى فـي مجـال الزيرية والدولة الحماديـة والدولـة المرابطيـة ، وقـد تنافسـت هـذه الـدو 

  الشعر .

ــــديني  -٢ ــــون الشــــعرية وتعــــددت اتجاهاتهــــا وأغراضــــها فكــــان منهــــا الاجتمــــاعي وال تنوعــــت الفن

  والوجداني .

كثر الشعراء في بعض المناطق وقلوا في أخري وكذا الشعر فلم يكـن متسـاوياً فـي توزيعـه علـى   -٣

  المناطق .

ــة   -٤ ــبلاط المعــز بــن بــاديس فــي مدين القيــروان دور كبيــر فــي نهضــة الشــعر وتطــوره وتنــوع كــان ل

  أغراضه وذلك لاهتمام المعز بالشعر والشعراء .

حــافظ شــعراء المغــرب العربــي فــي القــرن الخــامس علــي طريقــة القصــيدة التقليديــة مــن حيــث  -٥

  الوزن والقافية ولم يخرج عن ذلك إلا نادراً .

ومــن الخصــائص الأســلوبية الواضــحة علــى شــعر القــرن الخــامس اقتبــاس الشــعراء مــن القــرءان  -٦

  الكريم وتضمين شهرهم شيئا من أشعار غيرهم ومن الحكم والأمثال .

  أما أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث : 

العربــي  دراســة الاتجاهــات الشــعرية لكــل منطقــة أو دولــة لوحــدها وذلــك لكبــر منطقــة المغــرب -١

  وأتساع الفترة الزمنية .

جمــع الأشــعار المتنــاثرة فــي ثنايــا الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة وجعلهــا فــي مجموعــات حســب  -٢

  اتجاهاتهم الشعرية .

  الشعراء الذين ليست لهم دواوين شعرية تجمع أشعارهم في دواوين خاصة بهم . -٣
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Abstract 
   

This research has discussed there of poems in Arabic 
Morocco in the fifth century in four chapters.  

There is pre presentation of the fifth century in political, 
welfare and cultural. 

The first chapter is about welfare, the second chapter is 
about regional, the third chapter is about sentimental and the 
fourth one is about the shape suits of weltered in the fifth 
century . 

This research has results and recommendations: 
1. The fifth century in Arabic Morocco has many countries 
appeared there, ziria, Hamdia and Moralities . All these 
countries have competed in deferent areas specially in the 
cultured and joined the poets to their parer. 
2. Diversity in arts and Mary directions with their targets in 
welfare regional and sentimental . 
3. The direction of poetic in the fifth century were not equal in 
introducing of poets because of adding and vise versa in 
deferent targ ets . 
4. The poets was not equal of derision in the areas; there wede 
poets and vise versa. 
5. The parer of Elmoiz bin Badis has a big role in calories of 
poets with different tar gets because of Elmoiz serious about 
poetic and poets. 
6. The poets in the filth century kept the tradion  way of Arabic 
poems ad did’t go out but kept of poetic in rhyme and meter . 
The final recommendations are :  
1. The fifth century was long and many poets lived with 
different targets so it is better to study all the directions alone. 
2. It is better to collect all the poetics of poets form different 
books cultural and historical in groups according to their 
direction. 
3. collect the poetic of poets that have drain and put them in 
special drain. 
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 مقــدمة
     

شهد القرن الخامس الهجري في المغرب العربي نهضة أدبیة وفكریـة كبـرى وخاصـة        

فـــي نصـــفه الأول ،وقـــد أنتجـــت هـــذه النهضـــة شـــعراً كثیـــراً متعـــدد الاتجاهـــات والأغـــراض ، 

وأســهم فــي هــذه النهضــة عــدد كبیــر مــن الأدبــاء والشــعراء الــذین عاشــوا فــي القــرن الخــامس 

جهم الخـــاص ،أســـوة برصـــفائهم الشـــعراء المشـــارقة یقـــف علـــى رأس شـــعراء ،فكـــان لهـــم إنتـــا

وأدباء القرن ابن رشـیق القیروانـي ، أكبـر نقـاد القـرن بمؤلفـه المتمیـز كتـاب (العمـدة فـي نقـد 

الشعر) ، هذا فضلا عن كتابـه (الأنمـوذج )الـذي تـرجم فیـه لشـعراء المعاصـرین لـه ، فكـان 

امس الهجري  ومن الشعراء المشهورین المتمیزین بین أفضل كتاب ترجم الشعراء القرن الخ

ـــــــــــــــــــــف كتـــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــذي أل   شـــــــــــــــــــــعراء القـــــــــــــــــــــرن ابـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرف القیروانـــــــــــــــــــــي ال

(أبكار الأفكار) وهو كتاب كما وصـف بأنـه فـي الأدب الإنشـائي شـعراً ونثـراً ولكنـه للأسـف 

   ٠من الكتب التي فقدت 

الضـریر الـذي كـان  ومن الشـعراء المشـهورین علـي ابـن عبـد الغنـي الحصـري القیروانـي    

مدرســه متفــردة فــي دنیــا الشــعر وبإنتاجــه الغزیــر الــذي دلــت علیــه دواوینــه الشــعریة وخاصــة 

دیوان (اقتراح القریح واجتراح الجریح) وهو دیوان في رثاء أبنه عبد الغني ولـه كـذلك دیـوان 

 (المعشرات) وهو دیوان فرید في طریقة نظمـه ،إذ أن كـل قصـیدة مـن قصـائده تحتـوي علـى

عشرة أبیـات فكـل بیـت فـي القصـیدة یبـدأ وینتهـي بحـرف واحـد ، ومـن الشـعراء الـذین كانـت 

لهم مكانتهم  بین أدباء القرن الخامس  علي بن فضال والأمیر تمـیم بـن المعـز و ابـن أبـي 

                     ٠الرجال وابن القابلة السبتي وغیرهم 

  ونهضـــــته فـــــي هـــــذا القـــــرن اهتمـــــام ومـــــن الأســـــباب التـــــي أدت إلـــــي تطـــــور الشـــــعر       

ــــــــادیس الصــــــــنهاجي  ــــــــر المعــــــــز بــــــــن ب   ولاة الأمــــــــر بالشــــــــعر والشــــــــعراء ، وخاصــــــــة الأمی

  الـــــذي ضـــــم بلاطـــــه عـــــدداً كبیـــــرا مـــــن الشـــــعراء زاد علـــــى الخمســـــین شـــــاعراً، وقـــــد ذكـــــرهم 

ـــد العزیـــز قلیقیلـــة فـــي كتابـــه (الـــبلاط الأدبـــي للمعـــز بـــن بـــادیس ) ، ثـــم  ـــدكتور عبـــده عب   ال

ـــــ ـــــى بلاطـــــه ، كمـــــا واصـــــل الأمی ـــــده فـــــي ضـــــم الشـــــعراء إل ـــــن المعـــــز مســـــیرة وال   ر تمـــــیم ب

  اهتم بنو حماد أصحاب القلعة الحمادیة في المغرب الأوسط بالشعر والشعراء فكان من 
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الشعراء الوافدین إلیهم ابن حمدیس الصقلي، وقد ساهم وفود عدد من الشعراء إلي المغـرب 

لشعراء من صـقلیة والأنـدلس و مـن المشـرق في تطویر الشعر ونهضته حیث وفد نفر من ا

  ٠العربي 
  

  أسباب اختيار الموضوع : 

هناك أسباب جعلت الباحث یختار هذا الموضوع ، منهـا أن هـذا القـرن بـدأت تتضـح       

فیــه الشخصــیة الأدبیــة الخاصــة للمغــرب العربــي ، ومنهــا أن هــذه المنطقــة كانــت أقــل حظــا 

، إذ لــم یظفـر فیهـا الأدب بدراسـة علمیـة واسـعة تحــدد  مـن حیـث عنایـة البـاحثین والدارسـین

اتجاهاته الشعریة ، ومنها رغبة الباحـث البحـث فـي هـذا الجـزء الأصـیل مـن الـوطن العربـي 

لما یتعرض له من محاولات أعداء الإسلام والأمة العربیة لطمس هویته ، ثم الوقوف علـى 

    ٠ل ما كتبوه آثار الشعراء الأدبیة والتعرف على شخصیاتهم من خلا
  

  أهداف البحث : 

یهدف الباحث من هذه الدراسة الوقوف على الاتجاهـات الشـعریة فـي القـرن الخـامس       

الهجري في المغرب العربي ، ثم تفصیل القول عـن هـذه الاتجاهـات ، والأسـباب التـي أدت 

                        ٠إلى ازدهارها ونموها وتطورها 
  

  مشاكل البحث : 

لا یخلو أي بحث من مصاعب ومشاكل تواجه الباحثین فیه ، ومـن اكبـر المصـاعب       

والمشــاكل التــي واجهــت الباحــث فــي هــذا البحــث نــدرة المصــادر التــي تناولــت أدب العصــر 

بالمكتبات السودانیة الأمر الذي كلـف الباحـث ،أن یبحـث عنهـا خـارج السـودان حیـث كلـف 

ندما سافر الي مصر لأحضار عدد من المراجع ،والكتب الأخ الدكتور /محمد ابو عبیدة ع

المهمة التي تساعد الباحث في البحث ككتاب (أنموذج الزمان ) ، وكذلك دواویـن عـدد مـن 

  ٠الشعراء 

ومن المصاعب تفرق مـادة البحـث فـي ثنایـا المصـادر والمراجـع الكبـرى ، وخاصـة أن      

  ٠كثیراً منها یجمع بین الأدب والتاریخ 
  

 ج البحث : منه
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اتبـــع الباحـــث المـــنهج التـــاریخي فـــي دراســـة القـــرن الخـــامس  فـــي صـــورته السیاســـیة          

والاجتماعیــــة والفكریــــة باعتبارهــــا مــــؤثرات أساســــیة علــــي أدب العصــــر ، ثــــم اتبــــع المــــنهج 

التحلیلــي الوصــفي الــذي یعمــل علــى إیــراد الــنص الأدبــي وتحلیلیــه تحلــیلاً یبــرز مــا یحتــوي 

 ٠علیه النص 
  

 حدود البحث : 

اقتصــر البحــث علــى دراســة الاتجاهــات الشــعریة فــي المغــرب العربــي فكــان المغــرب       

العربـي حـدوداً مكانیـة لــه ونعنـي بـه المنطقــة الممتـدة مـن حـدود مصــر الغربیـة إلـى المحــیط 

الأطلســي أي المنطقــة التــي تضــم حالیــا ( لیبیــا وتــونس والجزائــر والمملكــة المغربیــة ) التــي 

ــــالمغرب الأدنــــى (تــــونس) والأوســــط (الجزائــــر) ،الأقصــــى (المملكــــة  كانــــت تعــــرف ســــابقاً ب

  المغربیة ) .

ــــرن الخــــامس الهجــــري أي المائــــة الخامســــة لهجــــرة        ــــت الق أمــــا الحــــدود الزمانیــــة فكان

  المصطفى (صلى االله علیه وسلم) .

أن هنـاك عـدد مـن ولم یتجاوز البحث هـذه الحـدود إلا بمقـدار مـا تملیـه الضـرورة  إذ       

الشعراء ولدوا في القرن الرابع وماتوا  في القرن الخامس ومنهم من ولد في الخامس وتـوفى 

في السادس وهكذا .. كما أن هناك عدداً من الشعراء عاشوا شطراً من حیاتهم في المغـرب 

  .، ثم هاجروا إلي مناطق أخرى وبجانب هؤلاء نجد عدداً من الشعراء وفدوا إلي المغرب 

  الدراسات السابقة : 

لیسـت هنالــك دراســة شـاملة تناولــت أدب القــرن الخــامس فـي المغــرب العربــي ، ولعــل       

الدراسة الوحیدة التي تناولت أدب القرن الخامس هي  ما تناوله  الدكتور عبده عبـد العزیـز 

ولـت منطقـة قلیقیلة في كتابه شعراء البلاط الأدبي للمعز بـن بـادیس ،ولكـن هـذه الدراسـة تنا

واحدة وهي مدینة القیـروان ومـا حولهـا ، أي أنـه تنـاول الشـعراء الـذین عاشـوا فـي ظـل دولـة 

  المعز بن بادیس .

أمــا معظــم الدراســات الأخــرى فقــد تناولـــت أدب القــرن الخــامس ولكــن مــع غیــره مـــن       

كنــون،  القــرون الأخــرى منهــا كتــاب النبــوغ المغربــي فــي الأدب العربــي الــذي ألفــه عبــد االله

  وتاریخ الأدب في المغرب العربي لحنا الفاخوري .
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وهنـــاك بعــــض الدراســـات التــــي تناولــــت أدب منطقـــة مــــن المنـــاطق مثــــل تــــاریخ الأدب     

الجزائري الذي ألفه محمد بن عمرو الطمار، والـوافي بـالأدب العربـي فـي المغـرب الأقصـى 

  لمحمد بن تاویت وغیرها.

  مصادر البحث : 

احـث فـي هـذه الدراسـة علـى مصـادر ومراجـع متعـددة ، منهـا مـا هـو تـاریخي اعتمد الب     

وتأتي دواویـن الشـعراء فـي مقدمـة  ٠ومنها ما هو أدبي ثم هناك المصادر الشعریة والنقدیة 

المصادر وخاصة دواوین ابن رشیق ، وابن شرف ، ودواوین الحصري علي بن عبد الغني 

   ٠وغیرها 

ك الكتــب التــي تناولــت شــعراء القــرن الخــامس  ممــن لــیس لهــم وبجانــب الــدواوین هنالــ      

دواویـــن مثـــل كتـــاب أنمـــوذج الزمـــان فـــي شـــعراء القیـــروان لابـــن رشـــیق القیروانـــي ، وكتـــاب 

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة لابن بسام ، وكتـاب خریـدة القصـر وجریـدة العصـر للعمـاد 

  ٠الأصبهاني 

لحلـــل السندســیة فـــي الأخبــار التونســـیة للـــوزیر ومــن الكتـــب المهمــة الأخـــرى ، كتــاب ا     

الســراج ، وكتــاب الاستقصــاء لأخبــار دول المغــرب الأقصــى للناصــري ، وكتــاب المطــرب 

لابــن دحیــة ، وكتــاب قلائــد العقیــان للفــتح بــن خاقــان وغیرهــا مــن الكتــب التــي اســتفاد منهــا 

    ٠الباحث في بحثه 

یـات لابـن شـاكر الكتبـي ، ومعجـم الأدبـاء ثـم هنـاك كتـب التـراجم ومـن أهمهـا فـوات الوف    

  ٠لیاقوت الحموي ، والأعلام للزركلي وغیرها 

أمـــا المراجـــع الحدیثـــة التـــي اســـتعان بهـــا الباحـــث منهـــا كتـــاب شـــعراء الـــبلاط الأدبـــي        

للمعــز ابــن بــادیس للــدكتور عبــده عبــد العزیــز قلیقیلــة ، وكتــاب الــوافي بــالأدب العربــي فــي 

مد بن تاویت وكتاب النبوغ المغربي في الأدب العربـي لعبـد االله كنـون المغرب الأقصي لمح

ــــدكتور شــــوقي ضــــیف وغیرهــــا مــــن  ــــدول الإمــــارات لل ــــي ، عصــــر ال ، وتــــاریخ الأدب العرب

   ٠المصادر والمراجع التي أفادت الباحث كثیراً 
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  هيكل البحث : 

یـه الباحــث عــن قـام الباحــث بتقسـیم البحــث إلــي أربعـة فصــول سـبقت بتمهیــد تحــدث ف      

 صورة العصر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة  .

في الفصل الأول تحدث الباحث عن الاتجاهات الاجتماعیة وقسـمه إلـي أربعـة مباحـث     

  كان المبحث الأول لشعر المدح والثاني للرثاء والثالث للهجاء والرابع  لشعر الإخوانیات .

ول الباحـث الاتجاهـات الدینیـة حیـث تحـدث فـي المبحـث الأول وفي الفصـل الثـاني تنـا     

عن المدائح النبویة ثم جاء بعده شعر الزهد والتصـوف وكـان المبحـث الثالـث لشـعر الـوعظ 

  أما المبحث الأخیر كان لشعر الحكمة .

أما الفصل الثالـث فقـد أفـرده الباحـث للشـعر الوجـداني حیـث خصـص الباحـث المبحـث     

غـــزل والثـــاني لشـــعر الخمریـــات والمجـــون والثالـــث للشـــوق والحنـــین ، والرابـــع الأول لشـــعر ال

  لشعر الشكوى أما المبحث الأخیر فقد كان لشعر الفخر .

والفصـــل الأخیـــر مـــن هـــذه الدراســـة خصصـــه الباحـــث للقضـــایا الشـــكلیة واحتـــوى علـــى     

  خمسة  مباحث كانت كالآتي : 

لقصیدة وفي الثاني اللغة والأسلوب وفي الثالـث في المبحث الأول تناول الباحث أبنیة ا    

  الموسیقى والأوزان والقوافي وفي الرابع الصورة الفنیة وفي الخامس لزوم ما لا یلزم . 

ثــم جــاءت بعــد ذلــك خاتمــة البحــث ثــم النتــائج والتوصــیات التــي توصــل إلیهــا الباحــث      

  وأخیراً الفهارس . 
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  تمهيد

  صورة القرن الخامس

  

یعد القرن الخامس الهجري بالمغرب العربي من القرون المهمة فـي تـاریخ هـذه الـبلاد       

ففـــي ،هـــذا القـــرن أقــــام الصـــنهاجیون دولـــتهم بصـــورة رســــمیة بعـــد أن كانـــت تتبـــع  للدولــــة 

الفاطمیة، وفي هذا القرن هاجرت قبائل بني هلال وسلیم إلي هذا الإقلیم  وفیه كذلك أسس 

هد هذا العصر تطوراً في الناحیة الأدبیة إذ كثر فیه الشعراء الذین المرابطون دولتهم كما ش

كــان یمتلــئ بهــم بــلاط المعــز بــن بــادیس ، وفــي هــذا القــرن وجــدت بعــض المــدن المغربیــة 

ولــذا وجــب علینــا أن نقــف قلــیلاً علــى  ٠مكانــة فــي دنیــا الأدب والنقــد مثــل مدینــة القیــروان 

  الاقتصادیة والفكریة.صورة هذا القرن السیاسیة والاجتماعیة و 

  

: صورة القرن السياسية :
ً
  أولا

  الصنهاجيون

  بنو زيري : -أ

أصــبحت بــلاد المغــرب العربــي جــزءاً مــن الدولــة الإســلامیة فــي عهــد الخلافــة الأمویــة      

 م .٧٥٠ -هـ ١٣٢وظلت تحت حكم الأمویین حتى سقوط دولتهم 

بي جزءاً منهـا إلا أن بعـد المغـرب مـن ولما قامت الدولة العباسیة أصبح المغرب العر       

ـــــي قیـــــام دویـــــلات مســـــتقلة  فأنشـــــأ الرســـــتمیون الخـــــوارج   مركـــــز الخلافـــــة العباســـــیة أدى إل

دولــة مســتقلة عــن الخلافــة العباســیة فــي بــلاد المغــرب الأوســط ( الجزائــر) فــي  )١(الإباضــیة

منـــذ عـــام حكمـــاً لهـــم  )٢(م وفـــي تـــونس وشـــرق الجزائـــر أقـــام الأغالبـــة٧٧٦ -هــــ ١٤٤ســـنة 

                                                

سـتمیون  : ینتسـبون إلـي عبـد الـرحمن  بــن رسـتم بـن بهـرام  الـذي نجــح فـي إقامـة دولـة للخـوارج الإباضــیة ) الر ١(

 -في تاهرت بالجزائر ، وكان من فقهاء الإباضـیة بافریقیـة ، معروفـا بالزهـد والتواضـع (معجـم أدبـاء الجزائـر ص 

٠)  ١٤١ 

  شید إفریقیة للوقوف في وجه الأدارسة .) الأغالبة ینتسبون إلي إبراهیم بن الأغلب وقد ولاه الر ٢(
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دولــتهم  )١(هـــ ولمــدة قــر ن مــن الزمــان وفــي فــاس بــالمغرب الأقصــى  أســس الأدارســة ١٨٤

  ٠  )٢(هـ١٧٢في سنة 

م حیــث ٩٠٩-هـــ٢٩٧ومــن أهــم الــدول وأشــهرها الدولــة الفاطمیــة  التــي نشــأت فــي عــام     

ب ونصـ تمكن عبید االله المهدي من تأسیس دولة شیعیة عرفت بالدولة الفاطمیة أو العبیدیة

نفســه خلیفــة علیهــا بمســاعدة الداعیــة عبــد االله الشــیعي ، وقبیلــة كتامــة الصــنهاجیة ، واتخــذ 

ثـم بنـي  )٣(م بـدأ بنـاء مدینـة المهدیـة ، ٩١٢ -هــ  ٣٠٠رقـادة عاصـمة لـه وفـي عـام  مدینة

عاملــــه علــــى الــــزاب علــــي بــــن حمــــدون الزنــــاتي مدینــــة (المســــیلة) التــــي عرفــــت فیمــــا بعــــد 

   ) ٤(ـه٥١٣بالمحمدیة في سنة 

توالى على حكم الدولة الفاطمیة ببلاد المغرب العربي أربعة من الخلفاء وهم عبیـد االله      

هـــ ثــم خلفــه أبــو ٢٩٧المهــدي الــذي بویــع بالخلافــة فــي الواحــد و العشــرین مــن ربیــع الأول 

ـــع  ـــد بوی ـــم خلفـــه المنصـــور أبـــو طـــاهر إســـماعیل وق القاســـم محمـــد بـــن عبیـــد االله المهـــدي ث

هـ ، وكان آخر الحكام الفاطمیین بالمغرب المعـز أبـوتمیم معـد وهـو ابـن ٣٣٤ة بالخلافة سن

هـــ ویعتبــر المعــز أعظــم الملــوك ٣٤١إســماعیل بــن محمــد بــن عبیــد االله  المهــدي وقــد بویــع 

. ولمــا  )٥(الفـاطمیین قــدراً وأجلهــم خطــراً وقــد حكــم ولــه مــن العمــر نحــو أربــع وعشــرین ســنة 

هــ وبنـوا بهـا مدینـة القـاهرة عملـوا علـى نقـل عاصـمتهم ٣٥٨استولى الفاطمیون علـى مصـر 

إلیهــا وكــان المعــز لــدین االله الفــاطمي قــد أرســل قائــده جــوهر الصــقلي لفــتح مصــر وقــد فكــر 

  . )٦(المعز لدین االله فیمن یخلفه في حكم المغرب فاختار بلكین  بن زیري الصنهاجي 

                                                

) الأدارسـة ینتســبون إلــي إدریــس بــن عبــد االله العلــوي الــذي سـار إلــي المغــرب  فــراراً مــن بطــش العباســیین وأســس دولــة ١(

  بالمغرب الأقصى .

  ) ١ط ( -القاهرة  –)مكتبة مدبولي  ٢ج ( -د. عبد الفتاح مقلد الغنیمي  -) موسوعة المغرب العربي  ٢(

  ) .١٣ص ( -هـ١٤١٤ -م١٩٩٤

  ) .٢٩٧ص ( –م ١٩٧٨أحمد مختار العبادي / بیروت  –) في تاریخ المغرب والأندلس ٣(

  ).٢٢ص ( –) ١ط(  -د. شوقي ضیف ، دار المعارف  -عصر الدول والإمارات  -) ٩) تاریخ الأدب العربي (٤(

 –الریـاض  –دة شئون المكتبات جامعة الملك سـعود الناشر عما -د. عبده عبدالعزیز قلقیلة  -) البلاط الأدبي للمعز ٥(

 ) .٢ص ( –المملكة العربیة السعودیة 

 ).١٧ص ( -) نفسه ٦(
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بـدلاً عـن الخلیفـة  الفـاطمي إیـذاناً یعد تعیین بلكین بن زیـري  الصـنهاجي حاكمـاً للمغـرب    

هـــ  واتخــذ بلكــین القیـــروان  ٣٦١، وكــان تـــولى بلكــین بــن زیــري ســـنة  )١(بقیــام الدولــة الصــنهاجیة

هــ  ثـم خلفـه ابنـه ٣٧٣قاعدة لولایته، وظل وفیاً للفاطمیین یعترف لهم  بالتبعیة  حتى مات سـنة 

     . )٢(بادیس هـ وقام مقامه ابنه ٣٨٦المنصور الذي ظل حاكماً حتى 

تمتع الصنهاجیون وخاصـة فـي عهـد بـادیس بمـالم یتمتـع بـه أسـلافهم مـن قبـل وصـار 

ن الــولاة والعمــال فــي الــبلاد التــي تخضــع لحكمــه ، فمــن ذلــك أنــه ولــى یبــادیس تعیــإلــي 

علــى (أشــیر) إحــدى مــدن المغــرب ، ثــم مــا لبــث حمــاد أن بنــي  عمــه حمــاد بــن بلكــین

  .) ٣(د  ثم بدأ یستقل بنفسه شیئاً فشیئاً القلعة  المعروفة  بقلعة حما

خلـــف بـــادیس فـــي الحكـــم ابنـــه المعـــز ،ومـــن الأعمـــال التـــي قـــام بهـــا أنـــه قطـــع الـــدعوة     

للفاطمیین ، وجعلها للعباسیین .وفي ذلك یقول ابن الأثیـر فـي كتابـه ( الكامـل) " فـي هـذه السـنة 

أمیـــر المـــؤمنین  طـــب القـــائم بـــأمر االلهأظهـــر المعـــز بـــبلاد إفریقیـــة الـــدعاء للدولـــة العباســـیة ،وخا

  .)٤(ووردت علیه الخلع والتقلید ببلاد إفریقیة وجمیع ما یفتحه " 

ولمــا أعلــن المعــز انفصــاله عــن الفــاطمیین قامــت بینــه وبــین أبنــاء عمومتــه الحمــادیین      

 هـذه السـنة أي .ویقـول فـي ذلـك ابنـالأثیر:( فـي )٥(فـتن فـي الـداخل وأشـعل نارهـا الفـاطمیون

هـ خالف أولاد حماد على المعز بن بادیس صـاحب إفریقیـة ، وعـادواإلي ماكـانوا علیـه ٤٣٢

  من العصیان .

والخلاف فسار إلیهم المعـز وجمـع العسـاكر وحشـدها وقصـد قلعـتهم  المعروفـة بقلعـة حمـاد 

  .  )٦(وضیق علیهم ...)

                                                

 ) الصنهاجیون نسبة إلي قبیلة صنهاجة المغربیة وهي من أعظم قبائل المغرب .١(

 )  ١٠ص( -المؤسسة المصریة للتألیف والنشر   -عبد الرؤوف مخلوف  -) ابن رشیق الناقد الشاعر ٢(

 ) .١٠ص ( –) نفسه ٣(

مراجعـة نخبـة مـن العلمـاء  -لبنـان  –بیـروت  –الناشر دار الكتاب العربـي  –) الكامل في التاریخ لابن الأثیر ٤(

 ) .٣٩ص ( -م ١٩٨٠-١٤٠٠ -الطبعة الثالثة  –) ٨ج (

 -) ١ط ( -وت دار الجیـل بیـر  -شرح د. صـلاح الـدین الهـواري وهـدى عـودة  -) دیوان ابن رشیق القیرواني ٥(

 ) .٢١ص ( -م ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦

  

  



 ١٠

ح الــذین كــانوا ثــم عمــل الفــاطمیون علــى تشــجیع قبائــل بنــي ســلیم وهــلال وزغبــة وریــا     

ینزلـــون فـــي صـــعید مصـــر وكـــان ذلـــك فـــي عهـــد الخلیفـــة الفـــاطمي المستنصـــر بـــاالله الـــذي 

اســتدعى  شــیوخ هــذه القبائــل  وعــرض علــیهم الهجــرة  إلــي بــلاد المغــرب  وقــال لهــم :" قــد 

  . )١(أعطیتكم المغرب وملك المعز بن بلكین الصنهاجي )

ف وبـدأوا بـأرض برقـة وطـرابلس فاسـتولوا فزحفت هذه القبائل إلي المغرب كسـیل جـار       

  علیها ثم تقدموا فاحتلوا مدینة قابس ،وحاول المعز بن بادیس إیقافهم ولكنه عجز.

ولمــا كثــرت غــارات هــذه القبائــل علــى القیــروان وعجــز المعــز عــن ردهــم أشــار علیــه      

فــي ســنة  أصــحابه بالارتحــال عــن القیــروان إلــي المهدیــة  وكــان علیهــا ابنــه تمــیم فقصــدها

  . )٢(هـ ٤٤٩

ــــه " فــــي هــــذه الســــنة دخلــــت       ــــر عــــن هجــــرة هــــذه القبائــــل  بقول   وقــــد تحــــدث ابــــن الأثی

  كــــــان قــــــد طلــــــب القــــــائم )٣(العــــــرب إلــــــي إفریقیــــــة، وســــــبب ذلــــــك أن المعــــــز بــــــن بــــــادیس 

  وقطــــــــع خطبــــــــة المستنصــــــــر العلــــــــوي صــــــــاحب مصــــــــر، بــــــــأمر االله الخلیفــــــــة العباســــــــي 

لك كتب إلیه المستنصر العلوي یتهدده فـأغلظ المعـز فـي سنة أربعین وأربعمائة فلما فعل ذ 

  –أي الفــــــــاطمیین  -الجـــــــواب " ثـــــــم یواصـــــــل ابـــــــن الأثیـــــــر حدیثـــــــه فیقـــــــول : ( وشـــــــرعوا

  في إرسال العرب إلي الغرب فأصلحوا بین زغبة وریاح وكانت بینهما حروب  وحقود 

عـدوهم بالمـدد والعـدد وأعطوهم مالاً ،وأمروهم بقصد القیروان ، وملكوهم  كل ما یفتحونه وو 

  .  )٤(فدخل العرب إلي إفریقیة )

                                                                                                                                               

  

  

 ) .٢٩ص ( -) ٨ج ( –) الكامل ١(

  ).  ١٢٨ص ( -) شوقي ضیف ٩) تاریخ الأدب العربي (٢(

 ) .١٢٩ص ( -) نفسه ٣(

)المعز بن بادیس بـن المنصـور الصـنهاجي ، وكنیتـه أبـو تمـیم ولقبـه أولا شـرف الدولـة ، ولـد بالمنصـوریة سـنة ٤(

هـــ ، وعمـره ثمـان وخمســون ٤٥٥هــ ، وســنه سـبعة أعـوام وشــهران ، وتـوفي سـنة ٤٠٧ملــك سـنة هــ ، وولـي ال٣٩٩

 ) .٢٩٦ص –سنة ، فكانت مملكته سبعا وأربعین سنة (البیان المغرب 

  

 ) .٥٥ص ( -) ٨ج ( –) الكامل ١(



 ١١

ولمــا رحــل المعــز عــن القیــروان مكــن العــرب مــن دخولهــا فــدخلوها وعــاثوا فیــه تخریبــاً      

  . )١(وهدماً وإحراقاً ولحقت بالقیروان نكسة كبرى بسبب ذلك 

هـلال وسـلیم ویقول حسن إبراهیم حسن في كتابه تاریخ الإسلام : ( وقد خرجت قبائل      

هـ .وانقضوا على إفریقیـة ٤٤٠وزغبة وریاح وعدى والأثبج من مضاربهم بصعید مصر سنة

هـ ، ودخلـوا القیـروان وخربوهـا وأتـوا علـى ٤٤٣سنة  )٢( وأوقعوا بالمعز في موقعة (حیدران )

تراثها الزاهر وضعف ملك بني زیري بعد ذلك حتى لم یعـد یتجـاوز  أسـوار مدینـة المهدیـة) 

. )٣(  

هــ  وخلفـه ابنـه تمـیم وكـان مولـده بالمنصـوریة التــي ٤٤٩تـوفى المعـز بعـد ذلـك فـي سـنة    

هي مقره منتصف رجب سنة اثنین وعشـرین وأربعمائـة وولاه المهدیـة فـي صـفر سـنة خمـس 

  )٥(.وافاه أبوه المعز لما انتزح عن القیروان من العرب   نوأربعین فأقام بها إلي أ

       

  

  

  

هـــ وكــان قــد مكــن لــه فــي الحكــم عقلــه وحكمتــه ٥٠١عــز یحكــم حتــى ســنة ظــل تمــیم بــن الم

  وأدبه وكانت مدة حكمه ست وأربعون سنة وأشهر ثم قام بالأمر بعده ابنه تمیم. 

  

                                                

 ).١٣ص ( -) ابن رشیق الناقد الشاعر ٢(

دخــل الأعــراب مدینــة القیــروان وخربوهــا وقضــوا علــى  ) تعتبــر موقعــة حیــدران مــن المواقــع الحاســمة إذ بعــدها٣(

  حضارتها وحیدران اسم جبل على مقربة من القیروان وفیها یقول علي بن رزق الریاحي من شعراء الأعراب :

  وإن ابن بادیس لأحزم مالك    ولكن لعمري ما لدیه رجال   

  ثلاثة ألاف لنا غلبـــت      ثلاثین ألفا إن ذا لنكــال  

 –) ١ق ( –) ١ج ( –تألیف محمد بـن محمـد الأندلسـي الـوزیر السـراج  -لل السندسیة في الأخبار التونسیة (الح

  ).  ٩٤٥ص  -م ١٩٧٠الدار التونسیة للنشر  –تحقیق محمد الحبیب الهیلة 

جیــل دار ال –حسـن إبـراهیم حسـن  -الجـزء الرابـع  -) تـاریخ الإسـلام السیاسـي والثقـافي والـدیني والاجتمــاعي  ٤(

 ).٢٢٧ص ( –م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢) ١٥الطبعة ( –القاهرة  -مكتبة النهضة المصریة  –بیروت 

 ) .٩١ص (  -) ٨ج ( -) الكامل ٥(



 ١٢

  ب/ بنود حماد :

ـــه  –ذكـــر الباحـــث ســـابقاً        ـــع ب أن الصـــنهاجیین فـــي عهـــد بـــادیس تمتعـــوا بمـــا لـــم یتمت

طة المطلقـة ، وصـار إلیـه تعیـین الـولاة والعمـال فـي أسلافهم من قبل إذ أصبح لبادیس السل

البلاد التي تخضع لحكمه ، فمن ذلك أنه ولى عمه حمادا علـى مدینـة (أشـیر) إحـدى مـدن 

القلعـة التـي نسـبت إلیـه ، ثـم بـدأ حمـاد یسـتقل  –بعـد ذلـك  –المغرب الأوسط ، فبنى حماد 

  ادیة في المغرب الأوسط .بنفسه شیئا فشیئا ، فكان هذا إیذانا بقیام الدولة الحم

كــان لحمـــاد دور كبیـــر فـــي تثبیـــت أركـــان الدولـــة الصـــنهاجیة عامـــة منـــذ ظهـــوره علـــى      

م  ٩٨٤ -هـ  ٣٧٣مسرح الأحداث بعد موت أبیه ، وتسلم أخیه المنصور البلاد منذ  سنة 

 .)١(   

، ثـم  شارك حماد في كثیر من الحروب التي خاضتها الدولة الصنهاجیة ضد أعـدائها     

  بدأت الخلافات بعد ذلك بینه وبین الشق الأول من الدولة الصنهاجیة وهم بنو زیري .

أمـا عــن بدایــة الدولــة الحمادیــة فیــرى الــدكتور عبــد الحلــیم عــویس أن معظــم المصــادر      

  )٢(هـ هي البدایة الصحیحة لقیام الدولة الحمادیة. ٣٩٥تدل على أن سنة 

م) وهـــو  ١٠١٤ – ١٠٠٤هــــ) ، ( ٤٠٥ – ٣٩٥ملـــة (أمضـــى حمـــاد عشـــر ســـنوات كا    

یعمـل علـى تحقیـق شخصـیة دولتـه ، وبســط سـیطرته علـى المغـرب الأوسـط ، وكانـت أولــى 

  )٣(خطواته بناء القلعة ، التي كان یتردد بینها وبین (أشیر) .

خلـف حمـاداً ابنـه القائـد ، وهـو ثـاني ملـوك الدولـة الحمادیـة ، وقـد ولـى الملـك بعـد وفـاة     

هــ ، وفــي عهـده زحـف أمیــر فـاس حمامـة بـن المعــز نحـو الدولـة الحمادیــة  ٤١٩والـده سـنة 

  )٣(م ، فكان بینه وبین القائد حروب انتصر فیها القائد .  ١٠٣٨ -هـ  ٤٣٠سنة 

                                                

 ١٤١١) ، ٢ط(  –القـاهرة  –دار الصـحوة للنشـر والتوزیـع  –الدكتور عبـد الحلـیم عـویس  –) دولة بني حماد ١(

 ) .٥٤م ، ص ( ١٩٩١ -هـ 

  ) .٦٠ص ( –) نفسه ٢(

  ) .٦٤ص ( –نفسه ) ٣(

  

ـــر ١( ـــى العصـــر الحـــدیث  –) معجـــم أدبـــاء الجزائ مؤسســـة نـــویهض  –عـــادل نـــویهض  –مـــن صـــدر الإســـلام إل

 ) . ٢٥٨ص( –م  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠) ، ٢ط ( –لبنان  –بیروت  –للتألیف والترجمة والنشر 

 ) .٣٩٧ص ( –) ١ج ( –لابن عذارى  –) البیان المغربي ٢(



 ١٣

وفي عهد القائد تعرضت القلعة لبعض الهزات ، وقد حاصـرها المعـز بـن بـادیس لمـدة      

م) ثـم تصـالحا ، وانصـرف المعـز عنهـا .  ١٠٤٠هــ ( ٤٣٢عامین عندما اختلف معه سنة 
)٢(  

ــــة القائــــد فــــي أول عهــــده للفــــاطمیین ، فقطعهــــا ســــنة       هـــــ ، وجعلهــــا  ٤٣٢كانــــت خطب

أظهـر الطاعـة للفـاطمیین ، فــأنعم علیـه الخلیفـة العبیــدي  -هـــ  ٤٣٩للعباسـیین ، وفـي سـنة 

ن واســتمر علــى ذلــك إلــى أن الفــاطمي بلقــب (شــرف الدولــة) ، ثــم عــاد إلــى مبایعــة العباســیی

  )٣(هـ . ٤٤٦مات سنة 

تــولى الحكــم بعــد القائــد بــن حمــاد ابنــه محســن ، واســتمر حكمــه حتــى وفاتــه فــي ســنة      

ثم خلفه بلكین بن محمد بن حماد ثم جاء بعده الناصر بن علناس. -هـ ٤٤٧  

بنـي هـلال تعرضت الدولة الحمادیة لغارات قبائل  -هـ  ٤٥٧وفي عهد الناصر سنة       

، فزحفــوا إلیهــا وخربــوا القلعــة ونهبوهــا ، ودمــروا مظــاهر الحضــارة فیهــا ، فــرأى الناصــر أن 

القلعة قد أصبحت مدینة منهوكة القوى مكشوفة للمغیرین فابتنى مدینة (بجایة) وانتقل إلیهـا 

  )٤(م .  ١٠٦٩ -هـ  ٤٦١سنة 

مدینــة بجایــة ، فأنشــأ داراً قــام الناصــر بــن علنــاس بــبعض الأعمــال المهمــة بعــد بنــاء      

  للصـــــــناعة والأســـــــاطیل والمراكـــــــب ، وإنشـــــــاء الســـــــفن والحرابـــــــي حتـــــــى صـــــــارت بجایـــــــة 

  

  

  

  

عـــین بـــلاد بنـــي حمـــاد ، ونســـقها تنســـیقا بـــدیعا ، إذ اســـتقل النهـــر القریـــب منهـــا ، وأحاطـــه 

  )١(بكثیرمن البساتین والجنات ووضع علیه نوافیر تستقي من النهر . 

                                                                                                                                               

  ) .٢٥٨ص ( –) معجم أدباء الجزائر ٣(

  ) .٩٨ص ( –) دولة بني حماد ٤(
  

  ) .١٠٤ص ( –) دولة بني حماد ١(

  ) .١٠٤ص ( –) نفسه ٢(



 ١٤

هـ ، وخلفه المنصور بن الناصر ، وواصل مسیرة والده فـي  ٤٨١سنة توفي الناصر       

الاهتمام بمدینـة بجایـة التـي أصـبحت ملجـأ للهـاربین مـن إفریقیـة بعـد خـراب مدینـة القیـروان 

  )٢(وهزیمة المعز بن بادیس أمام الهجمة الهلالیة . 

  )٣(هـ .٥٠٠هـ ، وخلفه ابنه بادیس حتى سنة  ٤٩٨توفي الناصر بن علناس سنة     

وفـــي عهـــد بجایـــة بلغـــت الدولـــة الحمادیـــة أقصـــى اتســـاع لهـــا ، ولا ســـیما مـــن الناحیـــة      

  )٤(هـ .  ٥٠٠الشرقیة ثم عقدت معاهدة سلام مع المرابطین سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

تحقیـــق ج.س.كـــولان و إ.لیفـــي  –لابـــن عـــذارى  –) ١ج ( –) البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب ٣(

  ) .٣٠٢ص ( –بدون تاریخ  –لبنان  –بیروت  –دار الثقافة  –بروفسال 

  ).١٠٦ص ( –ني حماد ) دولة ب٤(



 ١٥

  

  المرابطـون

  

وفـــي القســـم الغربـــي مـــن حـــدود البحـــث المكانیـــة ، كانـــت هنالـــك عـــدد مـــن الإمـــارات       

كانــت تتســم بســمات الــدول مثــل مغــراوة بفــاس وإمــارة بنــي یفــرن بســلا وبنــي الصــغیرة التــي 

  .)١(حمود في سبتة وطنجة وإمارة سقوط البرغواطي في سبتة وطنجة كذلك 

ثم قامت بعد ذلك في النصـف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري دولـة المـرابطین وهـم     

هــ وكـان ٥٤١-٤٢٦رب مـن سـنة كذلك ینتمون إلي قبیلة صنهاجة وقد استمر حكمهم للمغـ

  . )٢(حكماً قویاً حل محل الأسر المتنازعة التي خلفت دولة الأدارسة في حكم البلاد

إلي قبیلة لمتونـة إحـدى  -الذین كانوا یعرفون قبل ذلك بالملثمین  -ینتسب المرابطون      

بریـة الأخـرى بطون صـنهاجة أعظـم قبائـل البربـر ، وإلیهـا ینتمـي عـدد كبیـر مـن القبائـل البر 

أشهرها مسوفة ومسـراتة ومداسـة وجدالـة ولمطـة وغیرهـا ، وكانـت لمتونـة تتـولى رئاسـة هـذه 

  . )٣(القبائل

یــرى ابــن الأثیــر أن ابتــداء المــرابطین كانــت ســنة ثمــان وأربعــین وأربعمائــة  وهــم عــدة      

كر الصدیق قبائل ینسبون إلي حمیر أشهرها لمتونة وكان أول مسیرهم من الیمن أیام أبي ب

(رضــي االله عنــه) فســیرهم إلــي الشــام وانتقلــوا إلــي مصــر ، ودخلــوا المغــرب مــع موســى بــن 

  . )٤(النصیر وتوجهوا مع طارق إلي طنجة ، فحبوا الإنفراد ودخلوا  الصحراء واستوطنوها 

كانت قبیلة لمتونـة تتـولى رئاسـة سـائر القبائـل الصـهناجة ثـم ألـت الرئاسـة إلـي قبیلـة        

ة علـــى عهـــد الأمیـــر یحیـــي بـــن إبـــراهیم الجـــدالي الـــذي تـــولى زعامـــة صـــنهاجة وقاتـــل جدالـــ

                                                

الـدار  -دار الثقافـة     -) ١ج ( –تـألیف محمـد بـن تاویـت  -) الوافي بـالأدب العربـي فـي المغـرب الأقصـي ١(

  ) .٢٩ص ( -م ١٩٩٨ -) ٢ط ( –البیضاء 

) ٧ط ( -دار الفكـــــر  -) ٢+١ج ( –اللـــــواء ركـــــن محمـــــود شـــــیت خطـــــاب  -) قـــــادة فـــــتح المغـــــرب العربـــــي ٢(

 ) .١٨٠(ص  -م ١٩٨٤هـ  ، ١٤٠٤

د. حمـدي عبـد المـنعم محمـد حسـین  -) التاریخ السیاسي والحضاري للمغـرب والأنـدلس فـي عصـر المـرابطین ٣(

 ) .٣٧ص ( –دار المعرفة الجامعیة  -م ١٩٩٧

 ) .٧٤ص ( -) ٨ج ( -) الكامل ٤(



 ١٦

م ، ثم رحل بعد ذلك لأداء فریضة الحـج فاسـتخلف ولـده ١٠٣٥هـ ٤٢٧أعداءها حتى سنة 

  . )١(إبراهیم بن یحیي الجدالي 

ة ولما عاد یحیي من رحلتـه نـزل بـالقیروان مركـز الثقافـة للمغـرب العربـي فـي تلـك الفتـر      

وكعبة القصاد من قاصیة المغرب ، وفـي القیـروان حضـر یحیـي مجلـس الفقیـه أبـي عمـران 

الفاســي شــیخ المــذهب المــالكي آنــذاك وأعجــب الشــیخ أبــو عمــران یحیــي لمــا فیــه مــن حــب 

ــیم وتحــدث إلیــه یحیــي عــن ســوء الأحــوال الاجتماعیــة فــي بــلاده  الخیــر وحــرص علــى التعل

شــریعة وطلــب منــه أن یرســل  معــه أحــد طلبتــه لــیعلم وجهــل قبائلــه بأصــول الــدین وفــروع ال

قومه أصول الفقه  والشریعة الإسلامیة ، فعرض الفقیه الأمر على طلبته غیـر أنـه لـم یجـد 

من تلامیذه مـن اسـتجاب إلـي دعوتـه  ، ولمـا لـم یجـد الشـیخ أبـو عمـران بغیتـه بـین تلامیـذه 

لكیــة بالســوس الأقصــى وكــان أرســل یحیــي إلــي الشــیخ  واجــاج بــن بزلــك اللمطــي فقیــه الما

فقیهاً صالحاً یقیم بمدینة نفیس  فاختار الشیخ واجاج أفضـل تلامیـذه وأذكـاهم وهـو عبـد االله 

  . )٢(بن یس 

ویقول صاحب الاستقصاء عن مقدم یحیي وعبد االله بـن یـس إلـي لمتونـة (ولمـا انتهـى      

ته قبائل جدالـة ولمتونـة وفرحـوا یس تلق یحیى بن إبراهیم إلي بلاده  ومعه الفقیه عبد االله بن

بمقدمهما ، وتیمنوا بالفقیه عبد االله بن یس في إكرامـه وبـره فشـرع یعلمهـم القـرآن  ویقـیم لهـم 

  رسم الدین ویسوسهم بآداب الشرع ، وألفاهم  یتزوجون بأكثر من 

ربع أربع حرائر فقال لهم :( لیس هذا من السنة وإنما سنة الإسلام  أن یجمع الإنسان بین أ

بـــالمعروف وجعـــل یـــأمرهم  )٣()مـــن نســـوة حرائـــر فقـــط ولـــه فیمـــا شـــاء مـــن ملـــك الـــیمن ســـعة

فـأطرحوه واستصـعبوا  وینهاهم عن المنكر وكبحهم عن كثیر من مألوفـاتهم الفاسـدة فـي ذلـك

  .  )٤(علمه وتركوا الأخذ عنه لما جشمهم من مشاق التكلیف 

                                                

 ) .٣٨ص ( -) التاریخ السیاسي والحضاري ١(

 ) .٤٠-٣٩ص ( –) نفسه ٢(

الشــیخ أبــو العبــاس -) ٢ج ( –الــدولتان المرابطیــة والموحدیــة  –ول المغــرب الأقصــى ) الاستقصــاء لأخبــار د٣(

الــدار  –مطبعــة در الكتــاب  –محمــد الناصــري  –أحمــد بــن خالــد الناصــري ، تحقیــق وتعلیــق أ. جعفــر ناصــري 

 ) .١٧١ص ( -م ١٩٥٤ -البیضاء 

 ) .٨-٧ص ( –) الاستقصاء ١(



 ١٧

ولكـن الأمیـر تمسـك بـه وأشـار علیـه  ولما أعرضوا عن ابن یس رأي أن یرحل عنهم ،     

   )١(بالانقطاع إلي العبادة في جزیرة نائیة بعیداً عن هؤلاء البدو الجهلة 

انقطع عبد االله بن یس للعبـادة وصـحبة عـدد مـن مریدیـه وابتنـوا لـه رباطـاً للصـلاة والعبـادة  

م أمــور ولــم یكــد یمضــي علیــه ثلاثــة أشــهر حتــى ســمع بــه النــاس وتوفــدوا علیــه فأخــذ یعلمهــ

الدین  ثم یرسلهم إلي القبائل الأخرى لتعلیمها ،وكان یطالبهـا العمـل بأحكـام الشـریعة ولكنـه 

لم یجد استجابة فأخذ یجمع أصحابه  ودخـل فـي معـارك وحـروب مـع القبائـل ،ونتیجـة لهـذه 

الحــروب بــادرت القبائــل إلــي مبایعــة ابــن یــس بالطاعــة فشــرع فــي تعلــیم هــذه القبائــل القــرآن 

  . )٢(الإسلام ، وقد أقام ابن یس بیتاً للمال للإنفاق على الجیوش وشراء السلاح  وشرائع

ویقـول صــاحب الاستقصـاء :( إن عبــد االله بـن یــس قـال لیحیــي بـن إبــراهیم بعــد أن         

طلب منه  أن یذهب إلي هذه الجزیرة ( أن هذا الرأي حسن فهلم بنا فلندخلها على اسم االله 

عة نفـــر مـــن جدالـــة وابنتـــي عبـــد االله  رابطـــة هنالـــك وأقـــام أصـــحابة فـــدخلها ودخـــل معـــه ســـب

یعبدون الله مدة ثلاثـة أشـهر فتسـامع النـاس بهـم وأنهـم اعتزلـوا بـدینهم یطلبـون الجنـة والنجـاة 

مـــن النـــار فكثـــر الـــواردون علـــیهم والتوابـــون  لـــدیهم  فأخـــذ عبـــد الله بـــن یـــس یقـــرئهم القـــرآن 

  . )٣(اب االله ...)ویستمیلهم إلي الخیر ویرغبهم في ثو 

ولمــا تــوفى یحیــي بــن إبــراهیم  الجــدلي قــدّم ابــن یاســین مكانــه إلــي الأمیــر یحیــي  بــن      

عمر للمتوني فكان من أهل الفضـل كمـا كـان منقـاداً لإمامـه عبـد االله بـن  یاسـین فـي أمـوره 

  .)٤(جمیعا

اه أبــا بكــر بــن ولمــا تــوفى یحیــى بــن إبــراهیم اللمتــوني ولــي عبــد االله بــن یــس مكانــه أخــ     

إبــراهیم  وقلــده أمــر الحــرب  والجهــاد ثــم نــدب المــرابطین لغــزو بــلاد الســوس  والمصــامدة  

فزحف إلیها في جیش عظیم وجعل مقدمته بن عمه یوسف بـن تاشـقین اللمتـوني . ثـم سـار 

أبو بكر لغزو بلاد السوس فغزا قبیلة جزولة  وفـتح مدینـة ماسـة وتاورودانـت وكانـت قاعـدة 

سـوس وكــان بهـا قـوم مــن الشـیعة  البجلیـة الــذین ینتمـون إلـي عبــد االله  البجلـي الــذي بـلاد ال

                                                

 . )٤٢ص ( -) التاریخ السیاسي والحضاري ٢(

 ) .١١٨ص ( –) نفسه  ٣(

 ) .٨ص ( –)الاستقصاء  ٤(

 ) .٤٢ص ( -) التاریخ السیاسي والحضاري ٥(



 ١٨

ســـار إلـــي بـــلاد الســـوس فـــي أیـــام عبیـــد االله المهـــدي الفـــاطمي فقـــاتلهم عبـــد االله بـــن یاســـین 

  .)١(وأبوبكر بن عمر وانتصرا علیهم فعادوا إلي مذهب السنة والجماعة 

مــن مهمتــه فــي الصــحراء التــي اســتغرقت   هـــ عــاد أبــو بكــر بــن عمــر٤٥٣وفــي ســنة       

وأدرك أنـه لا قبـل  )٢(نحو سنتین وقد هاله  مـا رأي مـن ضـخامة جیـوش یوسـف بـن تاشـفین

لــه بمناوأتــه  فنــزل لــه عـــن الســلطة  وســلم إلیــه أمــر المغـــرب  أمــام شــیوخ لمتونــة  وأمـــراء 

ة ویقـــرأ فـــي المصـــامدة والكتـــاب والشـــهود ثـــم أرســـل إلـــي عمالـــه منشـــوراً یتضـــمن هـــذه البیعـــ

  . )٣(المساجد فیتقدم الناس لبیعة الأمیر الجدید 

ـــه اســـتولى  ـــة المـــرابطین وبزعامت ویعتبـــر یوســـف بـــن تاشـــفین المؤســـس الفعلـــي الدول

. وجعلها عاصمة له ثم  )٤(هـ ٤٥٤المرابطون على مدینة (فاس)  وأسس مدینة (مراكش ) 

  . )٥(فتح مدینة تلمسان سنة ثمان وستین  وأربعمائة 

 )٦(ویقــول ابــن الأثیــر عــن یوســف وكــان یوســف رجــلاً دینــاً خیــراً حازمــاً داهیــة مجربــاً       

هــ  وبلغـت ٤٧٥ویقول : في عهده خلص للمرابطین أمر المغـرب الأقصـى والأوسـط  سـنة 

هـــ كمــا ٤٧٩حــدود مملكتــه الســودان ونهــر النیجــر وانتصــر علــى المســیحیین فــي الأنــدلس 

  .)٧(هـ ٤٨٤الأندلس  سنة  أخضع لحكمه ملوك الطوائف  في

                                                

 ).١١٨ص ( -) التاریخ السیاسي والحضاري ١(

) هــو یوســف بــن تاشــفین بــن إبــراهیم المصــالي اللمتــوني الحمیــري أبــو یعقــوب أمیــر المســلمین وملــك الملثمــین ٢(

مــراكش ، وأول مــن دعــي بــأمیر المســلمین ، ولــد بصــحراء المغــرب وولاه  ســلطان المغــرب الأقصــى وبــاني مدینــة

ابن عمـه أبـو بكـر بـن عمـر اللمتـوني إمـارة البربـر وبایعـه أشـیاخ المـرابطین وجـال فـي المغـرب بجـیش كبیـر فقـوي 

رة أمره واستولى على مدینة فاس وغزا الأندلس ثم استولى علیهـا فشـمل سـلطانه المغـربین الأقصـى والأوسـط وجزیـ

 ٢٢٢ص  –الزركلـي  –) ٨ج ( –هــ (الأعـلام ٤١٠هــ ، وكـان مـیلاده سـنة ٥٠٠الأندلس ، وتوفي بمراكش سـنة 

. ( 

  ) .١١٨ص ( -) نفسه ٣(

 ) .١٨٠ص ( -) قادة فتح المغرب ٤(

كتــب التعلیقــات إحســـان  -) ٤ج ( –) البیــان المغــرب فـــي أخبــار الأنــدلس والمغـــرب لابــن عــذارى المراكشـــي ٥(

  ).٢٩ص ( –م ١٩٦٧ -لبنان  –بیروت  –الثقافة دار  -عباس 

 ) .٧٥ص ( -) ٨ج ( –) الكامل ١(

 ) .٧٥ص (  -) نفسه ٢(



 ١٩

یقــول عبــد االله كنــون عــن یوســف بــن تاشــفین :( تــوج یوســف حیاتــه الحافلــة بالصــدق      

 والإخلاص فأعلن انضواءه تحت لواء الخلافة الإسلامیة وكتب إلي الخلیفـة العباسـي أحمـد

لــذلك  المســتظهر بــاالله یبایعــه ویطلــب منــه تقلیــداً علــى مــن بیــده مــن أعمــل الأقــالیم  فأجابــه

  . )١(وخاطبه بأمیر المسلمین) 

 ٤٧هـ توفى یوسف بن تاشفین بعد أن عاش مائة سـنة قضـى فـي الملـك٥٠٠وفي سنة     

  عاماً ، وتولى إمارة المسلمین بعده ابنه على بن یوسف فورث ملكاً عظیماً.

 قامت دولة المرابطین على أسـاس ، دینـي ومـع ذلـك فـإن تلـك الفتـرة التـي بـدأت بحكـم     

یوسف بن تاشفین یمكـن أن تعتبـر فتـرة سیاسـیة  أكثـر منهـا دینیـة ، ویعـد یوسـف أول ملـك 

  . )٢(بربري حكم المغرب وكون جیشاً قویاً  یتمثل فیه جمیع القبائل  المغربیة 

  

 :  صورة القرن الاجتماعية والاقتصادية  :
ً
  ثانيا

وأول مــن ســكن المغــرب  ســكن المغــرب العربــي عــدد مــن الأجنــاس منــذ قــدیم الزمــان ،     

  العربي هم  البربر وهم العنصر الأول الذي سكن المغرب العربي منذ أزمان بعیدة.

وینقسم البربر إلى طائفتین الأولـى هـي طائفـة البربـر الحضـر ویعرفـون بـالبرانس وقـد       

ســـكنوا النـــواحي الخصـــبة والســـفوح المزروعــــة وهـــؤلاء یعملـــون بالزراعـــة والصـــناعة نتیجــــة 

صـــــالهم بحضـــــارة القرطـــــاجنیین واللاتینیـــــین والبحـــــر المتوســـــط ، وطائفـــــة البربـــــر البـــــدو لات

المعروفین بالبتر الذین یقیمون في الصحاري والواحات، ویعیشون على الرعي ویمیلون إلى 

  . )٣(الإغارة على ما یجاورهم من نواحي العمران

تتصـــل بهــا حتـــى نزلهـــا  كانــت بـــلاد المغـــرب العربــي بعیـــدة عـــن الشــعوب القدیمـــة لا      

الفینیقیـون فــي القــرن العاشــر قبــل المــیلاد ، والفینیقیــون شــعب یحتــرف الملاحــة نزلــوا تــونس 

ــــة) و (بونــــة)  و(جیجــــل) وغیرهــــا .  وأخــــذوا  وأسســــوا قرطاجنــــة ومــــدناً أخــــرى مثــــل ( عناب

وغــرس  یختلطـون بالسـكان فـي تلـك المـدن وینشـرون حضـارتهم الفینیقیـة ویعلمـونهم الزراعـة

                                                

 ).٦١ص ( -عبد االله كنون الجزء الأول  -) النبوغ المغربي في الأدب العربي ٣(

 ) .١١٩ص ( -) تاریخ الإسلام ٤(

 -دكتــور محمــد زیــنهم محمــد عــزب –وتعلیــق تقــدیم وتحقیــق  –للرقیــق القیروانــي  –) تــاریخ إفریقیــة والمغــرب ١(

 ).١٩ص( –م  ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤) ١ط ( –دار الفرجاني للنشر والتوزیع 



 ٢٠

لأشــجار وكانــت قــوافلهم تجــوب الجنــوب وتحمــل منــه الزنــوج كمــا ســمحوا للیهــود منــذ القــرن ا

  .) ١(الثالث قبل المیلاد بالنزول في مدنهم 

ق.م  بـــدأ الصـــراع بـــین قرطاجنـــة ورومـــا وانتهـــى باســـتیلاء رومـــا علـــى ٤٣٩وفـــي ســـنة     

هـذه المـدن عـدد  المدن الفینیقیة في منطقة المغـرب  وخاصـة تـونس والجزائـر وقـد اسـتوطن

كثیــر مــن الأســر الرومانیــة . كمــا جلــب الرومــان كثیــراً مــن الزنــوج للاســتخدام فــي الزارعــة 

  . )٢(والرعي 

م جاءت جموع من الوندال الألمانیة وظلوا بهذه المنطقة حتى أخـرجهم ٤٣٩وفي سنة      

ن والزنـوج منها البیزنطیـون فأصـبحت بـالمغرب سـلالات  أخـرى غیـر البربـر  وهـي الفینیقیـو 

  . )٣(والهوت والوندال والیونان

م توجهـوا غربـاً حیـث المغـرب العربـي حـاملین معهـم ٦٤١وبعد فـتح العـرب مصـر سـنة     

  الـــــــدین الإســـــــلامي ، واختلطـــــــوا بالســـــــكان كمـــــــا اعتنـــــــق الســـــــكان الإســـــــلام  ، وأصـــــــبحوا 

  

  

  

  
  

  

  . )٤( من المدافعین عنه ، وشاركوا في كثیر من الفتوحات وخاصة فتح الأندلس

وفي منتصف القرن الخامس الهجري هاجرت قبیلتا بني هلال وسلیم إلي المغرب بعد      

أن ســمح لهـــم الفــاطمیون بـــذلك للــتخلص مـــنهم أولاً وللإنتقــام مـــن المعــز بـــن بــادیس ثانیـــاً.  

فتدافعت جموع بني هلال وبطونها مثل الإثبج ، وریاح ، وعامر ، ومعقل وعدي ومـن بنـي 

غبـــة وعـــوف ومـــرداس والطـــرود وكـــانواً بـــدواً رعـــاة غیـــر متحضـــرین ، فنهبـــوا ســلیم دیـــاب وز 

                                                

 ) .٥١- ٥٠ص ( -شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي ( ٢(

 ).٥١ص ( -) نفسه ٣(

 ) .٥٣ص ( -) نفسه ٤(

  ) .٥٢ص ( -شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي (١(



 ٢١

.  وساهمت قبائل بني سلیم إسـهاماً كبیـراً فـي تعـرب المنطقـة وخاصـة فـي )١(وأتلفوا الزروع 

   )٢(منطقتي تونس والجزائر ، وإن كان تأثیرهما أقل في المغرب الأقصى 

مســلمین فــي الأنــدلس هــاجرت أعــداد وعنــدما ســقطت صــقلیة واشــتد أذى النصــارى لل     

كبیرة من صقلیة والأندلس الـى شـمال إفریقیـة واسـتوطنت المغـرب وقـد أثـر هـؤلاء النـازحون 

كثیراً علـى الحیـاة الفكریـة فـي المغـرب العربـي ولا شـك أنهـم  شـاركوا فـي حیاتـه الاجتماعیـة 
)٣( .  

ب فـي الحیـاة الاجتماعیـة  أثرت هذه العناصر المختلفـة التـي وفـدت إلـي منطقـة المغـر       

واستفاد المغرب من نظمها وطرق معیشتها وزراعتها وصناعتها  ، وكان كل مـن ینـزل مـن 

هـــذه الأمـــم فـــي بـــلاد المغـــرب ویســـتوطنها لا یلبـــث أن ینفصـــل عـــن موطنـــه ، ویـــذوب فـــي 

  . )٤(مجتمعها 

وا بعـد ذلـك اعتمد سكان المغرب العربي في معیشتهم على الزراعة والرعـي ثـم اعتمـد      

على الصناعات الیدویة  والملاحة وما أرتبط بها من الصید في البحـر ثـم جـاءت القرصـنة 

  . )٥(بعد ذلك

  

  

ومــن الصــناعات الیدویــة التــي اعتمــدوا علیهــا الحــدادة والنجــارة واســتخراج المعــادن         

وتصـــنیعها وخاصـــة الحدیـــد وكـــذلك الرصـــاص والزنـــك وكـــان بـــبعض المـــدن دار لصـــناعة 

. كمــا كــان الحدیــد )٦(السـفن مثــل بجایــة ، وعنابــة كمــا قامــت صــناعة الســفن بمرســى الخــرز

                                                

  ) .٥٥ص ( -) ٨ج ( -) الكامل ٢(

  ) .٥٣ص ( -شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (٣(

الــدار  –أمــین توفیــق الطیبــي  ٠نقلــه إلــى العربیــة وقــدم لـه د –دكتــور عزیــز احمـد  -) تـاریخ صــقلیة الإســلامیة٤(

 ).٨٦ص ( -م ١٩٨٠ -هـ ١٣٨٩ –العربیة للكتاب 

 ) .٥٣ص ( -شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (٥(

 ) .٥٤ص ( -) نفسه ٦(

  ) .٥٥ص( –نشر دي سلان  –لأبي عبد االله البكري  –) المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب١(



 ٢٢

ینقــل إلـــي مدینــة فـــأس فــي شـــكل ســـبائك . ومــن الصـــناعات التــي كـــان یقــوم بهـــا المغاربـــة 

  )١( صناعة النسیج وعادة تقوم به النساء حیث كانت تكثر زراعة القطن  .

یـة العمرانیـة فشـیدت عـدد مـن المـدن كـالقیروان ونتیجة للتطـور المعیشـي تطـورت الناح     

والمحمدیة في السابق وفي عهد بنـي زیـري أنشـأوا مدینـة (أشـیر)  إلـي الشـمال الشـرقي مـن 

تاهرت وبني بلكین مدینـة الجزائـر وملیانـة والمدیـة وبنـي حمـاد قلعـة ضـخمة شـمال المسـیلة 

  )٢( نة مراكش .عاصمة لدولته ، وفي المغرب الأقصى بنى یوسف بن تاشفین مدی

وقـــد كانــــت المــــدن المغربیـــة فــــي قمــــة الروعـــة والجمــــال فكــــان بكـــل مدینــــة مســــاجدها      

  )٣( وقصورها وفنادقها وحماماتها ومارستاناتها التي أبدع في زخرفتها  .

عاش سكان المغرب العربـي فـي عیشـة رغـدة فـي كثیـر مـن الأحیـان وخاصـة فـي ظـل      

فیها الأمتعة والسلع والثمار والفواكـه حیـث أتـاح ذلـك للسـكان الدولة الصنهاجیة التي كثرت 

العــیش الســهل وقــد تحــدث عــن ذلــك ابــن أبــي دینــار فــي كتابــه المــؤنس فــي وصــفه لمدینــة 

  )٤( تونس التي تمیزت كذلك ببساتینها وجنانها  .

كانـــت الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي القیـــروان خاصـــة إبـــان حكـــم الصـــنهاجیین ، غایـــة فـــي      

ط واتسـاع العمــران وانتشـر فـي أهــل القیـروان التــرف والبـزخ واسـتكان أهلهــا إلـى الدعــة النشـا

والرفاهیة ، وانتعشت أوجه النشاط التجاري فیها ،فأصبحت جسراً یربط المشـرق بـالمغرب ، 

وكثــر رواد المدینــة والوافــدون علیهــا ســواء للتجــارة أو العلــم وعمــرت أســواقها وانتشــرت فــي 

  )٥(هو والطرب وسباق الخیل وبالغ الناس في اللباس رجالهم ونساؤهم .ضواحیها أماكن الل

وفـي المغــرب الأقصــى كثــرت الخیـرات والطیبــات فكثــر الأثریــاء مـن الأفــراد وممــا یــدل      

   ) ٦( على الثراء ما وصلت إلیه مدینة مراكش في عهد المرابطین  .

                                                

  ) .٥٤ص ( -) المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ٢(

  ) .٣٨٩-٣٠٨ص (  -) التاریخ السیاسي والحضاري ٣(

  ) .٥٨ص ( -شوقي ضیف  -)١٠) تاریخ الأدب العربي (٤(

 ) .١٥١ص ( - ) نفسه٥(

  
 

  

  

تحقیــق  –لأبــي اســحق إبــراهیم بــن علــي الحصــري القیروانــي  –) نــور الطــرف ونــور الظــرف (كتــاب النــورین) ١(

  ) .١٩ص ( –م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦) ، ١ط ( –مؤسسة الرسالة  –ودراسة لینة عبد القدوس صالح 

  ) .٣١٢ص ( -شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (٢(



 ٢٣

لمغــرب العربــي ، ولقــد ســاعدت وكانــت التجــارة أبــرز الأنشــطة الاقتصــادیة فــي دول ا     

ظروف سیاسیة واقتصادیة وجغرافیة على ازدهارها ، كان لبلاد المغرب صلات تجاریة مع 

غیرهم في الشرق والغـرب والجنـوب والشـمال . یقـول الإدریسـي : (إن أهـل مدینـة إنكـلارس 

رب بغانا كانوا یتجولون حتى ینتهوا في جهة المشرق إلـى مصـر وینصـرفون إلـى جهـة المغـ

  )١(فیصلون بلاد وارقلان ) .

وقـــد تـــأثرت الحیـــاة الاقتصـــادیة بالاضـــطرابات التـــي حـــدثت بعـــد مجـــيء قبائـــل بنـــي 

هلال وسلیم ، فبسـببها انقطعـت المواصـلات بـین الحواضـر والبـوادي ، وذهـب الأمـن الـذي 

  )٢(كان یتمتع به الفلاحون والتجار ، فضعفت الزراعة والتجارة .

یــرة فــي المجتمــع المغربــي وإن قلــت أحیانــاً هــذه المكانــة ، وقــد كانــت وجــدت المــرأة مكانــة كب

المرأة أحیاناً تشارك في الجهاد مثلما فعل نساء القیروان عندما هاجمها عبد الواحد بن یزیـد 

  )٣(.  الهواري وعكاشة بن محصن الصفریة

ـــذكاء فـــي ظـــل المـــرابطین النفزا       ویـــة زوج ومـــن النســـاء اللاتـــي اشـــتهرن بالحصـــافة وال

  یوسف بن تاشفین وكانت تدیر معه أمور السیاسة والحكم وكان رأیها صائباً 

  

  

  .  )٤( وانتفع بها في تثبیت ملكه وحكمه

اعتنــق أهــل المغــرب العربــي الــدین الإســلامي بعــد أن حملــه العــرب إلــیهم وأصــبح دیــنهم    

مي هــو الإســلام الرســمي ، وأن كــان هنــاك  بعــض المســیحیین  والیهــود ولكــن الــدین الرســ

وكان المغرب خلال القرون الإسلامیة الأولـى یعتنـق المـذهب المـالكي وقـد ازدهـر المـذهب 

المالكي بعد أن أخذ المغاربة یرحلون كل عام لأداء فریضة الحج فكانوا یأخـذون عـن مالـك 

ویقصــدونه لأخــذ الفقـــه وكتــاب الموطـــأ ، ولمــا خلـــف مالــك تلامیـــذه مثــل عبـــد الــرحمن بـــن 
                                                

ـــاب نزهـــة المشـــتق فـــي اختـــراق الآفـــاق) ) صـــفة بـــلاد الم٣(  –غـــرب وأرض الســـودان ومصـــر والأنـــدلس (مـــن كت

  ) .٨٣ص ( –م  ١٨٦٣ –طبع لیدن  –للشریف الإدریسي 

 -الناشـر مكتبـة المنـار –تـألیف حسـن حسـني عبـد الوهـاب  –) ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیـة التونسـیة ٤(

  ) .٤٥ – ٤٤ص ( –م  ١٩٦٤ –تونس 

  ) .١٥٧ص ( -شوقي ضیف  –) ١٠الأدب العربي ( ) تاریخ٥(

 ) .٣١٨ص (  -شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي (١(



 ٢٤

كــانوا یرحلــون إلیــه ویتتلمــذون علــى أیدیـه فكــان ذلــك ســبب ازدهــار المــذهب المــالكي القاسـم 

  في المجتمع المغربي .

ثم أخذ بعد ذلك الخـوارج ینشـرون مـذهبهم فـي بـلاد المغـرب وخاصـة الصـفریة وكـذلك      

المعتزلــة والظاهریــة ، ثــم قامــت الدولــة الفاطمیــة التــي أخــذت تنشــر المــذهب الشــیعي الــذي 

داً حتــى قطــع المعــز بــن بــادیس الــدعوة للفــاطمیین .وقــد ذكــر المؤرخــون أن المعــز ظــل ســائ

   )١(اضطهد الشیعة وقتل منهم عدداً عظیماً ، وسمیت هذه الحركة بحركة التطهیر

  )٢(وفي ذلك یقول القاسم بن مروان الشاعر :  

  كما قتلوا بأرض القیروان    وسوف یقتلون بكل أرض  

  وقال أحد الشعراء :

  وسـرور واغتبـاط وجـذل  معز الدولة عش في رفعةیا   

  وعتیقا في الملاعین السفـل    أنت رضیت النبي المصطفى  

  بأقاصي الأرض في كل الدول    وجعلت القتل فیهـم سنـة  

وقد وجدت الطرق الصوفیة طریقها إلي المغرب العربي وأنتشرت فیـه ، وخاصـة الطریقـة   

  التجانیة .

  

  

 : صورة القرن 
ً
  الفكرية :   ثالثا

بعــد أن اســتقرت الأمـــور السیاســیة للعــرب فـــي بــلاد المغــرب العربـــي بــدءوا ینشـــرون       

الدین الإسلامي واللغة العربیة وقد أقبل أهـل الـبلاد الأصـلیین مـن البربـر علـي الـدخول فـي 

. وقـد الإسلام ، وبدءوا یتعلمون اللغة العربیة لأنها لغة القرآن الكریم ولغة الدین الإسـلامي 

بــذل الــولاة فــي بدایــة الأمــر وخاصــة ولاة بنــي أمیــة جهــداً كبیــراً فــي ذلــك وســاعدهم الخلفــاء 

بإرسـال الفقهـاء والعلمــاء ، ففـي خلافــة عمـر بــن عبـد العزیـز نجــده یكلـف عشــرة مـن صــفوة 

                                                

 ) .٢٧٤ص ( –) ١ج ( -) البیان المغرب  ٢(

ـــاریخ المغـــرب فـــي العصـــر الإســـلامي ٣( ـــز ســـالم  –) ت الناشـــر مؤسســـة شـــباب الجامعـــة  –د. الســـید عبـــد العزی

  ) .٥٧٢( –تاریخ  بدون –الإسكندریة  –للطباعة والنشر 



 ٢٥

ــیم البربــر شــریعة  الفقهــاء التــابعین بالــذهاب إلــي إفریقیــة لاســتكمال نشــر الإســلام فیهــا وتعل

  ) ١(الإسلام 

بدأ هؤلاء التابعون في تعلیم البربر وأولادهم أصـول وقواعـد الـدین الجدیـد ، ویبـدو أن       

أهـــل افریقیـــة أقبلـــوا علـــى الإســـلام بـــنفس راضـــیة لمـــا وجـــدوا مـــن ســـماحة ،ومســـاواة وعدالـــة  

  )٢(وتركوا ما یخالف عقیدة الإسلام .

كثیــر مــن إجــزاء المغـــرب  وقــد عمــل العــرب علــى نشــر الــدین الإســلامي واللغــة فــي      

العربي بدأ من لیبیا وحتى المغرب الأقصى ، فأقام الولاة عدداً من الكتاتیـب لتحفـیظ القـرآن 

الكریم لناشئة البربر وكانت تلك الكتاتیب تلحق بالمساجد أو تخصص لها غرفـة بـدخلها ثـم 

  . )٣(أخذت تشیع حتى في الواحات والودیان 

المبكــــر علــــى القــــرآن الكــــریم أثــــره فــــي نشــــر الثقافــــة العربیــــة ولقــــد كــــان لهــــذا الإقبــــال      

والإسلامیة ففي لیبیا مثلاًكان الطلاب یفدون على حلقات العلماء في المسـاجد لینهلـوا منهـا 

،كمـا كـان بعضــهم یسـافر إلــي الحجـاز ومصــر الشـام والعــراق للتـزود مــن العلـوم الإســلامیة 

  . )٤(واللغویة 

ري ازدهــرت الحركــة العلمیــة فــي النصــف الأول منــه ولكنهــا وفــي القــرن الخــامس الهجــ    

  خمدت في النصف الثاني بسبب هجرة قبائل بني هلال  وبني سلیم .

ومن العلماء الذین استقروا في منطقة لیبیا أبو إسحاق إبراهیم بن إسماعیل الأجدابي       

فـــرج الهـــواري الطرابلســـي ، وهـــو عـــالم لغـــوي ونحـــوي ومـــن القـــراء المشـــهورین مـــؤمن بـــن 

  هـ .٤٤٢الطرابلسي المتوفى سنة 

ومن علماء لیبیا الذین عاشوا في القرن الخـامس الهجـري أبـو عبـد الله الحسـن بـن عبـد      

وهـــو مـــن علمـــاء التـــاریخ المشـــهورین ، وفـــي  )٥(هــــ٤٣٢الـــرحمن الأجـــدابي المتـــوفي ســـنة 

 )٦(مخلـوف الطرابلسـي هـ وعلي بـن عبـد االله بـن٥٢١طرابلس الحسن بن فرّاج المتوفي سنة 
                                                

  ) .٧٧ص ( -شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (١(

  ) .٢٩٦ص ( –م  ١٩٤٧ –القاهرة  –د. حسین مؤنس  –) فتح العرب بالمغرب ٢(

  ) .٦٢ص ( –شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (٣(

  ) .٦٢ص (  -) نفسه ٤(

  ) .٧٠ص ( -شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي (١(

  ) .٥٠ص ( -) ١٠) نفسه (٢(



 ٢٦

، وعــــن الحیــــاة الفكریــــة فــــي منطقــــة تــــونس فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــري فقــــد كــــان العهــــد 

الصـــهناحي ، أو الزیـــري فـــي قســـمة الأول عهـــد الازدهـــار فـــي شـــتى المجـــالات فیـــه راجـــت 

التجـــارة  وشـــیدت الحصـــون والقـــلاع وازدهـــرت ونشـــطت الحیـــاة العلمیـــة والأدبیـــة وانتشـــرت 

  . )١( د كبیر من العلماء والأدباء والشعراءالمدارس وظهر عد

نشأت في منطقة تونس (المغرب الأدنى) عدد من المراكز العلمیة المشهورة وخاصة       

م فــي وســط الســهوب  وراء الســاحل  ٦٧٠مدینــة القیــروان التــي أسســها عقبــة بــن نــافع ســنة 

تنطلـق منهـا الجیـوش وفـي  التونسي وكانت القیروان في بدایة الفتح الإسلامي القاعـدة التـي

  م) توســـــــــــــــــعت وازدهـــــــــــــــــرت وكـــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــد ٩٠٩-٨٠٠عهـــــــــــــــــد الاغالبـــــــــــــــــة(

 . )٢( الفاطمیین

وقد تطورت في عهد الصـهناجیین وأتخـذوها حاضـرة لهـم  وعنـد مجـئ الأعـراب تركهـا      

  المعز  إلي المهدیة .

  

  

ریـــة فقـــد كـــان تمتعـــت القیـــروان بالاســـتقلال الفكـــري ، ویظهـــر ذلـــك فـــي الناحیـــة المعما     

،وقــد كانــت  )٣(لمئذنــة جامعهــا أثرهــا البعیــد لا فــي المغــرب والأنــدلس بــل فــي مصــر كــذلك 

ـــاء مـــن المشـــرق  ـــد إلیهـــا عـــدد مـــن العلمـــاء والأدب القیـــروان مركـــز تـــأثیر، وتـــأثر إذ كـــان یف

  والمغرب .

                                                

م ١٩٩٦-١٤١٧) ١ط ( –دار الجیــل الجدیــد بیــروت  –حنــا الفــاخوري  –) تـاریخ الأدب فــي المغــرب العربــي ٣(

 ).١٠٥ص ( -

ط  -دار الجیــل ، بیــروت  -د. محمــد إبــراهیم الفیــومي  -) تــاریخ الفلســفة الإســلامیة فــي االمغــرب والأنــدلس ٤(

 . )١٧ - ١٦ص ( -م ١٩٩٧ -١٤١٧ -) ١(

 –) ٥ط( –القــــاهرة  -دار المنـــار  -د. محمـــد محمـــد زیتـــون  -) القیـــروان ودورهـــا فـــي الحضـــارة الإســـلامیة ١(

 ) .٤٦٤ص ( -م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



 ٢٧

وقد تحدث یاقوت عن القیـروان فـي عهـد المعـز بـن بـادیس ومـا وصـلت إلیـه مـن تقـدم      

زدهار فقال : (وكانت القیروان في عهده وجهة العلماء والأدباء تشد إلیها الرحال من كـل وا

  )١(فج ، لما یرونه من إقبال المعز على أهل العلم والأدب وعنایته بهم) .

كان لجامع القیروان وهو الجامع الذي أسسه عقبة بن نافع وجامع الزیتونة في تونس       

ن دور كبیر فـي النهضـة الفكریـة وقـد تحـول الجامعـان فیمـا بعـد وقد أسسه حسان بن النعما

إلـــي جـــامعتین تخـــرج فیهمـــا عـــدد كبیـــر مـــن العلمـــاء فـــي مجـــال الدراســـات اللغویـــة والعلـــوم 

الشــرعیة مــن دور العلــم المهمــة فــي هــذه المنطقــة بیــت الحكمــة الــذي أسســه إبــراهیم الثــاني 

لرشــید ورعاهــا أبنــه المــأمون وقــد ظلــت الأغلبــي محاكــاة لــدار الحكمــة التــي أسســها هــارون ا

  .) ٢(هذه الدار خاصة بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادیة 

ثــم كــان للمكتبــات التــي أنشــئت فــي المغــرب العربــي دورهــا فــي النهضــة الفكریــة ومــن      

 أشــهرها المكتبــة العتیقــة بجــامع عقبــة بــالقیروان ومكتبــة مدینــة المهدیــة التــي بناهــا عبیــد االله

المهــدي . كمــا أســس المنصــورة الفــاطمي مكتبــة فــي مدینــة  المنصــوریة وجلــب إلیهــا آلاف 

  . )٣(المخطوطات 

وقــد شــهد القــرن الخــامس الهجــري خاصــة نصــفه الأول ظهــور عــدد كبیــر مــن العلمــاء      

هــ وابـن رشـیق ٤١٢والأدباء فكان من العلماء القزاز محمد بن جعفر التمیمي  المتوفى سـنة

هـــ وأبــو إســحاق ٤٨٨ي ، ومــنهم عبــد االله بــن مســلم القیروانــي النحــوي المتــوفى ســنة القیروانــ

  .) ٤(هـ ٤٦٠هـ وابن شرف القیرواني المتوفى سنة ٤١٢إبراهیم الحصري المتوفى سنة 

وفـي مجــال العلــوم الشـرعیة نبــغ عــدد مــن العلمـاء مــنهم مكــي بـن أبــي طالــب القیســي       

القـــراءات وكـــان یعاصــره أحمـــد بـــن عمـــار المهـــدي  هــــ وهـــو مــن علمـــاء٤٣٧المتــوفى ســـنة 

هـ ومـن علمـاء التفسـیر فـي القـرن الخـامس علـي بـن فضّـال المتـوفى سـنة ٤٤٠المتوفى سنة

  . )٥(هـ ٤٧٩
                                                

تحقیـق د. إحســان  –تــألیف یـاقوت الحمــوي  –إرشـاد الأریــب إلـى معرفــة الأدیـب  –) ٧ج ( –) معجـم الأدبــاء ٢(

 ) .٥٦ص ( –م  ١٩٩٣ –بنان ل –بیروت  –دار الغرب الإسلامي  –عباس 

  ) .١٧٢ص ( –شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي (٣(

 ) .١٧٣ص ( –) نفسه ٤(

  ) .١٨٢ص ( –شوقي ضیف  –) ٩) تاریخ الأدب العربي (١(

 ) .١٨٤-١٨٣ص ( -) ١٠) نفسه (٢(



 ٢٨

وازدهر علم التاریخ فـي هـذا القـرن فكـان مـن العلمـاء الرقیـق القیروانـي صـاحب دیـوان      

كتاب مهـم فـي تـاریخ إفریقیـة والمغـرب  الرسائل في عهد بادیس الصنهاجي وابنه المعز وله

ـــاب أنمـــوذج الـــزمن فـــي شـــعراء القیـــروان وقـــد تـــوفى  ، وابـــن رشـــیق القیروانـــي  صـــاحب كت

  . وفي مجال الشعركثر الشعراء حتى ألف فیهم ابن رشیق كتابه الأنموذج .  )١( هـ٤٥٦سنة

) فقد بـدأت مبكـراً أما عن الحركة الفكریة في بلاد المغرب العربي الأوسط ( الجزائر       

كغیرهــا مــن بــلاد المغــرب العربــي الأخــرى ، فقــد اهــتم بنــو حمــاد بــالأدب والأدبــاء ، وعملــوا 

علــى ضــمهم لــبلاطهم فكــان مـــن الشــعراء الــذین وفــدوا إلـــیهم ابــن حمــدیس الصــقلي مـــادح 

  المنصور بن الناصر بن علناس .

إذ كانـت تلقـى فیهـا الـدروس ولقـد كـان لحلقـات المسـاجد دور كبیـر فـي الحركـة العلمیـة     

  . )٢(في شتى العلوم مثل التفسیر والفقه والتاریخ وعلوم اللغة العربیة 

شــهدت هــذه المنطقــة فــي القــرن الخــامس الهجــري عــدداً كبیــراً مــن العلمــاء فــي ضــروب     

المعرفــة المختلفــة مــنهم علــي بــن أبــي الرجــال ، وهــو أول ریاضــي فلكــي هــاجر مــن بلدتــه 

قیروان وأصبح معلماً لحاكمها  المعز بن بادیس ثم وزیراً له ثـم رئیسـاً  لـدیوان تاهرت إلي ال

  هـ .٤٢٦الإنشاء حتى وفاته سنة 

أمـــا عـــن الحیـــاة الفكریـــة والثقافیـــة فـــي المغـــرب الأقصـــى فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري     

ل وأوسطه خاصة فقد كان المغرب الأقصى یـنعم بشـي مـن الاسـتقرار  والنظـام  وإن لـم یخـ

  . )٣(من بعض الفتن والحروب بین الأقالیم حتى في الإقلیم الواحد

ولكنه بالرغم من هذا كله أصبح یضم بعـض الإمـارات التـي تتسـم بسـمات الـدول مثـل      

مغراوة  بفأس وإمارة بني یفرن بسلا وبني حمود في سـبته وطنجـة  إمـارة سـقوط البرغـواطي 

  . )٤(وابنه في سبتة وطنجة كذلك 

                                                

 ) .٢٠٠ص ( -) نفسه ٣(

  ) .٧٩ - ٧٨ص (  -) ٩) نفسه (٤(

 –الــدار البیضــاء –دار الثقافــة  –محمــد بــن تاویــت  –) ١ج ( -لمغــرب العربــي ) الــوافي بــالأدب العربــي فــي ا١(

  ).٢٩ص ( –م ١٩٩٨ -) ٢ط (

  ).  ٢٩ص ( –) نفسه ٢(



 ٢٩

كان لهذه الإمارات صلات فیما بینها یطبعها النظام في الغالب فعرف بـذلك المغـرب       

أمناً داخلیاً وسیادة لا ینازعه فیها منازع فكان هذا دافعاً قویاً لهجرة الأندلسـیین إلـي المغـرب 

الــذي نــال نصــیباً مــن حضــارتهم وثقــافتهم ثــم هــاجر إلیــه عــدد مــن القیــروانیین بعــد هجـــرة  

یهم وكـــان مـــنهم الحصـــري الضـــریر ، ثـــم هجـــرات الصـــقلیین عنـــدما تعرضـــت الأعـــراب إلـــ

جزیرتهم للغزو النورماندي فكان ممن هاجر إلي المغرب مـن صـقلیة ابـن حمـدیس الصـقلي 

 .)١(  

قامــت بعــد ذلــك دولــة المــرابطین ووحــدت أجــزاءاً  كبیــرة  مــن المغــرب الأقصــى تحــت       

كبیـر مـن  كتـاب الأنــدلس وشـعراؤه فـنعم المغــرب  قیادتهـا فكانـت دولـة قویــة هـرع إلیهـا عــدد

الأقصـى بعهــده الزاهـر وقطــف ثمـار الثقافــة الإسـلامیة  وهــي یانعـة الأزهــار طیبـة الثمــار . 

 فكان ممن وفد إلیها الحصري وابن حمدیس ، كما أسـلفنا  كـم نفـى  إلیهـا المعتمـد بـن عبّـاد

)٢(  .  

رابطین دولــة جهــاد وكفــاح خاصــة فــي عهــد اهــتم المرابطــون بــالعلم الــدیني فدولــة المــ     

یوسف بن تاشفین وقبله عبد االله بـن یـس وقـد كنـت نزعـة ابـن یاسـین إلـي علـم الفقـه والـدین 

أقوى منها إلي علم آخر لأنه كان عالمـاً دینـاً فغلـب هـذ المیـل علـى الدولـة ومـن ثـم تقییمهـا 

ذلــك فـإن العلمـاء كــانوا للفقهـاء فكانـت وظـائف الدولــة مـن نصـیب رجــال الشـریعة فیمـا عـدا 

  . )٣(قائمین بنشاطهم الفكري لا یعترضهم معترض 

یقــول عبــد االله كنــون فــي كتابــه النبــوغ المغربــي فــي الأدب العربــي : ( لقــد كــان أســاس     

دعـــوة المـــرابطین العلـــم وعلیـــه قامـــت دولـــتهم وإن رحلـــة یحیـــي بـــن إبـــراهیم  الجـــدالي التـــي 

  . )٤(ي الصحراء لأعظم دلیل على ذلك تمخضت عن دخول عبد االله بن یس إل

ومن العلماء المشهورین في مجال علوم اللغـة فـي عهـد المـرابطین فـي القـرن الخـامس      

أبــو الحســن بــن طریــف الســبتي ومــروان بــن ســمجون الطنجــي فضــلا عــن الأدبــاء والعلمــاء 

                                                

 ).٢٩ص ( -) نفسه ٣(

 ).٣٠- ٢٩ص ( -) نفسه ٤(

  ).  ١٨٣) قادة فتح المغرب ص (١(

  ) .٦٨-٦٧ص ( –) ١ج ( –) النبوغ المغربي في الأدب العربي ٢(



 ٣٠

السوســي ، الــذین نبغــوا فــي هــذا العصــر مثــل ابــن زنبــاع ویحیــى بــن الزیتــوني وعبــد العزیــز 

  . )١(وابن القابلة السبتي وغیرهم .

ووفــد إلــي المغــرب الشــاعر القیروانــي علــى بــن عبــد الغنــي الحصــري الــذي یقــول عنــه      

  . )٢( شوقي ضیف وتكونت حوله سریعاً ندوة أدبیة

وهكذا كان عصر المرابطین من العصور الذهبیة فـي المغـرب الأقصـى وفیـه انتشـرت      

في هذا العصر عرف المغرب صناعة الورق أیام یوسـف بـن تاشـفین ... النهضة الفكریة و 

، واحتــرف عــدد مــن النــاس النســاخة . یقــول عــنهم صــاحب كتــاب الوراقــة المغربیــة محمــود 

المنــوفي : (فــلا شــك أن عــددهم لــیس بالقلیــل غیــر أن المعــروف مــنهم لا یتعــدى الخمســة 

شــاطبي الأصــل نزیــل فــاس ونســخ فــي مــنهم عبــد الملــك بــن عبــد العزیــز بــن ولیــد اللخمــي ال

  فـــــــــــــاس كتــــــــــــــاب الاســــــــــــــتذكار لابــــــــــــــن عبــــــــــــــد البـــــــــــــر ، وفــــــــــــــرغ منــــــــــــــه فــــــــــــــي رجــــــــــــــب 

  . )٣(هـ ٤٩٨عام 

هـ) حاضرة المغرب ٤٥٤وأصبحت مدینة مراكش التي بناها یوسف بن تاشفین سنة (      

ممـا یـدل علـى تطـور الأدب  )٤(إذ ذاك ، وأصبح بلاطها منتـدى الشـعراء والأدبـاء والحكمـاء

  دهاره في هذا القرن .واز 

  

  

                                                

  ) .٧٧ص ( –) نفسه ٣(

 ) .٣٧٧ص ( –شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (٤(

طبـــع  -م ١٩٩١المملكـــة المغربیـــة  -جامعـــة محمـــد الخـــامس  -محمـــد المنـــوني  -) تـــاریخ الوراقـــة المغربیـــة ٥(

 ) .٢٢-٢١ص ( -مؤسسة كونرد أدناور 

ص  –بــدون تـــاریخ  –ان لبنــ –بیــروت  –دار الجیــل  –حنــا الفـــاخوري  –) الجــامع فــي تــاریخ الأدب العربــي ١(

)٩٩٤. ( 
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  ا اول 

  الاتجاھات الاجتماعیة
  

   
  ا اول: اه اح

   
  ا ام: اه اء 

  
  ا ا: اه اء 

  
  ا اا : اه اامت 
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  المبحث الأول

  دحــالم ـاهــاتج

  

فـي الأدب العربـي، وهـو فـن الثنـاء  الشـعریة انتشـاراً  فن المدح من أكثر الأغـراض         

والإكبار والاحترام، قام بین فنون الأدب مقام السجل الأدبي لجوانب مـن حیاتنـا التاریخیـة ، 

الملوك ، وسیاسة الـوزراء ، وشـجاعة القـواد  وثقافـة العلمـاء  أعمالعدیدة من إذ رسم نواح 

 – أو كاذبـاً  صـادقاً  –وأضاف إلـى التـاریخ  ، بعض الخفایا ، وكشف بعض الزوایا فأوضح

   )١(ما لم یذكره التاریخ .

بین شعراء العربیة ، ولعـل السـبب فـي  وشیوعاً  وشعر المدیح من أكثر الأبواب انتشاراً      

ذلك یرجع فـي اغلـب الأحیـان إلـى انـه وسـیلة كسـب لـدى أكثـر الشـعراء ، إذ یحـاولون بهـذا 

وغیـرهم ممـن یمـدحونهم لـذا كـان لابـد مـن ، الحكـام والأمـراء  المدح إن ینالوا عطایا وجوائز

  ) ٢(الإجادة والتحسین للقصائد حتى ینال الشاعر قدرا من الجوائز . 

جـــاء فـــي معجـــم تهـــذیب اللغـــة للأزهـــري عـــن المدحـــة اســـم المـــدح : (المـــدح نقـــیض        

ح والجمیع مـدائح) الهجاء . وهو حسن الثناء یقال مدحه مدحة واحدة ، و المدحة اسم المد

.)٣ (  

 –إذا مـدح ملكـا  –یقول ابن رشیق عن سبیل الشاعر في المدح : (وسبیل الشاعر        

إن یســـلك طریقـــة الإیضـــاح والإشـــادة بـــذكره للممـــدوح ، وان یجعـــل معانیـــه جزلـــة ، وألفاظـــه 

  ) ٤(التقصیر والتجاوز الطویل). –مع ذلك  –نقیة،غیر مبتذلة سوقیة،ویتجنب 

  

  

                                                

  ).٥بدون تاریخ ص ( – ٢ط –القاهرة   –دار المعارف  –بقلم سامي الدهان  –) المدیح ١(

  ) .٥) نفسه ص (٢(

المطبعــة المصــریة  –تحقیــق رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي  –لأبــي منصــور الهــروي الأزهــري  –) معجــم تهــذیب اللغــة ٣(

  م ١٩٧٠

 –تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد  –ابـن رشـیق القیروانـي  –) ٢ج ( –وأدبه ونقده  ) العمدة في محاسن الشعر٤(

 ) .١٢٨ص ( –بیروت  –دار الجیل 



 ٣٣

وأكثـروا منـه ولعـل ، وقد تناول شعراء القـرن الخـامس فـي المغـرب المـدح فـي شـعرهم       

،  ممــا أعــانهم علــى ذلــك وجــود عــدد مــن الملــوك كــان بــبلاطهم عــدد مــن الشــعراء قصــدوه

شهر ملـوك هـذه الفتـرة الـذین نـالوا أوجاءوا إلیهم ولم یبخلوا علیهم بعطایاهم وجوائزهم ،ومن 

یح ، المعز بن بادیس وابنه تمیم في القیروان أولاً ثم في المهدیـة ، من شعر المد وافراً  حظاً 

ثم هناك أبناء عمومتهم أصحاب القلعة الحمادیة الذین قصدهم عدد من الشعراء ومـدحوهم 

بأشــعارهم ، ثــم كــان المرابطــون الــذین قــاموا دولــة فتیــة فــي الغــرب الأقصــى وعلــى رأســهم 

  یوسف بن تاشفین .

بــادیس النصــیب الأكبــر مــن مــدح الشــعراء إذ ضــم بلاطــه عــددا مــن  ونــال المعــز بــن     

  .الشعراء 

لــه بعقــده الإمــارة لولــده  المعــز بــن بــادیس ومهنئــاً  مادحــاً  )١(یقــول ابــن رشــیق القیروانــي     

  )٢(م  :  ١٠٥١ -هـ ٤٢٢الأمیر أبي منصور نزار سنة 

  

  راء ـوبمثل فخرك تفخر الأم     راءعن مثل فضلك تنطق الشعـ

   )٣(له الثرى والمـاء مما لا یقو      وأرى الثرى والماء حولك حملا  

  )٤(شيء یروق العین منه رواء      اق وغیرهلم یبق من طرف العر   

  )٥(یمینك البیضاء في إن حوته          ـرهحتى كأن الشرق أعمل بفك

ى المعـز قـد ویجرى في مضماره ، ویـر ، وابن رشیق في أبیاته السابقة یقلد المتنبي         

جمـع فــي نفســه مكــارم الأخـلاق فلــذلك الشــعراء یتغنــون بفضـله ، والأمــراء یفخــرون بفخــره ، 

                                                

، وفیهـا قـرأ القـرءان  ةهــ فـي مدینـة المسـیل٣٩٠) هو أبو علي الحسن بـن رشـیق المسـیلي القیروانـي الأزدي ، ولـد سـنة ١(

اغة مــن أبیــه وهــو صــغیر ، ثــم ارتحــل بعــد ذلــك إلــى القیــروان وكانــت الكــریم والشــعر وبعــض علــوم عصــره ، وتعلــم الصــی

حاضرة العلم والأدب فمدح ملكها المعز بن بادیس ، وأمضى أربعین سنة ما بین قصره وحلقات العلم فـي المسـجد فعـرف 

أن مـات بمـازر سـنة  صـقلیة ، وأقـام بهـا إلـىبالقیرواني ، ثم انتقل إلى المهدیة بعد هجوم بني هلال على القیروان ثم إلى 

  وقراضة الذهب .هـ ، له عدد من المؤلفات منها العمدة ، وأنموذج الزمان ، ٤٥٦

  ) . ٢٨ – ٢٧ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

  ا .ب) الثرى : التراب الندي ، وقیل هو التراب الذي إذا بل لم یصر طینا لاز ٣(

  ء : المنظر الحسن .) طرف : جمع طرفة ، وهو كل شيء استحدثته فأعجبك ، الروا٤(

  ) أعمل فكره : شحذه ، الیمین البیضاء : الكثیرة العطاء .٥(



 ٣٤

من حوله حملا ما لا یستطیعان حمله ، ثم یقول وكأن الشرق شـحذ  ویري أن التراب والماء

  فكره ، فأتى بهذه المصنوعات الطریفة لتكون ملك یمینك الكثیرة العطاء .

  )١(:دة أخرى یقول في جزء منها ه في قصیمدحوی     

  )٢(قمر أقر لحسنـه القمـران      ــزلانك أعیـن الغـذمت لعین

   )٣(ـإنالب  بمما أرتك ولا قضی  ف النقا     ـومشت ولا واالله ما حق  

   )٤(إنالأوثـ تأبى علي عبـادة      ية غیر أن دیانتــوثن الملاح  

   انـالأملاك من قحطوسلالة      رحمی ر ـزة من أكابـیابن الأع  

   )٥(یضع السیوف مواضع التیجان    هبلسان  مـن كـل أبلـج أمـر  

  ومكان   أكرم به من موضـع     وحللت من علیاء صبرة موضعا  

  )٦(عز حمي من النعمان وحوت أ     بسطة قزادت بناه علي الخورن  

  )٧( غمدان همما نزلن به علـى      یزن بسفل  دونه وغدا ابن ذي

       

ثـم ینتقـل بعـد ذلـك ، وابن رشیق في أبیاته السـابقة یبـدأ كعـادة بعـض الشـعراء بـالغزل       

فهو یمتدح نسبه ، فالمعز مـن أكـابر الحمیـریین ، وذلـك مـن القـول الـذي ، إلي مدح المعز 

والمعـــز مـــن ســـلالة ملـــوك قحطـــان ، والمعـــز ســـلیل قـــوم ، یـــرى أن صـــنهاجة مـــن حمیـــر 

ون الســیوف موضــع التیجــان ، أي هــم أهــل حــرب وشــجاعة واضــحي النســب والســیرة یضــع

ولیســوا مــن أهــل المظــاهر الخداعــة ، ثــم یمتــدح الموضــع الــذي حــل بــه المعــز ، فهــو فــي 

ویجعـل حمـاه ،أشـرف المواضـع وأعلاهـا ، وهـو یسـمو بقصـره علـى قصـور الفـرس  )صبرة(

                                                

  ) . ١٥٦ – ١٥٥ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) القمران : الشمس والقمر .٢(

) الحقف : ما اسـتطال واعـوج مـن الرمـل ، والجمـع أحقـاف وحقـوف ، النقـا : الكثیـب مـن الرمـل ، البـان : شـجر سـبط ٣(

  تشبه به الحسان في الطول واللین ، واحده بانة .القوام لین 

  ) الوثن : التمثال یعبد سواء أكان من خشب أم حجر أم نحاس أم غیر ذلك .٤(

  ) أبلج : بلج الإنسان بلجا بعد ما بین حاجبیه فهو أبلج ، وهي بلجاء .٥(

  ) صبرة : موضع بالقرب من القیروان ، الخورنق : قصر من قصور الفرس .٦(

  غمدان : قصر بالیمن .) ٧(



 ٣٥

یفـوق أهـل الزمـان  أكثر منعة وعزة من حمي الملك النعمان بن المنذر ملك الحیرة ، ثم هـو

  یدانیه .شجاعة ، فسیف بن ذي یزن ملك الیمن على مكانته في البطولة لا 

ومن القصائد التي مدح بها ابن رشیق المعز هذه القصیدة وبها دخل في جملة المعز      

  )١(ونسب إلي خدمته ، فلزم الدیوان ، وأخذ الصلة والحملان :، 

  

  )٢(ن مهجة القیل أو من ثغرة البطلم    هاي أسنتـاح لما یسقـلدن الرم

   )٣(لـالذب لأورقت عنده سمر القنا   لو أثمرت من دم الأعداء سمر قنا    

  لم تفرق العین بین السهـل والجبل  إذا توجـه فـي أولـى كتائبـه    

  البلل  نفض العقـاب جناحیـه مـن  فالجیش ینفض حولیـه أسنتـه    

  مهـل عجلان كالفـلك الدوار فـي     على رفق وفي دعة یأتي الأمور

  

بالشجاعة والبطولة فهو یصـف سـلاحه ولا یخفـى  – دائماً  –فابن رشیق یمدح المعز       

علینا ما بالبیت الثاني مـن روعـة وجمـال فلـو كانـت الرمـاح السـمر تثمـر مـن دمـاء الأعـداء 

معز وعدته وعتاده لأثمرت رماح المعز وفي البیت الثالث یبالغ الشاعر في وصف جیش ال

  فیصبح السهل كالجبل والجبل كالسهل .

  )٤(وكأن الشاعر قد نظر في بیته الرابع إلى بیت أبى صخر الهزلي :   

   وإني لتعروني لذكراك هزة       كما انتفض العصفور بلله القطر  

  )٥(أو إلى بیت المتنبي :     

  ت جناحیها العقابـكما نفض    یهز الجیش حولك جانبیه 

                                                

  ) .١٢٧ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

) اللدن : اللین ، وقناة لدنة لینة  ، القیل : من ملوك الـیمن فـي الجاهلیـة والجمـع أقـوال وأقیـال ، الثغـرة : الثلمـة ، نقـرة ٢(

  النحر .

  ) الذبل : الحادة .٣(

ص  –دار الطلائــع  –أعــده محمــد إبــراهیم ســلیم  –لابــن هشـام الأنصــاري  –) شـذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب ٤(

)٢٠٠. (  

  ) .٢٨٧ص ( –الزهراء للإعلام العربي  –لأبي الطیب أحمد بن الحسین   –) دیوان المتنبي ٥(



 ٣٦

وذلــك  )١(ابنــه الأمیــر تمــیم –كــذلك  –وكمــا مــدح ابــن رشــیق المعــز بــن بــادیس مــدح      

  )٢(كقوله : 

  في الندي     من الخبر المأثور منذ قدیـم  هقوي ما سمعناأأصح و 

  عن البحر عن كف الأمیر تمیم أحادیث ترویها السیول عن الحیا    

 )٣(اعر إسماعیل بن إبـراهیم بـن الخـازنومن الشعراء الذین مدحوا المعز بن بادیس الش    

  )٤(المكنى بأبي طاهر ، وفیه یقول : 

  القـرا  عظیم الرمـاد هنـى     رفیع العمـاد وري الزناد  

  حسـا  ففیض البحـور لدیها     من الزاخراتوأندى بنانا   

  ي ـإذا ما ذووا الحلم حلو الحب    لما من الراسیاتوأرزن ح  

   اـإذا الخطب في مضمحل دج    وأنور وجـها من النیرین  

  )٥(وله أیضا في مدح المعز :     

  

  اليـع العـوسنام یعرب الرفی  ـاؤهاوله ذؤابة حمیـر وسن

  س بـال ـولی یعیا محاولـها   روةذ ویحل من قحطان أعلى 

  عال علق  –وأبیك  –إن العلا   ـااع العـلا متغالیـمازال یبت

  الآمال  زهرة  نـوتبلجـت ع  ليأضحت به الدنیا عروسا تجت

  ع الإقبال ـسعـد السعود وطال  ـاوإذا تراءى للعیون بـدا له

   والأشكال وعـلا على النظراء   ـةبذ الملـوك جلالـه ومهاب

  

                                                

) هو تمیم بن المعز بن بادیس بن منصور بن بلكین بن زیـري الصـنهاجي ، ولـد بالمنصـوریة یـوم الاثنـین ثالـث عشـر ١(

  ) .١٤٢ص  –وعشرین وأربعمائة ، ووفاته رجب سنة إحدى وخمسمائة (الخریدة  رجب الغر سنة اثنتین

  ) .١٤٣ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

) هو إبراهیم بن إسماعیل بن الخازن ویكنى بأبي طاهر ، موطنه زویلة ، له شـعر جیـد وطـئ الأكنـاف سـهل المخـارج ٣(

  ).٧١ص  –، تقدم في علم الغریب وطلبه وعلو سماعه (الأنموذج 

دار الغـــرب  –بشـــیر البكـــوش  –جمعـــه وحققـــه . محمـــد العروســـي المطـــوي  –) أنمـــوذج الزمـــان فـــي شـــعراء القیـــروان ٤(

  ) .٧٢ص ( –م ١٩٩١ -هـ ١٤١١) ، ١ط ( –لبنان  –بیروت  –الإسلامي 

  ) .٧٢ص ( –) نفسه ٥(



 ٣٧

ثــم یــذكر نســبته إلــي حمیــر ، صــل الممــدوح ، وهــو المعــز بــن بــادیس أفالشــاعر یــذكر     

لمعــز إلــى حمیــر ثــم عــن نســبة ا –كــذلك  -شــأنه فــي ذلــك شــأن ابــن رشــیق والــذي تحــدث 

أغلـــى  یصــف الممـــدوح بأنـــه ســـنام یعـــرب لمــا لـــه مـــن مكانـــه عالیـــة فهــو یبتـــاع العـــلا بـــاذلاً 

  ن العلا غالى الثمن . ثم إن الممدوح یفوق الملوك والنظراء جلاله ومهابة .لأ الأثمان

ومــن الشــعراء الآخــرین الــذین مــدحوا المعــز بــن بــادیس ، الشــاعر ابــن شــرف القیروانــي     

واحد من أشهر شعراء البلاط الأدبي للمعز بن بـادیس ، وقـد حـاز إعجـاب المعـز هـو  وهو

وابن رشیق وحظیا بعظیم عنایتـه وكبیـر اهتمامـه ، وكانـا مقـدمین عنـده علـى سـائر مـن فـي 

حضــرته وقــد مــدح ابــن شــرف المعــز كمــا مدحــه ابــن رشــیق ، فمــن ذلــك قولــه عنــدما ولــى 

  )١(ء القیروان :المعز أبا بكر احمد بن أبى زید قضا

  متمیز من عصـره معدود   ـد       وم أغـر سعیـالله من ی  

  المردود  شورى ففاز بحقه ـه        دتدكان القضاء إراثة فر   

   هي للعباد رضى وللمعبـود  سیرة عمریة      یا فضلها من  

الخطـاب  ولا یخفى ما بالبیـت الأخیـر مـن تشـبیه مـا فعلـه المعـز واقتفـاه لسـیرة عمـر بـن    

  .   )رضي االله عنه(

  )٢(ولابن شرف في مدح المعز :   

  أولاد جفنة بعد المـدح حسان        اه لهجـشدت ما من مضى فلو رأى

  ان أیـوكل حـي لـه حیـن و        ةوهل لهـم غیـر أیـام مقدمــ

  ان ـكما تقدم شهر الصوم شعبه     تقدموك بمـا لـم یسبقـوك بــ

  إن الغنـي شاغـل والعز فتان        على الخمول لم یلهك العز عن أهل

  أغاثنــا بـك إن االله رحمـان        ألمـا رأى االله بقیـانا علـى ظمـ

   )٣(شمطاء فاصطلحت عبس وذبیان      بیني وبین الدهر بعد وغى أصلحت

  

                                                

نشـر مكتبـة  –. حسـن ذكـري حسـن تحقیـق د –أبو عبـد االله محمـد بـن شـرف القیروانـي  –) دیوان ابن شرف القیرواني ١(

  ) .٤٩ص ( –بدون تاریخ  –الكلیات الأزهریة 

  ) .١٠٥ – ١٠٤ص ( –) نفسه ٢(

) الـوغى : الحــرب ، الشــمطاء : العجــوز ، والمــراد هنــا الحــرب الطویلــة التــي اســتمرت زهــاء الأربعــین عامــا بــین عــبس ٣(

  وذبیان .



 ٣٨

   وصـار حولـي للأقـران أقران     زري بعدتـهـدة تـوصرت في ع

  )١(كما استطال على النعمان غسان      ـههابتحتى استطلت علیه فـي م

  ـانتخت جیـش النجاشي والأیام        د الحوادث فيلما غزت حرمي سو 

  دان ـغم تلك الجموع ولم تحصنه        ـن عدتـهكنت ابن ذي یزن لم تب

   في بعض نصرته كسرى وساسان     ةدر ـقلدت منك یـدي نصر ومق

  

ز فـي أبیاتـه السـابقة یسـتلهم حـوادث التـاریخ ، لأن ونلاحظ أن ابن شرف في مدحه للمع   

المعز لهجا أولاد جفنة وهم رهط من الغساسنة هـاجروا مـن بعـد  همن مضى لو رأى ما شاد

تصـدع سـد مـأرب واســتقروا بالشـام وحكمـوا إمــارة الغساسـنة التـي كانــت تجـاور الـروم ، وقــد 

اشـهر مــا قالـه فــیهم قصــیدته وفـد إلــیهم حسـان بــن ثابـت فــي الجاهلیـة ومــدحهم بشـعره ومــن 

  )٢( منها قوله : التي

  یوما بجلق في الزمان الأول      ـمنادمته الله در عصابة   

  قبر ابن ماریة الكریم المفضل     أولاد جفنة عند قبر أبیهم  

ثم یقول ابن شرف إن المعز قد أصلح بینه وبین الدهر بعد حرب طاحنة ثم یشـبه هـذا     

بین عبس وذبیان بسبب تلك الحـرب التـي اسـتمرت زهـاء الأربعـین  الصلح بالصلح الذي تم

عاما حتى قضـت علـى الأخضـر والیـابس ، وكـان لهـرم بـن سـنان والحـارث بـن عـوف دور 

بن أبي سلمي اوقد خلد الشاعر زهیر ، والصلح بین القبیلتین ،كبیر في إیقاف هذه الحرب 

  )٣(قوله : فعلهما في معلقته المشهورة كما في

  

  

  

  

                                                

سـان بـن ثابـت ، غسـان : اسـم مـا نـزل علیـه قـوم مـن الأزد فنسـبوا ) النعمان : ملك من ملوك المنـاذرة الـذین مـدحهم ح١(

  إلیه ویقال غسان اسم قبیلة .

  ) .١٢٢ص( –بدون تاریخ  –القاهرة  –دار المعارف  –تحقیق د. سید حنفي حسنین  –) دیوان حسان بن ثابت ٢(

طبعــة  –بیــروت  –كــر اللبنـاني دار الف –تقـدیم وشــرح وتعلیـق د. محمــد محمـود  –) شـرح دیــوان زهیـر بــن أبـي ســلمى ٣(

 ) .١١٠ - ١٠٩ص ( –م ١٩٩٥



 ٣٩

  )١(مـرجال بنوه من قریـش وجرهطاف حوله      فأقسمت بالبیت الذي

   )٢(على كل حال من سحیـل ومبـرم   وجدتما    یمینا لنعـم السیـدان 

   )٣(تفانوا ودقـوا بینهـم عطر منشم  بعدما       تداركتما عبسـا وذبیان

لیــه كمــا تطــاول ثــم إن ابــن شــرف یــرى أن المعــز قــد جعلــه فــي عــدة جعلتــه یتطــاول ع     

دارت  التيالغساسنة على النعمان بن المنذر ملك المناذرة بالحیرة وهو یشیر لتلك الحروب 

  بین المناذرة والغساسنة . 

ثم یشبه المعز بسیف بن ذي یزن أحد ملوك الیمن القدماء ومحررها من الأحبـاش بعـد     

   .غزو مكة وهدم الكعبةحكمهم للیمن من الزمان ، وحاولوا خلال  أن احتلوها ردحاً 

وإذا كان المعز بن بادیس قد نال النصیب الأكبر من المدح في مملكته فهنالـك شـعراء     

فـي  )٤(الشـاعر یعلـي بـن إبـراهیم الاربسـي،مثل الأبیات التـي قالهـا مدحوا شخصیات أخرى 

  مدح القزاز الشاعر .

القـزاز كـان (لیها یاقوت بقولـه : وقد أورد یاقوت هذه الأبیات عندما ترجم للقزاز وعلق ع   

  )٦():)٥(.والأبیات هي یقول ما مدحت بأحب إلي منهامعجبا بهذه الكلمة و 

  

  منها جمیعا تحت ثوب مذهب  نسجت شعاعـا بیننـا فكأننـا

  بـر أشنـولثمته لرضاب ثغ  ـافمزجتها من فیه حین شربته

  یرنوا إلیها الخطب كالمتعجب  رةت غــدهر كانـفي لیلة لل

  سبقا محمد بالفخـار الأغلب  ورىام بها كما فت الـالأن فت

                                                

  ) جرهم : قبیلة عربیة تزوج منها إسماعیل علیه السلام ، فغلبوا على الكعبة والحرم بعد وفاته علیه السلام.١(

م للقـوي ) السحیل : المفتول على قوة واحدة ، المبرم : المفتول على قوتین أو أكثر ثم یستعار السحیل للضعیف والمبـر ٢(

.  

) التــدارك : التلافــي ، التفــاني : التشــارك فــي الفنـــاء ، منشــم : امــرأة تبیــع العطــر اشـــترى منهــا قــوم مــن جفنــة عطـــرا ٣(

 –للزوزنـي  –وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا آیة الحلف غمسهم الأیدي في ذلك العطر فقتلوا عن آخرهم (شرح المعلقات السـبع 

  ) .١٠٦ص  –اریخ بدون ت -لبنان –دار الجیل بیروت 

) من شعراء القیروان ، ومن شعراء البلاط الأدبـي للمعـز بـن بـادیس ، فأصـله مـن مدینـة الاربـس ، وتـأدب بـالقیروان ، ٤(

  ملیح الكلام حسن النظام لألفاظه حلاوة وعلیها طلاوة ، یذهب في الفلسفة في شعره ویغرب في عبارته .

  )  ١٠٧-١٠٦ص (  -م  ١٩٣٦مصر  –مطبوعات دار المأمون  –) ١٨ج ( –یاقوت الحموي  –) معجم الأدباء ٥(

 ) .١٠٦ص ( –) نفسه ٦(



 ٤٠

  فكأنما هو دفعـة مـن صیب  ـهأبدا على طرف اللسان جواب

  ویروح معترفـا بذلـة مذنب  ـحیغدو مساجله بعـزة صاف

  ربـیفتر كالدانـي إلیـه الأقـذيفالأبعد النائي علیه في ال

   

ي حمـــاد الشـــاعر الصـــقلي ابـــن ومـــن الشـــعراء الـــذین مـــدحوا ملـــوك بنـــي زیـــري وبنـــ     

حمــدیس الــذي وفــد إلــى إفریقیــة بعــد أن هــاجر  مــن صــقلیة إلــى الأنــدلس ثــم مــن الأنــدلس 

كانــت وجهتــه إفریقیــة وأقــام ابــن حمــدیس مــا یزیــد علــى نصــف عمــره بإفریقیــة متــنقلا بـــین 

 أغمات وسلا والمهدیة وبجایة وبونة وتاجنة وقابس وصفاقس ومیروقة وسـبته یمـدح لیعـیش

. )١(  

إذ  )٢(المنصور بن الناصر بن علنـاس ابن حمدیس ومن ملوك بني حماد الذین مدحهم    

   )٣(:یقول فیه

  انـقصرا بناه من السعادة ب  بین النجـم والدبـرانت ـأعلی

  ى الإیـوانـوسما بقمته عل  ق والسدیر بحسنهفضح الخورن

  انـوبدت إلیك شواهد البره  ـهفإذا نظرت إلى مراتـب ملك

  وعدلت عن كسرى أنوشروان  ـىت للمنصور سابقة العلأوجب

ویتحــدث عــن القصــر الــذي بنــاه  ،فــي الأبیــات الســابقة یمــدح ابــن حمــدیس المنصــور      

  وكـــــان المنصــــور مغرمـــــا بالمبـــــاني إذ بنــــى عـــــددا مـــــن القصــــور هـــــي قصـــــر، المنصــــور 

  

  

  

  

  

                                                

  ).١٢ص ( –بدون تاریخ  –بیروت  –دار صادر  –صححه وقدم له احسان عباس  –دیوان ابن حمدیس  )١(

ه بقصـر ) هو المنصـور بـن الناصـر بـن علنـاس بـن حمـاد الأمیـر ، صـنهاجي مـن رجـال العمـران ، نشـأ فـي إمـارة أبیـ٢( 

هـــ) تــولى بجایــة وقصــر حمــاد وبنــى قصــورا ، وزحــف بجــیش عظــیم إلــى تلمســان فقاتلــه ٤٨١بجایــة ، وبعــد وفــاة أبیــه (

  )٣٥٠-) ص١ج ( –هـ (الأعلام ٤٩٨هـ) وانتهى أمره معهم بالصلح ، وتوفي سنة ٤٩٦المرابطون (

 ) .٤٩٥ – ٤٩٤ص ( –)  دیوان ابن حمدیس ٣(



 ٤١

) ١( . خاصـة بنـاء القصـورالملك والمنار واللؤلؤة ، وكان بنو حماد قد اهتموا بفن العمارة و  

أي القصـر  –سـما علـى إیـوان كسـرى وهـو  أنه  وقد فاق هذا القصر الخورنق والسدیر كما

  أوجب للمنصور سابقة العلى . –

بناهــا المنصــور بــن علنــاس ویمــدح  ویقــول ابــن حمــدیس فــي خاتمــة قصــیدة یصــف داراً     

  : )٢(فیها المنصور 

  داة نصیراماء على العملك الس  له یا مالك الأرض الذي أضحى

  واستوجبت لقصورك التأخیرا  كم من قصور للملوك تقدمـت

  منها ودمرت العدا تدمیــرا  فعمرتها وملكت كـل رئاسـة

ها بالحــدیث عــن ثــم یقــول فــي قصــیدة ثالثــة لــه فــي مــدح المنصــور بــن علنــاس وقــد بــدأ    

  )٣(الخمر یقول في مطلعها:

  مـدر نظه ـأم عقیق فوق  أمدام عن حباب تبتسم

  أم بنجم الأفق شیطان رجم  أعلى الهم بعثنا كأسنا

  :مدح المنصور فیقول ویستمر الشاعر في وصف الخمر ثم یتخلص بعد ذلك إلى

  )٤(رور النفس أمـجین بنتا وس    والزرا اـروح أختـفأدر لل

  ور مفتاح الكرمـوید المنص    فهي مفتـاح للـذات لنـا

  مـم ختـد به ثـبدئ المج    لكه مـحل قصر المجد من

  مـلال وسحاب وعلــوه    یحتبي في الدست منه أسد

  مـب في االله انتقـوإذا عاق    یترك النقمـة في جانبـه

  م ـغ بالبذل النعـعادة أسب    قال : نعـم ،وهي له وإذا

  مـد دیـم بعـي دیـكتوال    ذو أیـاد بأیـاد وصلـت

دوا ألفاظهـــا ســـهلة ومعانیهـــا وهكـــذا اســـتمر فـــي مدحـــه للمنصـــور بهـــذه القصـــیدة التـــي تبـــ   

  واضحة .

                                                

  .) ١٧٦ص ( –) دولة بني حماد ١(

  ) .٥٤٩ص ( –) دیوان ابن حمدیس ٢(

  ) .٤٤٠ - ٤٣٩ص ( –) نفسه ٣(

  ) الزراجین : جمع زرجون وهو قضیب الكرم .٤(



 ٤٢

اه أبــي القاســم عبــد الشــاعر ابــن الفكــ )١(الناصــر بــن علنــاسومــن الشــعراء الــذین مــدحوا    

   )٢( الخالق القرشي القیرواني الذي یقول في الناصر مبتدأ بالغزل :

  )٣(مهلا علیك فأنت الرائـح الغـادي!    قالت سعاد وقد زمت ركائبنا

  تجري بي الفلك أو یحدو بي الحادي    ك ذا سفـرفقلت تاالله لا أنف

  !ن حمـادـبالناصـر بن علنـاس ب    أقبل ترب العز منتصراحتى 

ومــن الشــعراء الــذین مــدحوا المــرابطین ابــن القابلــة الســبتي وقــد ذكــر لــه ابــن بســام فــي     

  )٤( : الذخیرة بعض الأبیات في مدح قائد المرابطین یقول فیها

  

  رـشعورهم شعث وأوجههم غب  ووحشهـا نهب الفـلاةتركتهم 

  على جثث قد سل أنفسها الذعر   ل سباع الطیر عاكفـة بهـمتظ

  رـفیا من رأى میتا یطیر به قب  وقد عوضتهم من قبور حواصلاً 

فالشاعر یقول إن أرواحهم لم تسلها السیوف ، وإنما سلها الـذعر مـن الممـدوح وجیشـه      

اكفــة علـى أجســادهم تـأكلهم أكــلا لمـا ، وكأنمــا لـم یعــد قبـل الســیوف ، ثـم یقــول إن الطیـر ع

  التراب قبورهم ، بل أصبحت قبورهم حواصل الطیر .

  : )٥(بن عبد الغني الحصري عن المرابطین ویقول علي    

  

  

  

                                                

) هو الناصر بن علناس بـن حمـاد الصـنهاجي أمیـر شـجاع عمرانـي مـن بنـي حمـاد كـان مـن سـكان قلعـتهم ، واسـتنكر ١(

فبنـى بـالقرب منهـا عـددا مـن القصـور ، واتسـعت مملكتـه  عتو قریبـه بلكـین بـن محمـد فتصـدى لـه وقتلـه ، وتـولى القلعـة ،

 –) ٧ج ( –هــ (الأعـلام ٤٨١هـ ، وبنى مدینة بجایة ، وسماها الناصـریة وتـوفي بهـا سـنة ٤٦٠وبایعه أهل القیروان سنة 

  ) . ٣٤٩ص 

الــدار  –خــر تحقیـق وتعلیــق أحمــد مختــار العبــادي وآ –للــوزیر لســان الــدین بــن الخطیــب  –) ٣ق ( -) أعمـال الأعــلام٢(

  ) .٩٦ص ( –المغرب  –البیضاء 

  ) زمت : شدت بالزمام استعدادا للرحیل .٣(

) ٤(ج  –تحقیـق سـالم مصـطفى البـدري  –لأبي الحسن علي بن بسـام الشـنتریني  –في محاسن أهل الجزیرة ) الذخیرة ٤(

  ) .٢٢٨ص (  -م  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ –لبنان  –بیروت  –منشورات دار الكتاب العلمیة  –

  ) .٢٤٨ص ( –) أعمال الأعلام ٥(



 ٤٣

  )١(ن إلا العلاقـماـوما استعذبوا منه  لبان ثدیها بنو الحرب غذتهم

   )٢(اـبزلا صلادم وینضون في البیداء  حثون للهیجاء جردا سلاهبای

  )٣(ري بالقلـوب أراقـماـضراغم تغ  ان طعنوا بالسمهریة خلتهمو 

  )٤(غـدا لفـم الهیجاء بالسیـف لاثما  ـموان كر منهم ذو لثام معم

    

نهــم بنــو الحــرب رضــعوا لبــان ثــدیها ، مســتعذبین منهــا إ : فالحصــري یقــول عــن المــرابطین

هــم فـي الحـروب الضـاریة ، وإنهـم لیحثـون لهــا كنایـة عـن حسـن بلائمـرارة  العلاقـم ، وأشـدها

متینـة صـلبة ، وانـك لتـرى الرمـاح فـي أیـدیهم  مقدمة ، ویضنون في البوادي إبـلاً  جرداً  خیلاً 

نك ترى الملثم منهم إذا صمم وكر كأنما یرید أن یقبل الحـرب وإ  یدسونها في قلوب أعدائهم

  بسیفه .

عراء ساروا علـى نمـط الشـعراء السـابقین فـي النماذج السابقة أن الش ومن الملاحظ علي    

وذلك في وصف الممدوحین بصفات الشجاعة والكرم ، ثـم یتحـدثون عـن ، المشرق العربي 

كانت في مجال الحروب ، أو في مجالات أخـرى كمـا رأینـا عنـد ان أعمالهم التي قاموا بها 

وذلـك مـن خـلال ، ابن حمـدیس إذ أنـه تكلـم عـن القصـور التـي بناهـا المنصـور بـن علنـاس 

ون قصـــائدهم بالمـــدح مباشـــرة، وأحیانـــا یبـــدؤون لـــه ، كمـــا نجـــد الشـــعراء أحیانـــا یبـــدءمدحـــه 

  بالغزل أو وصف الخمر أو غیر ذلك .

بعــد موقعــة الزلاقــة المعتمــد بــن عبــاد ،ویوســف بــن  )٥(وقــد مــدح عبــد الجلیــل بــن وهبــون   

  )٦(تاشفین بقصیدة یقول في مدح یوسف : 

   امـتثور به الحفیظة والذم  لیف صدقالطعان ح فثار إلى

                                                

  ) بنو الحرب : كنایة عن قوتهم وشدتهم وبأسهم ، العلاقم : جمع علقم وهو الشدید المرارة .١(

  زلا : إبلا ناضجة متینة ، صلادم : صلبة .) جردا : قویة ، سلامي : طویلة ، ینضون : یهزلون ، ب٢(

  سد ، أراقم : جمع أرقم أخبث الحیات والأفاعي .) السمهریة : جمع سمهري وهو الرمح ، ضراغم : أ٣(

  ) ذو لثام : كان المرابطون یضعون لثاما على وجوههم فسموا الملثمین ، لاثما : مقبلا .٤(

) هو عبد الجلیل بن وهبون من أهل مدینة مرسیة بالأنـدلس بـدا حیاتـه موظفـا فـي بـلاط المعتمـد بـن عبـاد باشـبیلیة ثـم ٥(

ت مـن شــعره فأعجــب بهــا وكافــأه علیهـا وجعلــه مــن جملــة شـعرائه وامتــاز شــعره بجانــب الوصــف سـمع المعتمــد بعــض أبیــا

 –والمدیح بطابع فلسفي وعندما ملك یوسف بن تاشفین الأندلس كـان مـن جملـة الشـعراء الـذین مـدحوه . (أعمـال الأعـلام 

  ) .٢٤٧ص  – ٣ق 

  ) .٢٤٨ص ( –) أعمال الأعلام ٦(



 ٤٤

  امـا نظـكبا بزلا وما لكم  انت منـه فیوسف یوسف إذ

  رامـي عـوفي أذانه الطام    ـا فوفىه نهجـنهجت لسیل

  امـه ركـه منـوكان رفیق    ـر هیلافهیل به كثیب الكف

  امـه زمـولا یحوي جماعت    ـابه حسـعدید لا یشارف

  الشراب ولا الطعامفما نقص     لوحوش علیه شتىتألفت ا

  امـوا اللئـولكن مثل ما ینج    ـرلا كحـفان ینج اللعین ف

  

  )٢(متحدثا عن المرابطین وشجاعتهم وحروبهم :  )١(ویقول ابن زنباع

  )٣(ـضنتدفق والأرمـاح رقط تنض  داولسل الحرب عنهم والسیـوف ج

  فیمـا تـروم تقـبـض –ولكنـه   ددتم –ع الجیـاد ن وقوبالأرض مـ

  )٤(مواخض لكن بالصواعق تمخض  ائـب ــع المثـار سحق للنقـبالأف

  )٥(من المسك ترحض جسوم بما علت    تحت  الحدید من الصدا وقد سهكت

  )٦(لتكرع فیها والرؤوس تخفـض    على الطلى ت البیض الرقاقوأشرف

  )٧(تخاض إلى أكباد قوم تخضخض     ـةاء  مراقـت ترى إلا  دمفلسـ

  

ا هـحرب عـن شـجاعة المـرابطین وبأسـهم ، والسـیوف فـي أیـدیهم كأناع : سل الیقول ابن زنب

والأرض تحـت حـوافر  طـا ملطخـة بهـا ،قوتسـیل ر ، والرماح تلوكها ، جداول تتدفق بالدماء 

، وبـالأفق للغبـار المثـار سـحائب حوامـل  طیـاً  خیولهم كأنهـا تتمـدد ، وهـي فـي الواقـع تطـوى

وقد تغیرت أجسام الأبطال تحـت الحدیـد مـن ة من الأسلحة والعتاد الحربي ، كصواعق مهل

                                                

طنجـي ممـن نبـغ فـي الطـب والعـلاج ، وكـان إلـى ذلـك مـن أعـلام الأدب البـارزین (النبـوغ ) هو أبو الحسن بن زنبـاع ال١(

  ) .٧٧ص  –المغربي 

  ) .٤١ - ٤٠ص ( – ي بالأدب العربي في المغرب الأقصي) الواف٢(

  ) رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بقع مثل النمر ، تنضنض : تلوك ،٣(

  ، تمخض : تحمل . ) النقع : غبار الحرب ، مواخض : حوامل ٤(

  ) سهك الشيء : تغیرت رائحته ، علت: الشرب الثاني بعد النهل ، ترخص : تغسل .٥(

  ) البیض الرقاق : السیوف ، الطلى : الأعناق ، كرع : شرب .٦(

  ) مراقة : سائلة ، تخاض : تقتحم ، تخضخض : تخوض في أكباده .٧(



 ٤٥

، وفــي أیــدیهم الســیوف ، وقـــد ســلت علــى أعنـــاق  الصــدأ بمــا تغســل بـــه مــن المســك مـــراراً 

لا إتــرى  تســیض ، فلضــهــا بینمــا تهــوى الــرؤوس إلــى الحالأعــداء كأنمــا تریــد أن ترتــوي من

  من الدماء تقتحم إلى أكباد الأعداء . أنهاراً 

  )٣(:  )٢(شیخه أبا الحسن بن أبي الرجال یمدح )١(وقال ابن شرف   

  

   )٤(الأسل تسال عن  إذا ادرعت فلا     ـا ولا تحفـل بحادثـةاور علیـج

  لـحاز العلیین من قول ومن عم    دـاسم حكاه المسمى في الفعال وق

  د والبدلـكالنعت والعطف والتوكی  ـم  لهر الكریـد الحـفالسید الماج

  )٥(الشمس حالان في المیزان والحمل    ذاوك ا ـواه شانهـزان العلى وس

  لـواه والمقـملء المسامع والأف    تجد سل عنه وانطق به وانظر إلیه

     

وعلق حنا الفـاخوري علـى هـذه الأبیـات بقولـه : (هـذا الشـاعر الـذي عرفنـاه شـاعر الـورد    

ابتكـــار فــي الجزالـــة وروعـــة المـــدح ، و  تمـــام والمتنبـــي هنـــا رفیــق أبـــي ـراهـــن والخمــر والكـــأس

وسـلالة ،  انیـة والبدیعیـة فـي سـهولة وطبیعـة والتصرف بشتى أنواع الزخارف البی، المعاني 

فمــا أروع التشـــبیه وأغنـــاه فـــي البیـــت الثالـــث ، ومــا أجمـــل الســـبك فـــي البیـــت الأخیـــر حیـــث 

 لاســتعمل الشــاعر أســلوب الطــي والنشــر البــدیعي وكــان أســلوبه أســلوب الأداء الــذي لا یقــ

  ) ٦( . شاعر المعتصم في بغداد روعة عن أسلوب

  

                                                

  ) .٨٥ص ( –) دیوان ابن شرف  ١(

الله محمـد بـن أبـي سـعید بـن أحمـد بـن شـرف الجـذامي الأجـدابي القیروانـي ، شـاعر وكاتـب وناقـد ، ولـد ) هو أبو عبد ا٢(

هـــ ، مـن مؤلفاتــه ٤٦٢هـــ ، والـبعض یـرى أنــه تـوفي سـنة ٤٦٠هـــ ، وتـوفي باشـبیلیة أو بطلیطلــة سـنة ٣٩٠بـالقیروان سـنة 

  كتاب أبكار الأفكار .

الكاتب ورئیس دیوان الإنشاء في الدولـة الصـنهاجیة ، أصـله مـن عـرب ) هو أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشیباني ٥(

  هـ .٤٢٦الفتح ، بلغ درجة رفیعة من الأدب وصناعة الشعر ، ومن آثاره أرجوزة في الفلك ، توفي سنة 

  ) ادرع بالدرع وتدرع بها : لبسها ، الأسل : نبات سمیت به الرماح لطول أغصانه ودقته .٤(

  : برجان من الأبراج الفلكیة المشهورة .) المیزان والحمل ٥(

ص  –م  ١٩٩٦ -هـــ  ١٤٧١) ١ط ( –بیـروت  –دار الجیـل  –حنـا الفـاخوري  –) تـاریخ الأدب فـي المغـرب العربـي ٦(

)١١٦.(  



 ٤٦

  المبحث الثاني

  اتجاه الرثاء

  

الرثــاء مــن الموضــوعات البــارزة فــي أدبنــا العربــي ، إذ طالمــا بكــى شــعراؤنا مــن رحلــوا      

عن دنیاهم وسبقوهم إلى الدار الآخرة ، وهو بكاء یتعمق في القدم منـذ وجـد الإنسـان ووجـد 

فنـاء الـذي لابـد أن یصـیر إلیـه الإنسـان ، فیصـبح أمامه المصیر المحزن مصـیر المـوت وال

   )١( . ن لم یكن مذكوراً بعد عین وكأ أثراً 

مــة مراثیهــا ، والأمـــة العربیــة تحــتفظ بتــراث ضـــخم مــن المراثــي ، وهــي تأخـــذ ولكــل أ      

ــأبین والعــزاء  عنــدها ألوانــاً  أمــا النــدب فهــو بكــاء الأهــل والأقــارب ، ثلاثــة هــي : النــدب والت

بهـم المـوت فیـئن الشـاعر ویتفجــع إذ یشـعر بلطمـة مروعـة تصـوب إلـى قلبــه  حیـث یعصـف 

فقد أصابه القدر في ابنه ، أو في بنته ، أو في أخیه . أما التأبین فهـو رثـاء الشـخص حیـا 

على هـذا النحـو بـل  ، أو نشیجاً  ثم اقتصر على الموتى ، ولیس في التأبین نواحاً  ، أو میتاً 

لـى الحـزن الخـالص ، إذ یخـر نجـم فـي سـماء المجتمـع فیشـید بـه هو أدنـى إلـى الثنـاء منـه إ

وكـأنهم یریـدون أن یصـوروا خسـارة ،الشعراء منوهین بمنزلته السیاسیة أو الأدبیة أو العلمیة 

أو التعـاون الاجتمـاعي ، فالشــاعر ، مـن التعــاطف  النـاس فیـه ومــن هنـا كـان التــأبین ضـرباً 

حـزن الجماعـة ، ومـا فقدتـه فـي هـذا الفـرد المهـم فیه لا یعبر عن حزنه هو وإنمـا یعبـر عـن 

  ) ٢( . من أفرادها

أما العزاء فهو مرتبة عقلیة فوق مرتبة التأبین إذ نرى الشاعر ینفذ مـن حادثـة المـوت       

الــي تفكیــر فــي حقیقــة المــوت والحیــاة ، وقــد ینتهــي بــه التفكیــر الالفردیــة التــي یصــورها إلــى 

  ) ٣( معان فلسفیة عمیقة .

ن یكــون ، وأ یقـول حــازم القرطـاجني عــن الرثـاء : (یجــب أن یكـون بألفــاظ سـهلة مألوفــة    

  اظ سهلة في ـون بألفـن یكمبكي المعاني ، مثیـر للتبـاریح وأ شاجي الأقاویل

                                                

  ) .٥ص ( –م ١٩٥٥ -)٢ط ( –القاهرة  –دار المعارف  –د . شوقي ضیف  –) الرثاء ١(

  ) ٦ص ( –) نفسه ٢(

  ) .٦ص ( –) نفسه ٣(



 ٤٧

   )١(وزن متناسب ملذوذ ) . 

وإذا تتبعنا شعر الرثاء في المغرب العربي في القرن الخـامس الهجـري نجـد أن الشـعراء     

لــم یقفــوا عنــد رثــاء الأفــراد ، بــل اتســعت دائــرة الرثــاء لتشــمل رثــاء المــدن والــدیار والممالــك 

  والقلاع .

  

  : : رثاء الأشخاص أولاً 

فن الرثاء عند شعراء المغرب العربي لا یختلف كثیرا عن فـن الرثـاء عنـد المشـارقة مـن     

ولا  اذجة لا عمق فیهـا ،حیث شكله ومضمونه . إذ كانوا یستهلون مراثیهم بحكم سطحیة س

  شكوى الدهر والتحذیر من الدنیا . فلسفة وهي كثیرا ما تدور حول

علــى رأس شــعراء الرثــاء فــي هــذه الفتــرة فقــد  )٢(ویقــف علــي بــن عبــد الغنــي الحصــري     

ســكب الــدموع ، وأكثــر العبــرات الســاخنة علــى ابنــه عبــد الغنــي ، وخصــص فــي رثــاه دیوانــا 

اجتراح الجـریح ، ولـم تكـد تخـل قصـیدة مـن وصـف دموعـه المهراقـة ، أسماه اقتراح القریح و 

  )٣(ومآقیه الملتهبة ، ومن ذلك قوله : 

  واهـوع أمـإذا بكت والدم    اـبك  فتكو ما یا قرة العین   

  مذ صده الدهر عنك أصداه    ي الجفون دامعهاامفمن لد  

  اهـفینه ى ـولا یطیع النه    وهـلا یستطیع الأسى فیأس  

  أرواه  رتهـاستمط  اـكأنم    هـمدامع ن ـم  أرواهـف  

                                                

دار الغـــرب  –تحقیــق محمـــد الحبیــب بـــن الخوجــة  –) منهــاج البلغــاء وســـراج الأدبــاء لأبـــي الحســن حـــازم القرطــاجني ١(

  ) .٣ص ( –م  ١٩٨٦ –بیروت  –الإسلامي 

هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصري القیرواني ، عربي قرشي یتصل نسبه بفهر بن مالـك بـن النضـر  )٢(

لنبــي (صــلى االله علیــه وســلم) ، والحصــري نســبة إلــى عمــل الحصــر أو بیعهــا أو إلــى قریــة كانــت بــن كنانــة أحــد أجــداد ا

هــ ، وهـاجر إلـى الأنـدلس والتقـى بعـدد مـن ٤٨٨هــ ، وتـوفي بطنجـة سـنة ٤١٥بالقرب من القیـروان ، ولـد فـي حـدود سـنة 

واجتــراح الجــریح ، ودیــوان المعشــرات  ملوكهــا ، كــان شــاعرا موهوبــا لــه عــدد مــن الــدواوین الشــعریة أشــهرها اقتــراح القــریح

  وغیرها .

تحقیـق محمـد المرزوقــي والجیلانـي الحــاج  –أبــو الحسـن الحصـري القیروانــي  –) دیـوان اقتـراح القــریح واجتـراح الجـریح ٣(

  ) .٤٣٤-٤٣٣ص (  –م ١٩٦٣ –تونس  –مطبعة المنار ومكتبتها  –یحیى 



 ٤٨

التــي ة ثیــمر ومــن مراثیــه هــذه  الابــن رشــیق الشــعراء الــذین قــالوا شــعرا فــي الرثــاء  ومــن     

 ٤٤٣قالها عندما توفي أحد العلماء ، وهو أبو اسحق بن إبراهیم بـن حسـن المعـافیري سـنة 

  )١(:بن رشیق راثیا لهفقال ا، هـ 

  لاقـم إلى الخـوالخلق كله  باقيصحب الزمان بلیس الذي 

  )٢(ان بأنفس الأعلاقـذهب الزم  ـقي اسحـي أبـرزیة فـیالل

   

ثـم ینتقـل بعــد هـذا المطلـع إلــى تعـداد بعـض الصــور البیانیـة فـي محاولــة شـعریة للرفــع      

  :) ٣(ن المیت فیقول أمن ش

  ون علیه باستحقاقـتبكي العی  ـلع متبتـان بخاشـذهب الزم

  اقـلال محـى إلا هـمنه التق  ـدعم یـبدر تم لذهب الزمان ب

  ترك البحار الخضر وهي سواق  اللحد بحرا ذاخراوحوت جنوب 

  اقـد الدمـع فـي الآمـكنا نع  الحال التي من اجلها صرنا إلى

  

بقوله : والشطرتان (تبكي العیون  علي الأبیات وعلق الدكتور عبده عبد العزیز قلیقیلة     

عد الدمع في الآماق) لا تقویـان علـى النقـد ، فــ (باسـتحقاق) كلمـة ن(كنا علیه باستحقاق) و 

غیــر شــعریة ، وهــي تشــكك فــي حــزن البــاكین علــى موتــاهم ، وفــي اســتحقاق المــوتى لهــذا 

الحزن . و(كنا نعد الدمع في الآماق) تدعو إلى الضـحك فـي موقـف لا یحتمـل الضـحك إذ 

  )٤(غال ؟ لموت عزیز  كیف یعد الناس دموعهم انتظاراً 

  : )٥(ثم یختم ابن رشیق مرثیته بقوله 

  لاقـلما فقدنا فاتح الإغ  ـهم بابـفالیوم أغلق كل فه

  قد ذاق ثكلك سائر الآفاق  أذقت ثكلك وحدهامالقیروان 

  

                                                

  ) .١١٢ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  مصیبة ، الأعلاق : جمع علق وهي النفیس من كل شيء یتعلق به القلب .الرزیة : ال )٢(

  ) .١١٤ص ( – دیوان ابن رشیق )٣(

  ) .٢٣٠ص ( –البلاط الأدبي  )٤(

  ) .١١٤ص ( –) دیوان ابن رشیق ٥(



 ٤٩

هـا تحواستعصى على الناس ف، كل أبواب الفهم  تأغلق بفقد المرثي فیرى الشاعر أن      

  البلدان جمیعها. القیروان وحدها ، وإنما أصابتن مرارة الثكل لم تصب یرى أ، و 

ولمــا تــوفي المعــز بــن بــادیس رثــاه ابــن رشــیق القیروانــي ، وكیــف لا یرثیــه وهــو ولــي       

ن نفــس ذه القصــیدة تصــدر عــنعمتــه ومــن جملــة شــعراء بلاطــه ، ولعظــم المصــیبة نجــد هــ

المطلـع الـذي یـدل علـى  مكلومة یملؤهـا الأسـى والحـزن لهـذا الفقـد العظـیم ، وقـد بـدأها بهـذا

  : )١(حكمة معروفة وهي أن كل شيء في النهایة إلى زوال ، فیقول 

  

  لكـى ولا مـة یبقـكـز مملـلأع  ـلكدى هـال المـل حي وان طـلك

  )٢(كـكس  ث وفي أسماعناـعن الحدی  ـرسا خـه في أفواهنـادث منـلح

  )٣(واـفكو أـن لـك بالحاكیـفكیف ظن  ـوح بهدقا أن یبـه صـیهاب حاكی

  )٤(كـات الأرض تمتسـه جنبـوباسم  ـهز الذي كانت بموضعـأودى المع

  كـمنهت عن باب ذاك البهو ر والست  ت في صحن ذاك القصر مرتفعفالصو 

  لكـالف ه ـن أركانـد مـأو كاد ینه    ـىه فرمـى أعقابـولى المعز عل

  )٥(املكو  وك وما أدراك ما ـام الملـه    في خزائنه ىـدا وأبقـى فقیـمض

  على الذین بغوا في الأرض وانهمكواـدره قـا سلـان إلا حسامـا كـم

  ركـب  ت بهـار إذا قیسـخضر البح  ـىوغحـر كأنه لم یخض للموت ب

  )٦(السكك  اإبریزهت باسمه ـفقد أرعب  ـرةر مقنطـاطیـد بقنــم یجـول

  كـالفل د ـاء یصعـر بأي ضیـفانظ    المعز وروح الشمس قد قبضاروح 

  كـضح  دهـح بعـون لصبـوهل یك  قـل عن أفـداد اللیـیزول حفهل 

  

                                                

  ) . ١١٧ – ١١٦ص ( – دیوان ابن رشیق)١(

  ) السكك : الصمم ، وهو انسداد في الأذن .٢(

  ) الإفك : الكذب .٣(

  ) أودى : أهلك .٤(

  ) هام الملوك : جباههم .٥(

  ) الإبریز : الذهب .٦(



 ٥٠

ویعلــق الــدكتور عبــده عبــد العزیــز بقولــه : (والتجربــة الشــعریة هنــا قــد بلغــت قمتهــا مــن      

وفـــي القصـــیدة أبیـــات معـــان معجبـــة والحـــق أن ،حیـــث الإحســـاس بـــالرزء وعظـــم الفاجعـــة 

  )١(القصیدة كلها معجبة ) . 

ي قاضــي بلـــدة المحمدیـــة طـــاهر بــن عبـــد االله ، وقـــد بلغتـــه وفاتـــه وقــال ابـــن رشـــیق یرثـــ    

ــذلك اهتــزت نفســه للمصــاب الجلــل ، ، بــالقیروان  وقــد كــان القاضــي أســتاذا لابــن رشــیق ول

  : )٢(وجادت شاعریته بهذه المرثیة 

  )٣(يـولا أجیبت بخیر دعوة الداع     ي فم ذاك الصارخ الناعيالعفر ف

  اعـوقد نعى ملء أبصار وأسم     لء أفـواه وأفئـدةـفقد نعى م

  يـلیكثرن من الباكیـن أشیـاع     ـهأما لئن صح ما جاء البرید ب

  یطیر قلبي لها من بین أضلاعي      مـبرحة ارـر أخبـیا شؤم طائ

  اعيـحتى تربع یأسي فوق أطم     ـعمازلت افزع من یأس إلى طم

  اعيـا بإجملما مضى واجد الدنی     ـهر اجمعـفالیوم انفق كنز العم

  اعيـإن لم یوف تباریحي وأوج     وا أسفاي فـتوفى الطاهر القاض

  اعـضـاء علیـه قلب ملتـوللق     ـةس ثاكلـه لبـة فیـدیانـفلل

  

وأســتاذه ، الشــاعر یتــألم لمــوت شــیخه الأبیــات الســابقة یبــدو علیهــا صــدق العاطفــة، فف    

 تجـاب دعـوة مـن یـدعو النـاس إلـى ویرجـو ألا، ویتمنى وضع التراب في فم ناعیه لإسـكاته 

جنازته ، ثم إن صح ما جاء بـه النـاعي فسـوف یكثـر البـاكون علیـه مـن أصـحاب ومؤیـدین 

فـوق آمالـه وأحلامـه  والرجاء ، حتى دهمـه الیـأس وتربـعثم یقول انه مازال یتنقل بین الیأس 

احـد زمانـه علـى إنسـان هـو فریـد عصـره وو  ، ثم یقـول فـي هـذا الیـوم أهـدر عمـري كلـه أسـفاً 

 بإجماع الناس . ویرى أن تباریحه وأوجاعه لوفاته مقصرة عن الوفاء لصنعه ثم یقول أخیـراً 

  إن الشریعة ثكلت بموته فلبست ثوب الحداد ونكب القضاء بوفاته فاحترق قلبه .

                                                

  ) .٢٣٣ – ٢٣٢ص ( –البلاط الأدبي ) ١(

  ) .٩٨ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

 ) العفر : التراب .٣(



 ٥١

وخاصــة فــي اســتخدامه ، ویظهــر علــى هــذه الأبیــات ثقافــة الشــاعر العلمیــة والدینیــة       

  ي) و (أشیاعي) و (بإجماعي) فهي كلمات مذهبیة وفقهیة .لكلمات (الداع

ومــن نمــاذج شــعر الرثــاء فــي هــذه الفتــرة مــا قالــه الحســن بــن محمــد التمیمــي القاضــي     

، وفــي هـذا النمــوذج یرثـي المنصــور بـن محمــد بـن أبــي  )١(التـاهرتي المعـروف بــابن الربیـب

  )٢( : العرب یقول

  لام ـبغرته دجى الإظجلى   ـاه فطالمـیا قبر لا تظلم علی

   لیثا وبحر ندى وبدر تمام  بقبر قیس شبر قد حوى أعجب

  

 )٣(ویقـول إسـماعیل بــن إبـراهیم القیروانــي الزویلـي فـي رثــاء جـدة المعــز فاطمـة أم مــلال    

  )٤( : هـ٤١١التي توفیت سنة 

  ي معاهده العهدـوسح على ضام     الرمس جودا كجوده سقا االله ذاك

  ا السـدـد أو دونهـة كالسـنعمم     ـةن قلعـحصالموت أ تبوأ خوف

  ت تیماء والأبلق الفردـإذا استشرف     ـذرىي الخلقا طما یزدر  ةـمكلل

  دـالرجل النج ازحالیق لا یستطیعه     ودونها تناغى السحاب المكفهر

  ومن دونها الجمع العرمرم والحشد     بالمشرفیـة  والقنـاوحصنها 

  لك المقانب والجنـدـا تـفلم تحمه     ةـكنوح  لاـوأثبتها خیلا ورج

  

  

  

                                                

فبلـغ لنحوي معنیا بـه محبـا لـه ، ) أصله من مدینة تاهرت ، وطلب العلم بالقیروان وكان أبو عبد االله محمد بن جعفر ا١(

تـوفي  باللغـة شـاعرا مقـدما قـوي الكـلام  النهایة في الأدب وعلـم الخبـر والنسـب ولـه فـي ذلـك تـألیف مشـهور ، وكـان خبیـرا

ــالقیروان ســنة عشــرین وأربعمائــة وقــد جــاوز الخمســین وتــولى القضــاء (الأنمــوذج  ) ، وقیــل تــوفي ســنة ٩٥ -٩٤ص  –ب

  هـ .٤٣٠

  ) .٩٧ص ( –) الأنموذج ٢(

جــدة المعــز بــن بــادیس ، وقــد أشــرفت علــى تربیتــه بعــد وفــاة والــده ، وأشــرفت علــى تســییر أمــور الدولــة  أم مــلال هــي )٣(

  عندما كان المعز صغیرا ، وتمكنت من توحید صفوف قواده ، وملاحقة أعدائه .

  ) .٧٤ص ( – الأنموذج )٤(



 ٥٢

علـي بـن عبـد الغنـي الكفیـف المعـروف ومن أمثلة شعر الرثاء مـا رثـى بـه أبـو الحسـن      

  )١( بالحصري أباه،وقد قال هذه الأبیات قبل جوازه إلى الأندلس وبها ودع قبر أبیه:

  وبنیان مجدي یوم مت تهدما    ـادك أظلمـام بعـر الأیـأبي نی

  اـرحلت به فالقلب عندك خیم    جسمي الذي أبلاه فقدك إن أكنو 

  اـبقبرك فاستسقى له وترحم    قى االله عیني من تعمـد وقفـةو 

  اـألم على قبر الغریب فسلم    زاء منواب جـوقال سلام ، والث

  )٢(وأخذ من ترابه فقال :      

  ر الغریب ؟ـفمن یبكیك یا قب  وهاهنا مثـوى الحبیب رحلت

  ل طیبـلكي أغنى به من ك  ابك في رحاليتر  سأحمل من

ونقف على أنموذج آخر من شعر الرثاء وهو للشاعر أبي یحي بـن علـى الشقراطسـي      

   )٤(، وفي النموذج التالي یرثي شیخا له یسمى أبو محمد بن أبي زید :  )٣(القرشي

  وحادث جل ینسى الحادث الجللا  ـل والجبـلام السهـم فعـخطب أل

  لاـدرنا أفـأشمسنا كسفت أم ب  ـهد فقـلت لـابن أبي زیناع نعى 

  زلاـد االله قد نـام بعبـأم الحم    رجت بساكنها أم ماجت الأرض أم

  لاـابكي وهل سلوة والبدر قد أف        لاـا أفــت أتراحهـمـرزیة عظ

  واره ابتهـلاـره بسنـا أنوقب    البسیطة بسط الحزن قد بسطتكل 

  بل أعجبوا لخلي البال كیف خلا    ـهولهوا من شجي في تـلا تعجب

  أصابني وهمي : سحا ومنهملا    یا عین سحي دما فالدمع فاض لما

  

ومن شعراء الرثاء الذین ذكرهم ابـن رشـیق فـي الأنمـوذج حسـن بـن محمـد بـن هیثمـون      

وقــد قــال عنــه ابــن رشــیق ، كــان مشــهورا بالمحبــة مكنــى بــأبي طالــب الــدلائي الجهنــي ، ال

                                                

مطبعـة المنـار  –جیلاني الحاج یحیـى تحقیق محمد المرزوقي وال –أبو الحسن الحصري القیرواني  –دیوان المتفرقات )١(

  ) .١٢٩ص ( –م ١٩٦٣تونس  –ومكتبتها 

  ) .١٢٩ص ( –) نفسه ٢(

هـو أبـو یحیـى علـي بــن زكریـا الشقراطسـي ، فقیـه مــالكي ونسـب إلـى حصـن شــقراطس فـي الجنـوب التونسـي ، تــوفي ) ٣(

  هـ .٤٢٩سنة 

  ) .١٣٠ – ١٢٩ص ( –البلاط الأدبي ) ٤(



 ٥٣

لیهـــا ، والوفـــاء فیهـــا ، موصـــوفا بالصـــیانة والعفـــة ، منســـوبا إلـــى طلـــب العلـــم ، والكـــلام ع

فكــان  الحســن الــدباغ وابــن محمــد التبــان  وصــحبة الشــیوخ الجلــة مــن أهلــه كالحســاني وأبــي

موسوما بكـل خیـر ، ثـم دخـل فـي عـداوة الفقهـاء وعـزل عـن إمامـة المسـجد ولـزم داره وذلـك 

  ) ١(لأنه قال : 

  

  داـواتق االله لا تخنه روی    لك قیدا ىتجعل العلم یا فا

  جعلوا العلم للدراهم صیدا    ـاءلا تكن مثل معشر فقه

  داـثم كادوا به البریة كی    ـاروه معاشـطلبوه فصی

فلـم یـر لـه شـعر  –وله هذه الأبیات التي قالها بعد أن فقد نیفا وأربعین من أحبتـه غرقـا     

  )٢(اء لهم . ومن ذلك قوله : علیهم ووف بعد ذلك إلا في رثائهم تفجعاً 

  في رمسه الموت ما لا ینكر    أودعته بطن الثرى وتركته

  عنه ساعـة أتأخـر تما كن    هقدمته ولو أنني أنصفتـ

(فهذه أنفاس مشتعلة عن نفس مشـتغلة قـد  ویعلق ابن رشیق على هذین البیتین بقوله :    

  )٣(. دلت على ما في الصدر دلالة الشواظ  على الجمر ) 

  ومن ذلك قوله :    

  ا ـوأبقى فؤادي علیه صدیق    معا نأى بسروري وصبري

  ا ـوصنت حیاتي فمتنا جمیع    ـهروري بـومات فمات س

   أصاب العمى ناظریها سریعا    ـاتأصابته عین من الحادث

سـرات ، (مما یزیدك على هذا التفجع والتوجع الذي یقطع القلوب ح ویقول ابن رشیق :    

  رات عبرات ... ).ویذهب العب

                                                

  ) .٩٩ص ( –) الأنموذج ١(

  ) .١٠٠ص ( – ) نفسه٢(

 ) .١٠٠ص ( –) نفسه ٣(



 ٥٤

وعندما وفي یوسف بن تاشفین كان لوفاته وقـع عظـیم فـي المغـرب والأنـدلس ، ورثـاه       

جماعة من شعراء العصر منهم أبو بكر بن سـوار ، وقـد أنشـد علـى قبـره مرثیـة مـؤثرة جـاء 

  )١(فیها : 

  

  هـعملا من التقوى یشارك فی    لـلعام ت ـملك الملوك وما ترك  

  هـتطوی ا ـوب بمـوالكل یعق    فـأنت إلا یوس اـف مـیا یوس  

  هـنفدی ا ـذي بنفوسنـدین ال    اسمع أمیر المؤمنین وناصر الـ  

  هـرضیلم ترض فیها غیر ما ی    ي ـالت جوزیت خیرا من رعیتنك   

  هـاء بكل ما تقضیـحتم القض    اـوصل الجهاد إلى الجهاد موفق  

  هـتدری ب ـیل مغـك  أنـفك    ه ـه كمجیئـا دبرتـيء مـویج  

  ویخفیه ه ـا یبدیـل مـفي ك    ه ـدین ر ـمظه الله   اـمتواضع  

  

 ن شعراء المغرب العربي فـي القـرن الخـامس الهجـري تنـاولوا فـن الرثـاءأویرى الباحث      

ولكن رثاء الأشـخاص لـم یبلـغ فیـه شـعراء المغـرب  ، وأكثروا منه ، فالعاطفة هي العاطفة ،

 ، الك قصائد خالـدة فـي فـن الرثـاء كمرثیـة ابـن الرومـي فـي ابنـهفهن ، مكانة شعراء المشرق

ولكــن شــعراء المغــرب قـد أبــدعوا فــي نــوع  ، ومرثیـة أبــي تمــام فـي محمــد بــن حمیــد الطوسـي

  . ، وهو رثاء المدن  آخر من الرثاء

  

  

  

  

  

  

  

                                                

عصر المرابطین  –القسم الأول  –تألیف محمد عبد االله عنان  –) عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس ١(

  ) .٥٤ص ( –م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣) ، ١ط ( –القاهرة  –مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  –وبدایة الموحدین 



 ٥٥

  ثانیاً : رثاء المدن :

جــري نتیجــة للفــتن ازدهــر فــن رثــاء المــدن فــي المغــرب العربــي فــي القــرن الخــامس اله     

والمصائب التـي ألمـت بهـذه المنطقـة ، وخاصـة مـا أصـاب مدینـة القیـروان ، ففـي منتصـف 

القرن هاجرت قبائل بنى هلال وبنى سلیم إلى منطقة المغرب العربي بإیعاز من الفـاطمیین 

في مصر ، ثم دخلوا في حروب مع الزیرین وهزموا المعز ابـن بـادیس واضـطروه إلـى تـرك 

ــ القیــروان ، ومــن ثــم  ، ودمــروا حضــارتها خربوهــاففــدخل الأعــراب القیــروان  ة ،إلــى المهدی

حظیــت القیــروان بنصــیب وافــر مــن شــعر رثــاء المــدن ، وقــد رثــى الشــعراء القیــروان وبكوهــا 

وابن شرف وعلـي  ابن رشیقك ها المشهورونشعراؤ بكاءا شدیدا ، ویقف على رأس الشعراء 

  الحصري .

ا القیــــروان ویصــــف حالهــــا عنــــدما كــــان أهلهــــا ینعمــــون بــــالأمن ابــــن رشــــیق راثیــــ یقــــول    

والاســـتقرار ، ومـــا كـــانوا علیـــه مـــن تعـــاون لإظهـــار تعـــالیم الشـــریعة الإســـلامیة وأحكامهـــا ، 

  )١(:  ویذكر حرصهم على تقوى االله في السر والعلن

  

  بیض الوجوه شوامخ الإیمان   ـادةس  رامـان فیها من كـكم ك

  لان ـرار والإعـي الإسـالله ف    ة  والتقـىین على الدیانـمتعاون

  ن ـث ومشكل القرآسنن الحدی    ـوا العلـوم وهذبـواوأئمة جمع

   )٢(ـانوبی  ة وفصاحةـاهـبفق    أن ساءلتهم كشفوا  العمى علماء

   )٣(ـانومغ ر معرس ـطلبا لخی    ـمع قانتین لربهـهجروا المضاج

ذلــك إلــي رثــاء  دلعلمــاء ثــم یــتلخص بعــوهكــذا یســتمر الشــاعر فــي الحــدیث عــن هــؤلاء ا    

  )٤(فیقول :  ، ویتحدث عن تفوقها على غیرها من البلاد  القیروان

  

                                                

  ) .١٥٧ – ١٥٦ص ( –ابن رشیق ) دیوان ١(

  الفقاهة أو الفقه : الفهم والفطنة ، الفصاحة : البیان وسلامة الألفاظ من الإیهام ، البیان : الحجة . )٢(

) المعرس : المكان الذي ینزل فیه المسافر آخر اللیـل ، المضـاجع : جمـع مضـجع وهـي مكـا ن الضـجوع ، المغنـى : ٣(

  جمع مغان .المنزل الذي غني بأهله ، وال

 ) .١٦٠، ١٩٧ص ( –نفسه  )٤(



 ٥٦

  دان ـرة البلـر زهـعد المناب    إذا مـروان بهـد القیـكانت تع

  بغدان  تزهو بهم وغدت على    كماوزهت على مصر وحق لها 

   )١(ران  ل طرفـا كـهسما لو     ـافلما أن تكامل حسنه  حسنت

  ان ـوالإیم وغدت محل الأمن     ـاائل كلهـوتجمعت فیها الفض

   )٢(ـانمعی ح ـترنو بنظرة كاش    ـحنظرت لها الأیام نظرة كاش

  )٣(وانوأ  اء لمدةـا القضـنود    ـاالأقدار حم وقوعه حتى إذا 

  دان ـالعی ح ـا كالناطـوأراده    ـمل مظلـا كلیـأهدت لها فتن

   )٤(إندهم ي ـن تجمع من بنمم    ـبب من فادع وأشائـبمصائ

   انـاب االله في رمضـأمنوا عق    ـمد أتراهـحمأ ة ـفتكوا بأم

  

  )٥(ثم یتحدث بعد ذلك عما أصاب أهل القیروان فیقول :    

   )٦(ـإنحتى إذا سئموا من الإرن     یستصرخون فلا یغاث صریخهم

   )٧(من صامت وصوان اما جمعو      ـم فلمـا أنفـذواادوا نفوسهـب

   )٨(ائـر وأوانـوطرائـف وذخ     استخلصوا من جوهر وملابسو 

   )٩(ب الألوانـمن خوفهم ومصائ     حفاة عائذیـن بربهـمخرجوا 

   )١٠(انل حصــوبكل أرملـة وك     ـةدة وفطیمـل ولیـهربوا بك

                                                

  ) رنا : أدام النظر مع سكون الطرف ، وهي من الرنو .١(

  ) الكاشح : العدو المبغض ، المعیان : العیون الشدید الإصابة بالعین .٢(

  ) حم الأمر حما : قضي .٣(

: جمـع أشـابة الأخـلاط مـن النـاس  ) فادع : كان به فدع وهو عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضـعها ، الأشـائب٤(

  ، بنو دهمان : بطن من هزیل وربما أراد ببني دهمان هنا السودلن .

  ) .١٦٣ – ١٦٢ص ( –) دیوان ابن رشیق ٥(

) الإرنان : الصیحة الشدیدة ، والصوت الحزین عند البكاء یقـال أرنـت المـرأة فـي نوحهـا والحمامـة فـي سـجعها والقـوس ٦(

  في إنباضها 

  مت من المال : الذهب والفضة ، الصوان : ما یصان به .) الصا٧(

  ) استخلص الشيء وأخلصه : اختاره ، الطرائف : النفائس من كل شيء .٨(

  ) عاذ : التجأ .٩(

  ) الحصان : العفیفة المتزوجة وهي حاصنة وحصناء ، وأصل الإحصان المنع .١٠(



 ٥٧

   )١(ـانتسبى العقول بطرفها الفت     ـزةاة عزیـر كالمهـوبكل بك

   )٢(قمر یلوح على قضیب البـان     اـاح كأنهـة الوشـخود مبتل

  ان ـخرب المعاطن مظلم الأرك     المعمور جامع عقبة والمسجد

  لأذان   لاة خمس لا ولاــلص     ـاه بعد جماعـةقفر فما تغش

  ان ـلو عبـادة الأوثـد الغـبع     ـته وبطلـت به عبد الإلـبی

  

یتحــدث عمــا أصــاب مســجد عمــا أصــاب القیــروان وأهلهــا وهــروبهم منهــا حدیثــه وبعــد      

مظلـم الأركـان لـم تعـد تغشـاه الجماعـة ولـم یعـد یسـمع فیـه  عقبة بن نـافع الـذي أصـبح خربـاً 

  )٣( الأذان بعد أن كان یعبد فیه االله سبحانه وتعالى ثم یتحدث عن عظم المصیبة فیقول :

   )٤(وانـحسراتها أو ینقضي المل     ـلية ماتنجـلك مصیبـأعظم بت

   )٥(لانـا ذرا ثهـت منهـلتدكدك     بعشرها بـأصیلانا ـلو أن ثه

   )٦(وقرى الشآم ومصر والخرسان     اراق بأسرهـحزنت لها كور الع

  لاد الهنـد والسنـدان ـا بأسف     دتا وتنكـت لمصابهـوتزعزع

  وان ـس إلى حلـمابیـن أندل   اد خلائهـوعفا من الأقطار بع

   )٧(رانـن واظلـم القمـهفي افق     رى النجوم طلعن غیر زواهروأ

   لانـزع الثقـابها وتزعـلمص     خشعا وأرى الجبال الشم أمست

  

فقــد عظمــت هــذه المصــیبة التــي ألمــت بــالقیروان ، إن حســراتها لــن تنقضــي حتــى  إذاً      

) والشـاعر یـرى  لا یخفـى علینـا المبالغـة فـي البیـت ( لـو أن ثهلانـاً والنهار ، و ینقضي اللیل 

ت أعالیـه وأصـبحت القیـروان لتصـدع وانهـار بـه  تببعشر مـا أصـی لو أصیب أن هذا الجبل

                                                

  المرأة في جمال عینیها . البكر : العذراء ، والمهاة : البر الوحشي تشبه به )١(

  ) خود : الشابة الناعمة الحسنة الخلق والجمع خود وخودات ، مبتلة : تامة الخلق .٢(

  ) .١٦٦ص ( – ) دیوان ابن رشیق ٣( 

  ) الملوان : اللیل والنهار .٤(

  ) ثهلان : اسم جبل ، تدكدكت : تحطمت وانهارت .٥(

  یها قرى ومحال .) كور : جمع كورة وهي البقعة التي یجتمع ف٦(

 ) القمران : الشمس والقمران .٧(



 ٥٨

بو سواء وجبل ثهلان كثیرا ما استخدمه الشعراء في مثل هذا الموقف ، كما یقول أ وسفوحه

  )١( البقاء صالح بن شریف الرندي :

   نهد ثهلانوالا عزاء له         هوى له احد  ردهى الجزیرة أم

أن عظم المصیبة احزن بلاد العراق والشام ومصر وخرسان بل امتد ثم یرى الشاعر       

زال وأمحى مـابین الأنـدلس وحلـوان ثـم إن النجـوم طلعـت أإلى بلاد الهند والسند ، ثم عفى و 

د القمــران وهمــا الشــمس والقمــر وزالــت لمصــابها الجبــال الشــامخة ، واهتــز و ســامكتئبــات ، و 

مدینـة القیـروان مـن دمـار وخـراب. وفـى خاتمـة  الثقلان الإنس والجـن وكـل ذلـك لمـا أصـاب

القصــیدة یتســاءل الشــاعر هــل تعــود القیــروان إلــى ســابق عهــدها عنــدما كانــت تــنعم بــالأمن 

  )٢(: والاستقرار فیقول 

  ل وتـدانـا بتواصـتقضي لن     ـات بنـأترى اللیالي بعد ما صنع

  ن سالف الأزمانـفیما مضى م     ـاروان كعهدهـونعید أرض القی

  ا فئتـانـت بهـالأیام واختلف     ـر حسنهامن بعد ما سلبت نضائ

  انـحرما عزیز النصر غیر مه     نـوغدت كأن لم تغن قط ولم تك

  الأقـران ـراعت بهم عـوتقط     اـأمست وقد لعب الزمان بأهله

  انـم على الأوطـبعد اجتماعه     تـواا وتشتـوا أیدي سبـفتفرق

  

 مدینـة سـبأ شبه الشاعر ما أصـاب أهـل القیـروان بمـا أصـاب أهـلوفى البیت الأخیر ی     

وتشـتتوا حتـى أصـبح یضـرب بهـم المثـل فـي ، فتفرقـوا فـي الأرض ، بعد تصـدع سـد مـأرب 

  )٣(سبأ ) . ( تفرقوا أیدي: التفرق والتشتت ویقال 

  

  

  

                                                

) ، ٢ط( –بیــروت  –دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر  –د. عبــد العزیــز عتیــق  –) الأدب العربــي فــي الأنــدلس ١(

  ) .٣٢٦ص ( –م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

  ) .١٦٦ – ١٦٥ص ( –دیوان ابن رشیق ) ٢(

 -هــ ١٤٠٦ –لبنان  –بیروت  –مكتبة دار المعارف  –مد علي قاسم تحقیق مح –للمیداني  –) كتاب مجمع الأمثال ٣(

  ) .٧٦م ص (١٩٨٩



 ٥٩

 ممــن رثــى القیــروان بعــد مــا أصــابها – أیضــاً  –أمــا الشــاعر ابــن شــرف القیروانــي فهــو     

  )١(الخراب والدمار  فیقول واصفا ما حل بالقیروان وأصاب أهلها على ید الأعراب : 

  وفى طي أحناء الضلوع جراح    حاحون صـم العیـجسوم على حك

  ا وریـاحـروق إلى أحبابنـب    رسـل فرسلنـا ابـإذا كان للأحب

  )٢(احـجاج ومهجور الفجاج فیأ    رومن دون تلك الرسل اخضر زاخ

  )٣(ى ورماحـوما شوكه إلا ظب    مروان تسهـن القیم دوـهـوللس

  )٤(وریاح  زغبة ریشت زغبهاو     اك عیونهـرت هنـارة قد قـوق

  زاحـن العیش جد طیب ومـم    صاتهاكأن لم یكن لي أمس في عر 

  احـوح صبـفارغب في ألا یل    ـىیخیلها زور الكرى لي في الدج

  اب وشاحـوجسمي علیه للشب    هـب قبل أوانـاع الشیـكسیت قن

  احـمانع عیني منه وهو مبأ    ویارب وجه فیـه للعیـن منـزه

  )٥(وقد تهجر الامواه وهي قراح    من الورىواهجره وهو اقتراحي 

  

ثم إلى الأندلس  فریقیة إلى صقلیة أولاً غادر إ وقد قال ابن شرف هذه الأبیات بعد أن      

 (لابــن فــذهب إلــى المریــة وأمرهــا، بــین ملــوك الطوائــف  ، وفــى الأنــدلس عــاش متــنقلاً  ثانیــاً 

جهور ) ، كما مدح ( ابن صمادح ) و ( ابن عباد ) و ( ابن ذي النون ) و ( ابـن هـود ) 

  )٦( . و ( ابن الأفطس)

  

  

  

                                                

  ) .٤٧ – ٤٦ص ( –) دیوان ابن شرف ١(

  ) أخضر زاخر : البحر وزاخر سریع الموج عالیه ، أجاج : مالح .٢(

  ) الظبى السیوف .٣(

صر حیث استقروا بالصعید المصـري ثـم أرسـلهم زغبة وریاح : قبیلتان من الجزیرة العربیة عبروا البحر الأحمر إلى م) ٤(

  هـ .٤٤٩الفاطمیون للانتقام من المعز بن بادیس فهزموه في عدد من المواقع وخربوا مدینة القیروان سنة 

  ) أمواه : جمع ماء ، قراح : الماء الخالص الذي لا یشوبه شيء .٥(

 ) من حكام ملوك الطوائف بالأندلس .٦(



 ٦٠

تراب بـــالاغ ولابـــن شـــرف كثیـــر مـــن الأشـــعار قالهـــا فـــي الأنـــدلس تـــدل علـــى إحساســـه      

ترابـه یتـذكر وطنـه وظـل طـوال اغ لسوالضیاع نتیجة لما تعرض له أهـل القیـروان فـي الأنـد

  ویتغنى بحبه ، ویرثى القیروان وما أصابها من قبل الأعراب .

  )١( : ویقول في قصیدة أخرى یصف خراب القیروان على ید الأعراب

  

  )٢(ن الضرائرـكواسد قد أزرت بهكأن الدیار  الخالیـات  عرائـس      

  )٣(لهـن السرائر ىتفش عواطل لا    ـرا   حس رة ـا الأسـر بقیاهكنوت

  رـوب نوافـبها وحشة منها القل      ـت تمكن م ـل البهیـإذا اقبل اللی

  رـران واالله غافـفجلت عن الغفـت      تعاظم روان ـترى سیئات القی

  )٤(رـي البلاد الكبائـألم تك قدما ف     ا ـوحده ر ـتراها أصیبت بالكبائ

  رـسوى سائر أو قاطن وهو سائ رى     ـت وها  فلا ـترحل عنها قاطن

  ور دونهـم وستائـرـأقیمت ست   ا    وربم  م ـار عنهـتكشفت الأست

  )٥(را تبـدت غدائرـا ستـلأقدامه       بها   ىـإذا جاذبت أستارها تبتغ

  رـائـال زوار حقـمـدوارس أس تبیت على فرش الحصى وغطاؤها    

  ؟ـرالقصائ ي ـا اللیالـفیه مواطني     أعائدة شعري القیروان  تفیا لی

  )٦(والبواكر ؟  روحاتها  ة ـأراجعي      وبكرت  روان ـویاروحتي بالقی

  رور سوافـرــام السـوأوجه أیـة       طلق ك ـكأن لم تكن أیامنا فی

  سیمضى به عصر ویمضى المعاصر       بعضه  كان لم یكن كل ولا كان   

  

  )١( : القیروان ویتحدث عما أصابها وما لحق بأهلها راثیاً  –كذلك  –ویقول ابن شرف      

  

                                                

  ) .٦١(ص  –) دیوان ابن شرف ١(

  ) الضرائر : جمع ضرة وهي إمرأة الزوج .٢(

  ) السرائر : جمع سریرة وهي كالسر معناها الكتمان والإخفاء ، عواطل : جمع عاطل وهي المرأة المجردة من الزینة .٣(

  ) الكبائر : جمع كبیرة وهي الفعلة القبیحة من الذنوب المنهي عنها شرعا .٤(

  ) الغدائر : الذوائب .٥(

  لروحة : السیر لیلا للعودة ، وعكسها البكرة .) ا٦(



 ٦١

  ا ـن إمهارهـوكان وشك البی    مهجتي بعد خطوب خطبت 

  ا ـت الغربـة أعشارهـقسم    حولهـا  اـد أفلاذهـذا كب  

  ادت الفـلا دارهـا ـط فعـق    بالفلا  تـسمع أطفالها ما   

  ارها ـت باللـج  أبصـثم لج    اشاطئ  ارهاـولا رأت أبص  

  ارها ـأست  اق ـادت الآفـفع    اـآفاقه الأستار  ت ـوكان  

  دارها ـقـم إلا إذا وافــق     تعلو سریرا  علا ولم تكن   

  ترمى به في الأرض أحجارها     ثم علت فوق عتور  الخطا  

  ا ـلو كحلت بالشمس أشفاره    ـةمقل ا ـولم تكن تلحظه  

  ا ـارهـع أطمـن تجمـأإلا ب    لحظة  يلا تتقفأصبحت   

  

للقیـــروان والحـــدیث عمـــا أصـــابها ،  اً ویعتبـــر ابـــن شـــرف القیروانـــي أكثـــر الشـــعراء رثـــاء    

وبدیوانه عدد كبیر من القصائد التي تدل على هـذا القـول ولعـل السـبب فـي ذلـك راجـع إلـى 

أن ابن شرف قد لقي معاناة شدیدة بعـد تركـه للقیـروان ، وخاصـة فـي الأنـدلس رغـم الحفـاوة 

وكـذلك المعانـاة التـي شـاهدها ، عنـد ملـوك الطوائـف فـي الأنـدلس  ماوجـده نذیلوالترحیب ال

وقع لـه ولأهلـه فیها عما ١قد حلت بأهل القیروان في الأندلس كما في قصیدته التي یتحدث 

  )٢(في أثناء هجرتهم إلى الأندلس والتي یقول في مطلعها 

  طرقالكرى یجفو جفونا وی وبات  كأني وأفراخي إذ اللیل جنا       

لجالیــة القیــروان بمدینـة سوســة ، ومــا أصـاب هــذه الجالیــة  ثمــا حـد -كــذلك  -وشـاهد     

  ثر رحیلهم بعد نكبة القیروان . ة إمن إذلال ومهان

  

  )٢(فیقول في مطلع هذه القصیدة :       

                                                

  ) .٦٥ص ( –دیوان ابن شرف  )١(

 ) .٧٨ص ( – ) نفسه٢(

  ) .٨٩ص ( –دیوان ابن شرف  )١(

  ) .١٢٦ص ( –) دیوان المتفرقات ٢(

  ) .١٢٥ص  ( –) نفسه ٣(



 ٦٢

  عن فواد بجاحم الحزن یصلى      آه للقیروان أنة شجو      

وان بعد أن حل بها الدمار والخراب ، على بن عبد الغنـى ومن الشعراء الذین رثوا القیر     

  )٢(الحصري ، الذي یقول في جزء من قصیدة عما أصاب القیروان : 

  

  لاتـي المستهـراتـه عبـكأن     أرض القیروان حیاً  ألا سقى االله

  اتـا جوهریـة وحصاهـمسكی     ـاات تربتهـذة الجنـا لـفإنه

  اتـاب روضـا أوجه الأحبـفإنم     ـفإلا تكن في رباها روضة أن

  ا أیـد كریمـاتـارهـن أنهـإف     لا یكن نهر عذب یسیل بهاأو 

  مس أوقاتالش إن الكسوف له في     رزئت نإلایشمتن بنا الأعداء 

  ه محـو وإثبـاتـفیما یشـاء ل     ولم یزل قابض الدنیا وباسطها

  

روان وقد بدأها بحكمـة تـدل علـى والقصیدة طویلة تحدث فیها الشاعر عما أصاب القی     

  )٣(تحسره وحنینه وشوقه وبكائه على القیروان ومطلعها قوله : 

  موت الكرام حیاة في مواطنهم         فان هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا

الـذي قـال  )٤(ومن الشعراء الذین رثوا مدینة القیروان أبى الحسن عبـد الكـریم بـن فضـال    

  )٥(في رثاء القیروان : 

  ك المنظوما ـنثر البین سلك    ـاكیف یا قیروان حالك لم  

  فمحا الدهر وشیك المرموقا     لبلاد شرقا وغرباكنت أم ا   

  بعد أن لم نطق بها أن نقیما     ـانولكن عقق نحن أبناؤها  

  را في قبابهـا ونجوما ـأقم    ـاروج وكنـدمن كانت الب  

لهـا ،  روان فیوجـه السـؤال إلیهـا مشخصـاً مـا أصـاب القیـابن فضال یتحسـر لوالشاعر       

ولعلــه یعنــى بــذلك شــعراء الــبلاط ، لهــا عــن حالهــا بعــد نثــر البــین عقــدها المنظــوم  وســائلاً 

كــل واحــد  الیــوم تفرقــوا وأصــبح ولكــنهم، بمثابــة العقــد  واكــان نالأدبــي للمعــز بــن بــادیس الــذی

                                                                                                                                               

فـي الـذخیرة واستشـهد لـه بشـيء ) هو عبد الكریم بن فضال أبو الحسن القیرواني المعروف بالحلواني ، ذكـره ابـن بسـام ٤(

  من شعره .

  ) .١٧٤ص ( –) ٤ج ( –) الذخیرة ٥(



 ٦٣

الأنـدلس ، ومـنهم مـن  منهم في مكان فمنهم من هاجر إلى صقلیة ، ومـنهم مـن هـاجر إلـى

  توجه شرقا إلى مصر والشام والعراق . 

النماذج السابقة أن القیروان رثاهـا عـدد كبیـر مـن الشـعراء وللواحـد  عليولعل الملاحظ     

لحضارة زاهرة   بالقیروان كان تدمیراً  لمنهم عدد كبیر من القصائد وذلك راجع إلى أن ما نز 

  لثقافة . ساً وتخریبا لعمران واقتلاعا لملك وطم

بالوحدة العضویة وصدق التجربة كما  –معظمه  –والشعر في رثاء القیروان یمتاز في      

صـدق شـعر : (إنـه أرأینا من النماذج السابقة ویقول عنه الـدكتور عبـده عبـد العزیـز قلیقیلـة 

  )١(. ) عند شعراء البلاط الأدبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  ) . ٢٣٥ص ( –) البلاط الأدبي ١(



 ٦٤

  

  

  المبحث الثالث

  اءــجــاله ـاهــاتج

  

وهــو مــن الأغــراض الشــعریة القدیمــة فــي الأدب العربــي ، نشــأ مــع المــدیح علــى          

الرغم من انه نقیضه فهو یلبس المهجو الصفات التي یمكن أن یهجى بها ، وقد تطور فـن 

الهجــاء بتطــور الأدب ، واشــتهر بــه عــدد مــن الشــعراء كالشــاعر الحطیئــة ، ثــم تطــور أكثــر 

مــن الشــعراء أمثــال بشــار بــن بــرد ، ودعبــل بــن علــى  فــي العصــر العباســي وعــرف بــه عــدد

  عجرد وغیرهم من شعراء العصرالعباسي .، وحماد  يالخزع

فهــو لــم یصــل إلــى ،وإذا نظرنــا إلــى شــعر الهجــاء فــي المغــرب العربــي فــي هــذا القــرن     

ولعــل ذلــك راجــع إلــى أن شــعراء المغــرب ، المكانــة التــي وصــل إلیهــا فــي المشــرق العربــي 

انوا متمسكین بدینهم ، أكثر من شعراء المشرق أمثال بشـار بـن بـرد وحمـاد عجـرد العربي ك

لعلهـم اتبعـوا ناقـدهم ، وشـاعرهم الأكبـر عبـد الكـریم النهشـلي فـي هـذه الأبیـات  وغیرهم ، أو

دایــة القــرن تــوفى فــي بوالــذي  التــي ذكرهــا فــي كتابــه اختیــار الممتــع فــي علــم الشــعر وعملــه

  )١(: یات هي والأب هـ٤٠٥ الخامس سنة

  على زادهم ابكي وأبكى البواكیا    منزل ولست بهاج في القرى أهل

  فحسبي من ذو عندهم ما كفانیا       م    ـرون أتیتهـرام موسـفإما ك

  ام فادخـرت حیـائیـاـوإما لئ       ـم    رون عذرتهـوإما كرام معس

  

                                                

 – )٢+١(ج – تحقیـق د. محمـود شـاكر القطـان  –اختیار الممتع في علم الشعر وعمله لأبي عبد الكـریم بـن إبـراهیم )١(

  .) ١٤( ص –م ٢٠٠٦ –) ٢ط ( –طبع بمطابع الهیئة المصریة العامة 

  ) .٩٦ – ٩٥ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(



 ٦٥

تحاشــى المخــاطر ویتجنـــب ی نــه كــان مســالماً شــیق أوقــد ذكــر الــذین تحــدثوا عــن ابــن ر     

وبطریقـة غیـر لاذعـة ، ومـن  إلا نـادراً  المزالق ، یكره إغضاب الناس ، ولذلك لـم یهـج أحـداً 

  )٢(ذلك قوله :

  

  

  اأوجع ا ـم وث ـرك البرغـف لو     إنـهشتمـا على  يـیا موجع

  سـعاـتل   ة أنـة النحـلــفوأ     ةـفأـه ـن نفسـه مـل لـك

  اـتوسع  من القول حتى ضاق مما     نـهعنك مكا فقمت بما لم یخف

  ىلأعطیت منها مدعى القول ما ادع     یرك الموسوم عنى بریبةولو غ

  موضعا ع ـللصن تـرك فيّ مآثم وا     اـون فإنهـك الظنـفلا تتخالج

  اـمسمع ت للذم ـعرض لسانا ولا      ـموم فیكـفواالله ما طولت بالل

ل إلى ذاك الحد الذي وجـد عنـد المشـارقة  وهـو نلاحظ أن الشاعر في هجائه لم یص      

، فلــو فــرك البرغــوث علــى جســدي مــا  شــتماً  يكمــا رأینــا مــن خــلال الأبیــات یقــول یــا مــوجع

ن الشتم یؤلم النفس ویؤذیها . ثم یقول كل امرئ له من نفسـه علـه وعاهـة ، وذلك لأ أوجعه

اس فتـؤلمهم ، ثـم یقـول انـه وعلتهـا أنهـا تلسـع النـالناس بها ، كالنحلة تعطـى العسـل ، یؤذى

مدحه فیما وجده فیه حتى عجزت الكلمات عن ذكر محاسنه وهى كثیرة ، وضـاقت اللغـة ، 

وهى واسعة ، ثم یقسم انه لم یطلق لسانه فـي لـومهم ولـم یسـمح لأذنیـه أن تسـتمع لمـا یقـال 

ذكـر  من ذنب ، وهكذا نلاحظ أن هذه الأبیات هي اقرب إلى العتاب منها إلـى الهجـاء وقـد

وقد أشـار  )١(نه قد جرت بین ابن رشیق وابن شرف مناقضات كثیرة الذخیرة إ ابن بسام في

  )٢(ابن رشیق إلى ما كان بینهما من منافسة في سخریة واضحة فیقول : 

  وبك استعنت على الضعیف المؤذي   یارب لا أقوى على دفع الأذى

  ـروذى النمــوبعثـت واحـدة إل     بعوضة مالي بعثت إلى ألف

                                                

  ) .١٠٥ص ( –) ٤ج ( –) الذخیرة ١(

  ) .٧٢-٧١ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

  ) .٢٢ص ( -دیوان ابن شرف ) ٣(



 ٦٦

وكان من نتیجة ذلك ، أن وضع ابن رشـیق فـي زمیلـه ابـن شـرف عـدة رسـائل ، یهجـوه     

، ویــذكر أغلاطــه ، منهــا رســالة ( ســاجور الكلــب ) ، ورســالة ( قطــع الأنفــاس) ورســالة ( 

نجــح الطلــب ) وغیرهــا مــن المؤلفــات والرســائل والمؤلفــات التــي اســتخدمت فــي إذكــاء روح 

  . )٣(التنافس بینهما 

ـــات والرســـائل التـــي ذكرناهـــا      قـــد ضـــاعت ، ولـــم یبـــق إلا  – ســـابقاً  –ولكـــن كـــل المؤلف

  )١( أسماؤها ، التي تناقلتها بعض المصادر والمراجع .

ومن أبیات الهجاء المشهورة لابن رشیق أبیاته التي یهجو بها ملوك الطوائف المعتضد     

  بله وأرسل إلیهوالمقتدر خاصة ، وكان ابن شرف قد رحل إلى الأندلس ق

  )٢(یطلب منه المجيء إلى الأندلس فقال له : 

  دـاء مقتدر فیـها ومعتضـأسم  مما یزهدني في أرض أندلس

  كالهر یحكي انتفاخا صولة الأسد  مملكة في غیر موضعها ألقاب

  

فابن رشیق یقول إن الذي زهده في الذهاب إلى الأندلس وجعله لا یفكر بالرحیل إلیهـا      

ســامها إلـــى دویــلات متفرقــة متنـــاحرة ، وكثــر فیهــا مـــن یلقــب بالمعتضــد والمقتـــدر انق هــو، 

وغیر ذلك ثم یشبه هؤلاء الملوك وقـد لقبـوا أنفسـهم بألقـاب لا تلیـق بهـم لعجـزهم وضـعفهم ، 

  بالهر الذي ینتفخ فیظن وهما أنه كالأسد في شجاعته...

  )٣(، وقد ولاه القیروان :  وله كذلك في غلام المعز بن بادیس الذي یعرف بفسوة الكلب

  ل ذا البلدـهان على االله أه    ـدون لقـإنا إلى االله راجع  

  دـفكیف لو كان ضرطة الأس    ـاأفسوة الكلب جاء یملكن  

  )٤(ویقول ابن رشیق في هجاء رجل اسمه فرات :    

  ما یوجع الناس من هجو به قذفا  الوا رأینا فراتا لیس یوجعهـق

  اـل وما عرفـلكنه مات من جه  هـجعي لأو ـه حأنـقلت لو ف

                                                

  ) .٢٢ص ( – ) دیوان ابن شرف١(

  ) .١٨٧ص ( –) ، والبیتان في الخریدة للحصري ٦٦ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

  ) .٦٨ص ( –نفسه  )٣(

 ) .١٠٣ص ( –) نفسه ٤(
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  وذو الرمایة من یستصغر الهدفا  وما هجوت فراتا غیر تجربة

  

  

 القـذف ، لأنـه لـو كـان حیـا لأوجعـه فابن رشـیق یـرى فراتـا قـد هـان وذل فلـم یعـد یوجعـه     

  )١(ولكنه میت حي ، وهذا قریب من قول أبي الطیب المتنبئ : 

  لامـیت إیـرح بمـا لجـممن یهن یسهل الهوان علیه        

  )٢(ویهجو ابن رشیق ویذم بخیلا فیقول :      

  ولا تنفق المال خوف العدم      إذا كنت تهوى اكتساب الثناء 

  مـتحب النكاح وتخشى الأل  كـعـذراء رعبوبـة تـفأن

  )٣(ویقول ابن شرف هاجیا بعض أعدائه :    

  هـإلیا ـرورات ألجأتنـوالض    كجیفـة كلــب ما فلان إلا

  ـاد فلا إثم (في اللجوء) علیه  ـفمن اضطر غیر باغ ولا ع

ن الكـریم علـى الشـاعر ففـي البیـت الأول إشـارة إلـى ثر القرآمن الأبیات أ ویبدو واضحاً     

وفـي  )٤((فمـن اضـطر فـي مخمصـة غیـر متجـانف لاثـم فـان االله غفـور رحـیم) قوله تعـالى :

ضـطر غیـر بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم علیـه إن االله (فمـن ا :  البیت الثـاني ضـمن الشـاعر الآیـة

  . )٥(غفور رحیم)

  )٦(ویقول الدارمي هاجیا بعض من كان مدحهم :    

  مدحا یناسب ألوان الأزاهیر    لهم قالوا : مدحت أناسا لا خلاق

  رـاق الخنازیـأقلد الدر أعن  ـل   ي رجـي إننـفقلت لا تعذلون

                                                

  ) .١٢٦ص ( –بدون تاریخ  –الزهراء للإعلام العربي  –حمد بن الحسین أ – ) دیوان المتنبي١(

  ) .١٣٤ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

  ) .١٠٧ص ( –) دیوان ابن شرف ٣(

  ) .٣) سورة المائدة آیة (٤(

  ) .١٧٣) سورة البقرة آیة (٥(

  ) .٢٢٨ص ( –) البلاط الأدبي ٦(

  ) .٢٢٨ص ( –فسه ) ن٧(
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یقیلــة علــى البیتــین بقولـه : (ولعــل البیتــین للــدارمي ویعلـق الــدكتور عبــده عبــد العزیـز قل     

   )٧. ( أن یكونا أقصى وأقسى ما وصل إلیه الهجاء في البلاط الأدبي للمعز بن بادیس)

  

  

  )١(ویقول تمیم بن المعز في منافق حاذق :      

  نت الشهم في قالوا وقلتوأ    ـررأیتك قاعدا عن كل خی

  ـها وسمـتنمقیاظ ـوألف    ـذقارا لها لطف وحر وط

  تـا وثقـمولولا ذاك منه     توثقت إلیه من حسب وبی

  تـا فعلـل یومـولیس بقائ  وقد یعد الوعود ولیس یوفي  

  تـل ونبـاله أصیروق ومـ    الماء طاف كخز الماء فوق

  

  )٢(القبائل التي خربت القیروان:زغبة وریاح وهما من  ویقول ابن شرف هاجیا    

  

  نـي حي زغبة أم دفیأح    ـدخوي من أسد وسعأفیا 

  سكون ولا هدأ القرار به     فلا اشتملت مساكنها بشمل  

  ونـة أنى تكـلواقح مزن    ولا سرت الریاح على ریاح  

  

ـــي فـــي القـــرن       وفـــي خاتمـــة هـــذا المبحـــث یـــرى الباحـــث أن الهجـــاء فـــي المغـــرب العرب

دواعي الخـــامس الهجـــري ، لـــم یصـــل إلـــى درجـــة الهجـــاء فـــي المشـــرق العربـــي ، ولعـــل الـــ

ـــالمغرب كمـــا أن المجتمـــع  ـــى ازدهـــاره بالمشـــرق لـــم تكـــن موجـــودة ب والأســـباب التـــي أدت إل

أن  والمغربــي فــي هــذا القــرن لــم یتــأثر بالثقافــات الأجنبیــة كمــا هــو الحــال فــي المشــرق ، 

عبارة عن مقطوعات صغیرة ، ولـم  –معظمها  –نماذج فن الهجاء في المغرب العربي في 

  .تصل إلى قصائد مطولة 

                                                

نقحــه وزاد علیــه محمــد  –قســم شــعراء المغــرب  –عمــاد الــدین الأصــبهاني الكاتــب  –خریــدة القصــر وجریــدة العصــر  )١(

  ) .١٤٤ص ( –م ١٩٦٦ –الدار التونسیة للنشر  –المرزوقي وآخرون 

  ) .١٤٤ص ( –) ٤ج ( –الذخیرة ) ٢(
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  المبحث الرابع

  وانياتـخالإ ـاهــاتج

  

خوانیــــات لـــــون مــــن الشـــــعر الــــذي یصـــــف العلاقــــات الاجتماعیـــــة بــــین الشـــــعراء والإ      

وأصدقائهم وأحبابهم ، فهو نوع راق مـن الشـعر فیـه سـمو ، وفیـه مـودة وإخـلاص ، ویتجلـى 

انیـة الحـرص علـى فیه الحب في أسمى معانیه ... والقاسم المشترك في هـذه الرسـائل الاخو 

ومشـــاركة الأحبـــاب مشـــاركة وجدانیـــة ، أو عتـــاب لتـــأخیر ،إظهـــار الـــود والمحبـــة والشـــوق 

  .)١(مراسلات

  

  : العتاب والاعتذار : أولاً 

والعتــاب مــن الأغــراض الشــعریة المعروفــة فــي الأدب العربــي منــذ العصــر الجــاهلي ،     

وبــین أصــدقائه ، أو ولــي نعمتـــه  ویلجــأ إلیــه الشــاعر بعــد حالــة مــن القطیعـــة والجفــاء بینــه

  یطلب منه الصفح والسماح عما بدر منه .

والعتـــاب طرائـــق كثیـــرة ، وللنـــاس فیـــه ضـــروب مختلفـــة فمنـــه مـــا یمازجـــه الاســـتعطاف     

صــاف ، وقــد یعــرض فیــه المــن والاجحــاف تلاف ، ومنــه مــا یدخلــه الاحتجــاج والإنئوالاســت

  )٢( . مثل ما یشركه الاعتذار والاعتراف

والعتاب من الأغراض التي تناولها شعراء القرن الخامس في المغـرب العربـي وخاصـة        

شـعراء الـبلاط الأدبـي للمعـز بــن بـادیس الـذین كانـت بیــنهم صـداقات جمعـتهم ، وقـد یعتــري 

                                                

  ) ٢٢٥ص(  –م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩)،٢ط ( –بسیسو وجبه  نتألیف ماجدولی –شعر أبي فراس الحمداني   )١(

  ) .١٦٠ص ( –) ٢ج ( –) العمدة ٢(

  ) .٣٩ص ( –) دیوان ابن رشیق ٣(
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صـدیقه فهـا  بعض الفتور فترى الشـاعر یرسـل أبیـات العتـاب إلـى – أحیاناً  –هذه الصداقة 

   )٣(:  ء هذه الفترة یقول معاتباً شهر شعراهو ابن رشیق أ

  وشكوى فكم شكوى ألانت له قلبا  عتابا عسى أن الزمان له عتبى  

  اـفلا زال دمع العین منهملا سكب  ةـإذا لم یكن إلا إلى الدمع راح  

منهــا الأبیــات الســابقة ، لــه ،  علــى رســالة أرســلها فــابن رشــیق یقــول لابــن شــرف رداً        

مح الزمـــان ویرضـــى وأشـــكو لعلـــه یـــرحم ، وان تكـــن الراحـــة إلا أعاتبـــك عســـى بالعتـــاب یســـ

فــي العتــاب  –كــذلك  –بالــدموع فمــا زال الــدمع فــي عینــي یفــیض وینســكب . ولابــن رشــیق 

  )١( قوله :

  اـلسانا ، ولا عرضت للذم مسمع    ـموم فیكـت باللـفواالله ما طول

  ودعام ي ـثنائ  حبالي ، ولا ولى     انطوتولا ملت عنكم بالوداد ولا

  اـوتخضع ذل ـوأجللتها عن أن ت    م تهنبلى ربما أكرمت نفسي فل

  اـوان كلا مدفعـى الإخـثقیلا عل    ولم أرض بالحظ الزهید ولم أكن

  تقطعا اء ـت لا إن الوفـعـوقاط    ـتداوة باینـعـفباینت لا إن ال

  سمات العدا ،إن لم أجد فیك مطمعا     ـيتقـاء وأاف الرجـألوذ بأكن

  

  : )٢(یعاتب صدیقا له أحسن إلیه فعقه ، وأنكر جمیله  وقال     

    

  قـوضی ة ـفتدخله على سع  ـار بابـد للصبـأجدك لا أج

  قـالصدی ولكن لا أرى عتب   ـيت یسلـل ما لاقیـقبلى وأ  

  ق ـالمطی وأثقل ما یرى حمل   ـزادوانهضت بعبء إخواني ف  

  العقوق  دعا بعض الرجال إلى  ـران وبـسـن رب إحـولك  

  قلوق  ك منـق فحسبوإن أقل  جهـد ر فعن إفراطـصبفان أ  

  قـعمی منخرق   رـبعید القع  في لج بحر حصلت في الهوى  

  الطلیق ة الوجه ـبدي صفحوأ  جمیلا سأعرض عنك إعراضا  

                                                

  ) . ٩٦ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .١١٢ – ١١١ص ( –) نفسه ٢(
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  قـرى سحیـبعید العهد بالذك  ــلاقن تـاك إلا عـولا ألق  

  روقـزوف النفس متبع البـع  ـایاف السجـم أنني عـلتعل  

  قـالمستفی  د العدوـك یـإلی  ـتواني مذ قصرت یدي طال  

  

أغلـق  روفي الأبیات السابقة یعاتب ابن رشیق صدیقا له فیقسم الشاعر أن باب الصب     

فـي وجهـه ، ولا قـدرة لـه علـى ولوجـه فـي حــالتي السـعة والضـیق ، ثـم یقـول إن مـا لقیـه مــن 

لى الـنفس فهـو لا یطـاق ولا یسـلي مصائب وأحداث قد ینسیه ، لكن عتب الصدیق شدید ع

أحمــالهم ، وأثقــل الأحمــال هــي تلــك عــن  عجــز ثــم كثــر الإخــوان الــذین نهــض بعبــئهم حتــى

التي یكلف بحملها من هو قادر علـى حملهـا بمشـقة ولكـن قـد یحسـن الإنسـان إلـى الآخـرین 

  :)١(وفي البیت الرابع صدى لقول زهیر بن أبي سلمى  –ولا یجد منهم إلا نكران الجمیل 

  یجد حمده ذما علیه ویندم        ومن یجعل المعروف في غیر أهله  

ثــم یقـــول : إذا رأیتنـــي صـــابرا فلفـــرط جهـــدي وإذا رأیتنـــي قلقـــا فیكفیـــك أننـــي علـــى تلـــك      

الحــال مــن الاضــطراب والقلــق ، ثــم یقــول لــه مــا رجعــت بــه مــن هــواك اجبرنــي علــى ركــوب 

مــع ذلــك ســأهجرك جمــیلا وبطلاقــة وجــه ، ولــن لــه ، ولكــن  لا قــرار بحــر مــتلاطم الأمــواج

أســعى إلـــى لقائــك إذا التقیتـــك ، وذلــك لـــتعلم أننـــي عفیــف الطبـــاع زاهــد الـــنفس ، یقصـــدني 

الناس ولا اقصدهم ثم یقـول لـه فـي آخـر بیـت افعـل هـذا لـتعلم أیضـا أننـي مـذ حجبـت عنـك 

  نصرتي طمع بك الأعداء وسهل علیهم النیل منك .

یعاتــب صـدیقه عبــد الوهـاب بــن  )٢(ا قــول محمـد بــن جعفـر القـزازومـن الشـكوى والعتــاب معـ

  : )٣(الحاجب ، وكان عبد الوهاب قد ختن ولده ودعا الناس ولم یدعه فقال القزاز 

  

  يـانوأخدي ـصحابوشتت الدهر أ  يـوا حسرتا مات أترابي وأقران

  وإخواني والمنتضى الحر من أهلي     ـيام خالصتـرت غیر الأیـوغی

                                                

  . )١١٥ص ( –) دیوان زهیر بن أبي سلمى ١(

بــالقزاز ،كــان الغالــب علیــه علــم النحــو واللغــة والافتتــان ) القـزاز هــو أبــو عبــد االله بــن جعفــر التمیمــي النحــوي المعـروف ٢(

(الأنمـوذج ص  الحضـرة سـنة اثنتـي عشـرة واربعمائمـةبالتألیف الذي فضح المتقدمین وقطع ألسنة المتـأخرین كانـت وفاتـه ب

٠) ٢٩٦ ، ٢٩٣   

  ) .٢٩٦ص ( –) الأنموذج ٢(
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  ینساني بل لست أنساه في الضراء     كنت في السراء اذكرهار من وص

  راري وإعلانيـالیمنى وموضع أس    وشقیقي المرتضى ویدي هذا أخي

  عثمان م ـإسقاطك النون من ترخی    يـورى طرا وأسقطنـدعاهم وال

  الثاني ى ولا ـى ادعـلا أول الجفل  وكنت في النقرى ادعى فصرت لقي

حسـر ویتأسـف ویعاتـب هـذا الصـدیق الـذي خـتن ولـده ولـم یدعـه فالقزاز في الأبیـات یت     

ه الیـوم نسـیه فـي بل هذا الصدیق دعا كل الناس ، وقد كان الشاعر فـي السـراء یـذكره ولكنـ

والیــد الیمنــى وموضــع الســر بالنســبة للشــاعر ،  وصــدیقاً  راء فقــد كــان هــذا الصــدیق أخــاً الســ

تســقط النــون مــن كلمــة عثمــان عنــد  ولكنــه الیــوم لــم یدعــه صــاحبه بــل نســیه وأســقطه كمــا

  الترخیم .

خــتن عبــد زاز ألــف هــذه الأبیــات بعــد أن علــم بإن القــ( : قــال ابــن رشــیق فــي الأنمــوذج     

وركب إلى عبد الوهاب ، فلما رآه عبد الوهاب تلقـاه ورفـع مجلسـه ، ودهـش ، الوهاب لولده 

نـه لا یحضـر قسـم بأیمـان مؤكـدة أفهنأه أبو عبد االله القـزاز ، ثـم أنشـد هـذه الأبیـات وأمنه ، 

  )١(.ق ذلك على عبد الوهاب مشقة كبیرة)، فش ولیمته أبداً 

    : )٢(عن فقد بصره  ویقول علي بن عبد الغني الحصري معتذراً      

  ني الیوم أبصر من بصیرفإ  وقالوا قد عمیت فقلت : كـلا

  ورـلیجمعنا على فهم الأم  ـن زاد سواد قلبيسواد العی  

  )٣( بعد یأس : بن رشیق معاتباً وقال ا   

  )٤(الأمانیا فیهامني النفس أبقایا          ـديم وفي یـر المهـرجوتك للأم  

  )٥(أواخر ما عندي قطعت رجائیا  انقضت       ت بي الأیام حتى إذاففساو   

  )٦(جمامها أو یرجع الماء صافیات كأني نازف  البئر  طالبـا        لإوكن  

  ولا هي أعطته الذي كان راجیا    ه    اب لنفسـأصى ما ـفلا هو أبق  

                                                

  ) .٢٦٩ص ( – الأنموذج) ١(

  ) .١٣٥ ص ( – ) دیوان المتفرقات٢(

  ) .١٧٣ص ( – ) دیوان ابن رشیق٣(

  ) أمني النفس : أجعلها تتمناه .٤(

  ) ساوف الرجل : ماطله .٥(

  ) نزفت البئر : استقیت ماءها كله ، وبئر نزوف ونزیف قلیلة الماء ، جمت البئر : تراجع ماؤها بعد الأخذ منها .٦(



 ٧٣

جــة بنــت أحمــد بــن كلثــوم اجیة عتــاب خدینمــاذج العتــاب فــي عهــد الدولــة الصــنهومــن      

نــزل بـدیارها وشـبب بهــا  جیـدة وأعجبــت بشـاعر أندلسـيخیهـا ، وكانــت شـاعرة مالمعـافري لأ

   )١( فغار إخوتها فكتبت إلي كبیرهم تقول :

  

   )٢(ما بال حظي منك حظ  نحیس  دي  ورئیسيأأخي الكبیر وسی

  عندي بطاعة ربي  القـدوس   ابغي رضاك بطاعة  مقرونـة

   )٣(عن زلتي أبداً لفرط نحـوسي  فإن زللت وجدت حلمك  ضیقاً 

  حق الرئیس الرفق بالمرءوس   یا سیدي ما هكذا حكم  النهي

  وجعلت ثوب الذل خیر  لبوس    وإذا رضیت بي الهوان رضیته

  

الشاعرة في الأبیات السابقة تعاتب أخاها عتاباً رقیقـاً ، فهـو أخوهـا وسـیدها ورئیسـها        

فتشكو من حظها السیئ معه مع أنهـا تبغـي رضـاه ، وتطیعـه طاعتهـا لربهـا القـدوس ، فـإذا 

ودت شاعراً وجدت حلمه لا یسع ودها ولا یغفـره لهـا لفـرط نحوسـها وتسـتعطفه ، فلـیس هـذا 

المرءوس على الرئیس من الرفق ، وتحاول أن تمیل قلبه إلیها فإذا كان  حكم العقل ولا حق

    ٠قد رضي إلیها الهوان رضیته ، ولم تخلع عنها ثوب الذل یوما 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  ) ١٠٤) والانموذج ص (٣٢٧( ص –قسم شعراء المغرب  –) الخریدة ١(

  ) نحیس : نحس .٢(

 ) زللت : أخطأت .٣(



 ٧٤

  

  

  ثانیاً : التهاني والتعازي :

التهـــاني والتعـــازي همـــا نوعـــان مـــن أنـــواع الشـــعر الاجتمـــاعي والإخـــواني ویـــدلان علـــى     

فــي الأحــداث الســـعیدة ،  والودیــة بـــین الشــعراء ، فیلجــأ الشــاعر مهنئـــاً  الــروابط الاجتماعیــة

  لفقد عزیز ممن له علاقة بالشاعر .في حالات الحزن والأسى  ومعزیاً 

  )١(وقال القاضي عیاض مهنئا علي بن یوسف بن تاشفین بزفاف ابنه تاشفین:     

  

  رـالزه م ـوحلي جید الملك بالأنج  لیهن العلا أن زفت الشمس للبدر   

  رـون من الدهـأن یك بیوم تعالى   ـرةق المجد أیة  وقرت عیون   

  رـالبك الغواص بالدرة  كما اعتلق   لدن ساعة أفضت إلى كل بغیة  

  بالشفر كما یلتقي في المقلة الشفر   ـاتلاقی هفی قران كلا السعدین   

  )٣(ريـتج فحق لها في مثل ذلك أن   لتجر المنى في حلبتیه مغـذة  

  )٤(أساریـره تندى  بمائیـة البشـر  د أمیر المؤمنین تطلعـتبسع  

  بعز إلى  عز وقـدر إلـى  قـدر  تمناه نجل الملك حظا ممتعـا

  

في الأبیات السابقة یهنئ القاضي عیاض علي بن یوسف بن تاشفین بزفاف ابنـه   

بدر المنیر ، ، ویقول لتهنأ العلا لهذا الزفاف السعید الذي زفت فیه الشمس الساطعة إلى ال

وزیــن جیــد الملــك بــالأنجم المتلألئــة ، وأصــبح المجــد قریــر العــین بهــذا الزفــاف فتعــالى علــى 

  الدهر ، وهكذا إلى نهایة الأبیات .

  )٤( : وفي التعازي یقول ابن رشیق     

  

                                                

  ) .٣٩٤ص ( –شوقي ضیف  –) ١٠) تاریخ الأدب العربي (١(

  مغذة : من أغذ السیر إذا أسرع فیه . )٢(

  ) أساریر الوجه : محاسنه ، مائیة : رونق .٣(

  ) .٤٨ص ( –دیوان ابن شرف  )٤(



 ٧٥

  

  

  )١(هـعلى المرء ساكن أوصاب     التعزي مما یهیج رأیت    

  )٢(حزن مـن بابهولكن أتى ال     سلوة وما نال ذو أسوة    

   )٣(فذكـره ما بـه مـا بـه     ـهر في مثل أرزائـتفك    

  

  ثالثاً : الرسائل الشعریة :

والرســائل الشــعریة هــي عبــارة عــن مكاتبــات شــعریة تمــت بــین الشــعراء فــي أي غــرض      

التــي یــرد فیهــا علــى و لــك الرســالة التــي كتبهــا ابــن شــرف القیروانــي مثــال تمــن الأغــراض ، 

  )٤( :، ویصف ما وصل إلیه الحال في الأندلس فیقول صدیق له 

  

  مـلا یصطلي بناره  رمـن معشـ یا خایفاً   

  مـعلى یدي شراره  ـمإن تبك من شراره  

  ارهمـوانت في أحج  مـأو ترم من أحجاره  

  م جارهمـففي هواه  ـما بقیـت جارهـفم  

  مـودارهم في داره  مـوأرضهم في أرضه  

  

واضـحة سـهلة الألفـاظ والمعـاني وقـد أكثـر الشـاعر مـن اسـتخدام  والأبیات السـابقة تبـدو    

الجناس كما في قوله (شرارهم وشرارهم) وقوله (أحجارهم وأحجـارهم) و (وأرضـهم وأرضـهم) 

  . و (ودارهم ودارهم)

  )٥(ویقول ابن فضال في رسالة شعریة :      

                                                

  والمرض  . التعزي : التأسي والتصبر ، الأوصاب : جمع وصب ، وهو الوجع) ١(

  ) الأسوة : ما یتعزى به .٢(

  ) رزأه رزءاً : أصابه برزء أي بمصیبة .٣(

  ) .٩٨ص ( –) دیوان ابن شرف ٤(

 ) .٢٨٨ص ( –) خریدة القصر وجریدة العصر ٥(
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  علي ما في الكتاب     ت والشوق یمليكتب    

  لى رجوع الجواب إ    والقلب قد طار شوقا    

ولابن رشیق عدد من الرسائل الشعریة التي أرسلها إلى أصدقائه ومـن ذلـك قولـه : قـال     

  )١(سئلت في خاتم فبعثته وكتبت معه : 

  أن یوهب الخاتم السلاح  السماح لا بأس فیما رأى  

  مباح هتصحیف معكوس  ـاً ام شیئـالأن لما لا یبیح  

  یصحف لیأتي بكلمة تدل على إباحة الدین .فابن رشیق في البیتین یعكس و      

  )٢(وكتب ابن رشیق إلى الصباغ الصقلي قوله :    

  قناع ضمیره یده        كشفت  كتاب من أخ  

  )٣( ویقول في رسالة أخرى :  

  

  ارـعصوواحد العصر بل الأ     رارـدونكها یا سید الأح  

  باحت بما تخفي من الأسرار     ذارـة الأعـة بینـرسال  

  وفضل ذاك السر في الإظهار     ـارأدل من فجر على نه  

  ارـروح على الأفكـخفیفة ال     لطیفة المسلك في اختصار  

  الدینار )قراضـة من ذهـب(     ـارودة العیـكأنها من ج  

  

وفریـد عصـره ، ففي الرسالة السابقة یصف ابن رشیق هذا الشخص بأنه سید الأحرار      

رسـل إلیـه هـذه الرسـالة التـي وصـفها بأنهـا بینـة الأعـذار واضـحة ثـم ی،بل جمیع العصـور ، 

ثم هي لطیفة المسـلك ، وقلبه مثل الفجر الذي یدل على النهار ، تدل على مكنونات نفسه 

ثـم یشـبه هـذه الرسـالة فـي جودتهـا بقراضـة الـذهب ، والأسلوب خفیفـة الـروح لینـة الأفكـار ، 

ین لأحــد مؤلفــات الشــاعر الأدبیــة وهــو كتابــه وفــي البیــت تضــم، الــذي تصــنع منــه الــدنانیر 

  (قراضة الذهب) .

                                                

  ) ٦٠ص (  -) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .٦٣ص ( –) نفسه ٢(

  ) .٨١ص ( –) نفسه ٣(
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ومن نماذج الرسائل الشعریة ما كتبه محمد بن علي الطبني لأبـي عمـران الفاسـي حـین     

  )١(:  عزم على السفر إلى الحج

    

  د محیاهاـاذره من فقـمما تح     ك والهةأقول والنفس حزني من

  ان في بقیاه بقیاهاـر وان كـب     له رب ما ترضاه من عمل ومن  

  ك االله ـرا ودعتـرد سفـوان ت     لم یرعني نأي مرتحلم ـفان تق  

  وحسبها أن ما أرضاك أرضاها     بما ترتضیـه غیر كارهةنفسي   

  

  )٣(:  )٢(فأجابه أبو عمران    

  

  وصان نفسك بالتكریم مولاها     ـةي ثقـحیاك ربك من خل أخ

  مولاها  یبدیهفهو العلیم بما      ـامن كل غم وشأن لا یوافقه  

  ك االلهـوقولها إن تسر ودعت     لها الرحمن حرقتها ولا أضاع  

  ویؤتنا من وجوه البر أسناها      د أوبتناـا من بعـفاالله یجمعن  

  

قــرب الــي الكــلام أنمــوذجین الســابقیین ان معــاني بعــض الابیــات والملاحــظ علــي الأ

  .نموذجین لث في الأالنثري منها الي الشعر كالبیت الثا

  

  

                                                

  )  ٣٢٣ص ( –) الأنموذج ١(

ران موسى الفاسي أصـله مـن فـاس مـن بیـت مشـهور ، واسـتوطن القیـروان ، حصـلت لـه بهـا رئاسـة العلـم ) هو أبو عم٢(

هــ ٤٣٠أخذ عن كثیر من علماء المشرق والمغرب مـنهم أبـو الحسـن القابسـي ، والقاضـي أبـو بكـر البـاقلاني ، مـات سـنة 

اســم الرعینــي القیروانــي المعــروف بــابن أبــي تــألیف أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي الق –(المــؤنس فــي أخبــار إفریقیــة وتــونس 

  ) .١٠٤ص  –الناشر المكتبة العتیقة  –تحقیق محمد شمام  –دینار 

  . )٣٢٣) الأنموذج ص (٣(



 ٧٨

  

 ا ما  

  الدینیة الاتجاھات 
  

   
  اه اا ا ا اول: 

   
  اى وا ه ا ام: ا

  
  ا ه ا ا: ا

  
  ه ا ا اا : ا



 ٧٩

  المبحث الأول

  ويةـح النبـالمدائ ـاهــاتج

  

الرسول (صلى االله علیه وسلم) المثل الأعلـى الكامـل للمسـلمین فـي مشـارق الأرض        

ومغاربهـا ، وعنــدما یحـج المســلمون ، فـإنهم یقصــدون المدینـة المنــورة لزیـارة قبــره الشــریف ، 

ن عجـــز عـــن ذلـــك نـــراه یحـــن إلـــى قبـــره الشـــریف ، فـــإ ومــا مـــن مســـلم إلا وهـــو یتمنـــى زیـــارة

ان شاعراً نراه ینظم قصائد المدح یتشوق فیهـا إلـى رؤیـة قبـره . وان ك )١( الأراضي المقدسة

ولهـــذه المكانـــة نجـــد كثیـــراً مـــن الشـــعراء قـــد مـــدحوا النبـــي  )صـــلى االله علیـــه وســـلم(الشـــریف 

،  منــذ حیاتــه ، فقــد مدحــه حســان بــن ثابــت ، وكعــب بــن زهیــر ،  )صــلى االله علیــه وســلم(

  بن رواحه وغیرهم . وكعب بن مالك وعبد االله

یقــول الــدكتور الحســین النــور : (ولقــد نشــأ شــعر المــدیح النبــوي منــذ نشــأته ومــیلاده       

ووجــوده (صــلى االله علیــه وســلم ) فــي هــذا الكــون ، ولقــد بــدأ الأمــر مــن الخــالق جــل وعــلا 

حینمــا خاطــب نبیــه فــي القــرآن المجیــد : (وانــك لعلــى خلــق عظــیم) وحینمــا قــال : (إن االله 

یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه وسـلموا تسـلیما) ، وقـد ثبـت فـي وملائكته یصلون على النبي 

الحدیث الشریف عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت : (كان خلقه القرآن) فهذه الإشارات 

وأمثالها في القرآن الكریم تزید فضل النبـي الكـریم ولهـذا إقتـداء بالكتـاب ذهـب العلمـاء ذلكـم 

  )٢(. المذهب في توفرهم على مدحه)

ولعــل أقــدم مــا مــدح بــه المصــطفى (صــلى االله علیــه وســلم) مــا نســب إلــى عمــه أبــي      

  )٣(طالب وهو قوله : 

  

  

                                                

  ).٢٩٧ص ( –) ٩تاریخ الأدب العربي ( )١(

الخرطــــوم  –) ١ط ( –مطبعــــة جامعــــة الخرطــــوم  –دكتــــور الحســــین النــــور یوســــف  –شــــعر المــــدیح النبــــوي ) مــــن ٢(

 ) .١٢ص ( –م ٣/١١/١٩٩٥

 ١٩٥٥ – ١٣٧٥مصـر  –مطبعـة البـاجي الحلبـي  –تحقیق مصـطفى السـقا وآخـرون  –لابن هشام  –) السیرة النبویة ٣(

 ) .٢٦٩ص ( –م 



 ٨٠

  اـا وحمیمهـاف سرهـفعبد من  ا اجتمعت یوما قریش لمفخرإذ

  اـم أشرافها وقدیمهـففي هاش  وان حصلت أشراف عبد منافها

  هو المصطفى من سرها وكریمها  ـداا فان محمـوان فخرت یوم

  )١( وله البیت المشهور في مدحه (صلى االله علیه وسلم) :   

  ثمال الیتامى عصمة للأرامل   وأبیض یستسقي الغمام بوجهه      

ولحســان بــن ثابــت همزیتــه المشــهورة فــي مدحه(صــلى االله علیــه وســلم)  وقــد قالهــا یــوم    

  )٢( الفتح :

  ء ذراء منزلها خلاـإلى عت ذات الأصابع فالجواء         عف

ومن مداحه (صلى االله علیه وسلم) كعب بن زهیر صاحب اللامیة المشهورة التـي یقـول    

  )٣(في مطلعها :

  متیم إثرها لم یفد مكبول     بانت سعاد فقلبي الیوم متبول  

وقد تطور شـعر المـدیح النبـوي عبـر القـرون حتـى إذا جئنـا إلـى القـرن الخـامس ظهـرت     

نبــي (صــلى االله علیــه وســلم) تحمــل كثیــرا مــن ســمات المــدیح بعــض القصــائد التــي تمــدح ال

النبــوي الناضــج وكــان مــن الشــعراء المشــهورین الزمخشــري ومــن أجمــل قصــائده فــي مدحــه 

  )٤( (صلى االله علیه وسلم) رائیته التي یقول في مطلعها :

  رـوغرار عزمي باتلها أنى   قامت لتمنعني المسیر تماضر

  د وعیناها السحاب الماطر رع  شامت عقیقة عزمتي فحنینها

ولـم یخـل بلــد مـن بــلاد المسـلمین ألا وكــان فیهـا عـدد مــن شـعراء المــدیح النبویـة ، وفــى     

كل زمان . ولا عجب إن رأینا عدداً من شعراء القرن الخامس في المغرب العربـي یمـدحون 

  الرسول (صلى االله علیه وسلم) .

                                                

دار جامعـة الخرطـوم  –مطبعة جامعة الخرطـوم  –الأغراض والأسالیب  –القسم الثاني  –عبد االله الطیب  –) المرشد ١(

  ) .٣١ص ( – ١٩٩٣ –) ٢ط ( –للنشر 

  ) .٤٢١ص ( –) ٤جـ ( –) سیرة ابن هشام ٢(

شـركة دار الأرقـم بـن أبـي  –شـرحه وضـبط نصوصـه وقـدم لـه الـدكتور عمـر فـاروق الطبـاع  –) دیوان كعب بن زهیـر ٣(

  ) .١٩ص( –بدون تاریخ  –بیروت لبنان  –الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع 

  ) .٥١ص ( –) ٤) المرشد جـ (٤(



 ٨١

 العربــي فــي القــرن الخــامس الهجــري عبــد االلهومــن شــعراء المــدائح النبویــة فــي المغــرب      

اســتهلها  طویلــة ، ولــه فــي مــدح النبــي (صــلى االله علیـه وســلم) قصــیده فریــدة )١(الشقراطسـي

  )٢(:  بقوله

  ل ـبمنـا أحمد الس دـدى بأحمـه  الحمد الله منا باعث الرســل

  ل الخلـق من حاف ومنتعـ رمـوأك  خیر البریة من بدو ومن حضر

  ل انجیـل عیسى بحـق غیر مفتعـ  عنه فصدقها تتوراة موسى أت

  بشرى الهواتف في الإشراق والطفل   واتصلت ضاءت لمولده الآفاق

   

فالشاعر في الأبیات السابقة ، یحمد االله تعالى الذي بعث الرسـل إلـى الأمـم ، وبعـث       

لطـرق ، وانـه إلـى أمتـه المحمدیـة ، هادیـاً إلـى خیـر السـبل وا )صلى االله علیه وسـلم(محمداً 

أفضل البریة إن كانـت تسـكن البـدو أو الحضـر ، وأكـرم الخلـق جمیعـاً حفـاة ومنتعلـین ، ثـم 

یقـول إن تـوراة  موسـى بشـرت بـه وصـدقها إنجیــل عیسـى (علیهمـا السـلام) ، وهـو فـي ذلــك 

یشیر إلى قوله تعالى :( الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوباً عندهم فـي 

  )٣( هم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ) .اة والإنجیل یأمر التور 

  ظلام .ت البشائر في الإشراق واللمولده ، وسر  ویقول إن الآفاق ضاءت     

وتحــدث عــن الإرهاصــات التـــي صــاحبت مولــده (صــلى االله علیـــه وســلم) مثــل تصـــدع     

  )٤(إیوان كسرى ، وخمود نار فارس ، وغور میاه بحیرة طبریة فقال : 

  

  

                                                

الله بـن یحیـى بـن علـي أبـو محمـد الشقراطسـي التـوزري ، فقیـه مـالكي مـن الشـعراء ، ولـد بتـوزر وعلمـه أبـوه ) هو عبـد ا١(

وسافر إلـى القیـروان فأخـذ عـن علمائهـا ورحـل إلـى المشـرق وخـاض معركـة فـي قتـال الفرنجـة بمصـر ، ثـم عـاد إلـى تـوزر 

ئل الصـحابة) و (الإعـلام بمعجـزات النبـي صـلى فأفتى ودرس إلى أن توفي ، له (تعلیق على مسائل من المدونة) و(فضـا

  ) .١٤٥ - ١٤٤ص  –) ٦ج ( –االله علیه وسلم) ...( الأعلام 

حققــه وقــدم لــه وعلــق علیــه  –لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد العبــدري  –المســماة الرحلــة المغربیــة  –رحلــة العبــدري ) ٢(

  ) .٤٥ص ( –م ١٩٦٨ –الرباط  –علیم الأصلي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافیة والت –محمد الفاسي 

  ) .١٥٧) سورة الأعراف ، آیة (٣(

  ).٤٥( –) رحلة العبدري ٤(



 ٨٢

  اء ذا میلـوانقض منكسر الأرج    كسرى تداعى من قواعده وصرح

  مذ ألف عام ونهر القوم لم یسل    دتـونار فارس لم توقد وما خم

  

ثــم تحــدث بعـــد ذلــك عـــن معجــزات النبـــي (صــلى االله علیـــه وســلم) مثـــل حــدیث الـــذئب     

ره وحنــین وتصــدیقه لــه ، ونطــق العیــر وإخبــار الــذراع المســمومة لــه ، وامتثــال الشــجر لأمــ

  )١( الجزع وغیرها من المعجزات النبویة ، فقال : 

  

  لـمع الذراع ونطق العیر والجم    زةـدیق معجـومنطق الذئب بالتص

  ثواقب الشهب ترمي الجن بالشعل    خرت لمبعثـه الأوثـان وانبعثـت

  لـتمشي بأمرك في أغصانها الدل    تأت ار حین ـك الأشجـوفي دعائ

  لـذن االله لم تمتلك العـروق بـإ    منابتها في  ادت ـوقلت عودي فع

  لـالخض شم الذوائب من أفنانها     دتـوالسرح بالشام لما جئتها سج

  لـالثك  لوعة حنین ثكلى شجتها   والجزع حـن لإن فارقتـه أسفـا

  لـال لها نحـجهد الهزال بأوص    على ت الكف منك لما مسحوالشاة 

  لـل بالعلـلركب بعد النهت او ر ف    سحت  بدرة شكر الضـرع  حافلة

  عن كل رجس لرجس الكفر منتحل    بـت في حجـالغار إذ وقی وآیة 

  لـونحن منهم بمرأى الناظر العج    اـبن صاحبك الصدیق كیف  وقال 

  لـمختب  بـالقل لكـل غويكیدا     ةـاثمحمت  لدیك حمام الوحش ج

  لدـان لها هـي بأغصـوجه النب    سترت  سرحة إلیه  قالوا وجاءت 

  إذ ساخت الحجر في رجل بلا وحل    وفـي  سراقـة  آیـات  مبینـة

  )٢( ویقول عن معراج النبي (صلى االله علیه وسلم) :    

  مقام زلفى كریم قمت فیه عل  ـى اق إلـعرجت تخترق السبع الطب

  تستكمل اللیل بین المر والقفل  عن قاب قوسین أو أدنى هبطت ولم

  

                                                

  ) .٤٥ص ( –) رحلة العبدري ١(

  ) .٤٥ص ( –) نفسه ٢(



 ٨٣

   )١(:  لویة فقاثم تحدث عن الغزوات النب    

  والسهل )٢(یضیق عنها فجاج الوعث   ـمت في أمـة إذ أشرفـوم مكـوی

  ل ـل والإبـاج الخیـفي قایم من عج   وافق ضاق ذرع الخافــقین بـهاخ

  ل منسجـــل ـاء اللیـعرمرم كزه   لجــب اء ذيـوجحفل قذف الأرج

  ـتـل ك مكـور منـفي بهو إشراق ن   انت صل علیك االله تقــد مــهمو 

  ل متـوج بعزیـز النصـر مقتـبــ   الوجــه منتجــب ینیر فوق أغر

  ل ـتثمم  ر االلهـار لأمـوقـوب الـث   جنــود االله مرتـــدیاً  یسمو إمام

  ذل جــن الم اـو یزهر إشراقـوالج   ترجف من زهو ومن فـرق والأرض

  )٣(ثنـى الجـدل في رهواً  والعیس تنثال   أعنتـــها       والخیل تختال زهواً في

  ل ـوذاب یذبل تهلیــلاً  مــن الذب   أهل ثهلان بالتهلیل مــن طــرب

  ي الأزل ـرش فـوة قبـل العـله النب   الملك الله هذا عـز مــن عقــدت

    

یثــرب  ) أمــم مــن صــلى االله علیــه وســلم(وهــو یتحــدث عــن یــوم فــتح مكــة ومــع الرســول      

رة والممهــدة الســهلة ،خوافــق متحركــة ضــاقت بهـــا والقبائــل تضــیق بهــا فجــاج الأرض العســ

لكثرتها طاقة المشرق والمغـرب ، وقـد عقـدت حركـة الخیـل والإبـل علیهـا غبـاراً كثیفـاً ، وانـه 

لجــیش ضــخم متســع الأرجــاء  لــه لجــب وصــخب عرمــرم أو شــدید كزهــاء اللیــل ومقــداره . 

ذا الجحفـل یحـف بـه س هـالرسول (صلى االله علیـه وسـلم) علـى رأتنصب قطعه انصباباً ، و 

بهاء ونور منه مكتملان ، والخیل تختال فـي أعنتهـا ومسـیرتها زهـواً والعـیس أو الإبـل تتـابع 

لها أو أزمتهــا، وأهــل ثهــلان رافعــاً صــوته بــذكر االله مــن طــرب جــدســائرة فــي مضــاعف مــن 

، عــز مــن الســلاح ، وهــذا عــز لا یماثلــه عــز  وفــرح ، وذاب یــذبل خوفــاً مــن الرمــاح وكثــرة

  ت له النبوة منذ الأزل قبل خلق العرش وتكوینه .كتب

  

  

                                                

  ) .٤٨ص ( – رحلة العبدري)١(

  ) الوعث : الطرق العسرة .٢(

  : الازمة المزدوجة الطاقات . ) تنثال : تسیل وتنصب ، رهوا : بطیئة أو متئدة . ثني الجدل٣(



 ٨٤

  )١( : لالمعمورة ، فقا ثم تحدث عن الفتوحات الإسلامیة في أنحاء     

  ل الحبش جیش غیر منجف منولا     للفرس لیـث غــیر مفترسلم یبق 

   )٢(لالروم مرمى غیر منتض منولا     الصین صــون غـیر مبتذل منولا 

   )٣(ذلالزنـج جذل غیر منج منولا     ــر مـنجـذمالنوب نوب غی منولا 

  ى ـلدعوى الجنود فكل بالجلاد ص    نیل بالسیف سیف النیل واتصلــتو 

   )٤(بالشرق قبل صدور البیض والاسل  إذ شرقـت وسل بالغرب غرب السیف

  دل ـتوانقـاد منعـدل منهـم لمع    قـد طــاع منحرف منهم لمعتـرف

  ل ـلبغرة النصر واستولى على الم    جوانبــهالدیـن قد حفـت  وأصبح

  

  ویقول في خاتمتها :      

  قبل  ولا لقلبي بهول الحشر من  ـدجل  ار منـفما لجلدي لنضج الن

  زلل  من حوب ومن وقهيیداي   تا خالق الخلق لا تخلق بما اجترمی

  على صفیك في الإصباح والأصل    واصحب وصل وواصل كل صالحة

  

العبدري بقولـه : (قـد أبـدع هـذا النـاظم (رحمـه االله) فیمـا نظـم وشـرف هـذه وعلق علیها      

  )٥(القصیدة بقصده الجمیل فیها ، وعظم فراقت معنى ومنظراً وشاقت حساً ومخبراً. . .) .

وذكر العبدري عددا من الشعراء الـذین شـطروها وخمسـوها ، فقـال : (وقـد أولـع النـاس      

حاسنها كل مفـرق ومجمـوع وعنـوا بهـا شـرحا وتخمیسـا وعنـوا بها كل الولوع واستحسنوا من م

  )٦( بها معهدا أنیسا . . .)

  

  )١( ومن الذین خمسوها أبو عبد االله المصري وأول قصیدته قوله :    

                                                

 ) .٤٩ص ( –) رحلة العبدري ١(
  

  المنتضل : المرمي بالسهام . )٢(

  ) النوب : النوبة ، منجذل : ملقى على الأرض ، والجذل أصل الشجرة ، وأصل كل شيء .٣(

  ) غرب السیف : حده .٤(

  ) .٤٩ص ( – ) رحلة العبدري٥(

 ) .٤٩ص ( –) نفسه ٦(



 ٨٥

  

  ن والكسلوزد به ریب ریب الأی     أعطي ولم تسـل أ بحمد الذيدأب

  لـالرس  ثـمنا باع الحمد الله      فالحمد أحلى جنى من طیب العسل

  هدى بأحمد منا أحمد السبل      

  

ـــــد الوهـــــاب أن همزیـــــة وبـــــردة البوصـــــیري مســـــتوح      مـــــن  تانویـــــرى حســـــن حســـــنى عب

  . )٢( الشقراطسیة .

  )٣(ویقول القاضي عیاض مادحاً النبي (صلى االله علیه وسلم) :    

  

  وارـلاحت علینا من الأحباب أن  دارـع والـاب فهذا الربـقف بالرك

  تارفانزل فقد نلت ما تهوى وتخ  اك  قد لاحت  قبابهـمبشراك بشـر 

  ارـل وأخبـه رسـه بتقدیمـل  دتـازي الذي شهـهذا النبي الحج

  ارـن إذا ما اسودت النـللمذنبی  هذا الشفیع الذي ترجـى شفاعتـه

  ذارـلك أعقبل الممـات ولا تشغ  ى أنـوار روضتـهم علـبادر وسل

  رزاوأو ام ـآث ي ـنـأثقلت  دـق  یا خیرة الرسل یا أعلى الورى شرفا

  ارـرب غفـا فإن الـومن خطای  ـلن زلـي لما قدمت مـفكن شفیع

  

وهو یستوقف الركب فقد وصلوا إلى دار المصطفى (صلى االله علیـه وسـلم) ولاحـت        

أنواره ، ویقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضریح النبـوي ، ومسـجده ، وینبغـي أن أنـزل 

فقد نلت ما أهوى وأوثر ، فهذا النبـي الحجـازي الـذي تهفـوا إلیـه القلـوب والـذي من بعیري ، 

بشرت به الرسل وأخبار الكتب السماویة ، وهـو الشـفیع للمـذنبین مـن أمتـه حـین تتـأجج نـار 

الجحیم ، وتقول هل من مزید . ویقول لكل مسلم بـادر وسـلم علـى أنـوار روضـته ، وینبغـي 

قبـــل مماتـــه ولا تشـــغله عـــن الزیـــارة القدســـیة أعـــذار ، ویتجـــه أن یزورهـــا ویكتحـــل بأنوارهـــا 

                                                                                                                                               

  ) .٥٠ص ( –) رحلة العبدري ١(

  ) .١٨٨ص ( –) البلاط الأدبي ٢(

  ) .٥٦ص ( –) ١ج ( –) الوافي ٣(



 ٨٦

بالخطاب إلى الرسول (صلى االله علیه وسلم) ، فیقول : یا خیرة الرسل وصفوتهم ، وأسمى 

الورى شرفا أثقلتني آثام وأوزار كثیرة فكن شفیعي لما قدمت من عثرات وخطیئات عند ربـي 

  ، وإنه لغفار للذنوب .

القاضــي عیــاض قصــیدة تعلیمیــة نظمهــا علــى نســق ســور القــرآن ومــن مشــهور نظــم       

وضـمنها مــدح النبـي (صــلى االله علیـه وســلم) وآلـه والعشــرة المبشـرین بالجنــة یقـول فــي جــزء 

  )١(منها : 

  رة)ـعلى المبعوث (بالبق حق الثناء    في كـل (فاتحـة) للقول معتبـرة

  وضحوا خبرهو(النساء) استرجالهم     وفي (آل عمران) قدما شاع مبعثه

  عمت فلیست على (الأنعام) مقتصرة    ـدة)اه (مائـقد مد للناس من نعم

  ) ذاك الجـود  مبتـدرةلا (وأنفالأ     (أعراف) رحماه ما حل الرجاء بها

  معتكرة في البحر (یونس) والظلماء     ه)ـ(بتوبت ادى ـذ نإل ـبه توس

   

م) والعشـرة المبشـرین بالجنـة : ویقول في خاتمتها عن آله وصـحبه (صـلى االله علیـه وسـل   
)٢(  

  منهم عشـره وصحبه وخصوصا    أزكى صلاتي على الهادي وعترته

  عثمـان ثم علي مهـلك  الكفـره    أحزمهم اروق ـصدیقهم عمر الف

  وابن عوف عاشر العشـرهعبیدة     ـوة وأبـر طلحـسعد سعید زبی

  وجعفـر وعقیـل سـادة  خیـره    س وآلهمـااـم عبـزة ثـوحم

  وصحبه المقتدون السادة  البـرره    فىلئك الناس آل المصطفى وكأو 

  ا دررهـأزكى مدیحي سأهدي دائم    ولدت ما و  وفي خدیجة والزهرا

  براءتها في الذكر مشتهرهأضحت     عن كل أزواجه أرضي وأوثر من 

  كالروض ینشر من أكمامه زهـره    مدحي أقسمت لازلت أهدیهم شذا

                                                

  ) .٦٤ص ( –) ١ج ( –) الوافي ١(

  ) .٦٤ص ( –) نفسه ٢(



 ٨٧

  المبحث الثاني

  دي والصوفيـالزه ـاهـالاتج

  

یســتطیع مواجهتـه بعــض د لایـالحیـاة مــن تعق فینشـأ الزهـد ـ عـادة ـ بســبب مـا یكتنــ       

هــرب والــتخلص مــن المتاعــب التــي تنتظــر مــن ینغمــر لل نــاس ، فیلجــأون إلیــه فــي محاولــةال

  بمثل هذه الحیاة الصعبة مغطیاً بذلك على هربه ، أو معلناً عن سخطه . 

وبعقابـه وثوابـه ، مي برز سبب آخر لوجوده ، وهو الإیمان المطلـق بـاالله والزهد الإسلا     

ولهذا أراد الزهاد أن یبتعدوا عن الحیاة كي لا تصیبهم شـرورها ، أو تنوشـهم آثامهـا ، فیـا ، 

   . )١(خذونها معهم إلى الدار الأخرى وینالون جزاءها نار االله الكبرى 

ة الحادثـة فــي یعالشــر علـوم ال: (هـذا العلـم مــن  فقــد قـال عنــه ابـن خلــدون تصـوفأمـا ال     

ـــم تـــزل عنـــد ســـلف الأمـــة وكبارهـــا مـــن الصـــحابة  الملـــة ، واصـــله إن طریقـــة هـــؤلاء القـــوم ل

هدایــة ، واصــلها العكــوف علــى العبــادة والانقطــاع الو  الحــقوالتــابعین ، ومــن بعــدهم طریقــة 

للعبـادة . وكـان ذلـك عامـاً  إلى االله سبحانه وتعالى والإعراض عـن زخـرف الـدنیا ، والانفـراد

وجـنح النـاس  هفي الصحابة والسلف ، فلما فشا الإقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعد

  .     )٢(لدنیا ،اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة ) اإلى مخالطة 

ات الزهــاد فــي وزاهــد الأمــة الأول هــو الرســول (صــلى االله علیــه وســلم) ، وتلتــه طبقــ      

مـن  اً المجتمعات الإسلامیة وفى الأزمنة المختلفة ، وتموج بمواعظهم وكلمـاتهم الزاهـدة كثیـر 

ن جـرت علـى الأخبار لابـن  قتیبـة وغیرهـا ، وإ  الكتب مثل البیان والتبیین للجاحظ ، وعیون

زهد للا أنه یختلف عما وجد علیه شعر القرن الخامس في المغرب الغربي ، إألسنة شعراء ا

ن المجتمــع المغربــي ظـل محافظــاً فــي هـذه الفتــرة إلــى أ ذوالتصـوف فــي المشــرق العربـي ، إ

  حد كبیر .   

                                                

 – بغــداد -مكتبــة النهضــة  - عبــد للطیــف عبــد الــرحمن الــراوي -قــي فــي شــعر القــرن الرابــع للهجــرة ) المجتمــع العرا١(

  . )٢١٥(ص  - م ١٩٧٤

ص   -بـدون تـاریخ  - القـاهرة – دار الشـعب - عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد بـن خلـدون -خلـدون  ) مقدمة ابـن ٢(

)٤٣٩ ( .  



 ٨٨

ویرى الباحث أن ذلك راجع إلى أن المغرب العربي لم تؤثر فیـه الحضـارات الأجنبیـة       

 مثلما أثرت في المجتمع المشرقي الـذي كـان یمـوج بمختلـف الطوائـف الاجتماعیـة والتیـارات

الدینیــة والفكریــة . كمــا أن مــا تفشــى فـــي المجتمــع المشــرقي مــن مجــون وزندقــة ، أوجـــدت 

  طائفة من الشعراء تتجه إلى هذا النوع من الشعر مستنكرة ما رأته من الزنادقة والملحدین .

ومـــن الشـــعراء الـــذین وردت فـــي أشـــعارهم مقطوعـــات مـــن شـــعر الزهـــد والتصـــوف فـــي      

ق القیروانـي فمـع مـا بشـعره مـن غـزل ومجـون ، ووصـف للخمـر المغرب العربـي ، ابـن رشـی

  )١( به ما یدل على الزهد ، ولعله ینحى في ذلك منحى أبى نواس كقوله : نإلا أ

  ب ـینل بالكد والتـع مما ل    یعطى الفتى فینال في دعـة

  ب ـإذ لیست الأشیاء بالطل    فاطلب لنفسك فضل راحتها

  السـبب بك أعظمفرجاء ر     زرق بلا سبـبلا إن كان 

  

بالكد والتعب. لذلك یـدعو  هوهو یرى أن المرء یرزق أحیاناً بالركون والدعة مالا ینال       

نفســه بالســعي والإلحــاح فــي الطلــب فرجــاء االله والاســتغاثة بــه  ألا یجهــدابــن رشــیق الإنســان 

  هي أعظم الأسباب .

  ) ٢( : ومن فلسفة ابن رشیق التي هي لب تصوفه وزهده قوله     

  دم ـوحرصه أقصى الع    قناعة المرء الرضا

  انقضى غیر النـدم إذا     وماله مـن مـاله

جشعه أقصى حالات فیرى الشاعر ابن رشیق أن قناعة المرء أن یرضى بما قسم له و      

علینـا مـا فـي قولـه مـن صـورة  ىولا یخف، إذا ذهب غیر الندم  رء من ماله، ولیس للم العدم

  بینهما . جانسماله ، ماله ) حیث قوله (  بدیعیة في

  

  

  

  : ـ ) ١(ومن ذلك قوله      

                                                

  ) .٤٧ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .١٣٣ص  ( -) نفسه ٢(



 ٨٩

   طس من العجز لا أنشـولی  تنازعني النفس أعلى الأمور

  ة من یسقـط ـتكون سلام    ولكن بمقدار قـرب المكان

  

لذلك ، وهذا لیس من عجـز أو  ط، والرفعة ولا ینش وهو یرى أن في النفس نزعة للعلا     

قنع بما أنا فیه راضیاً به موقنا بـان السـقوط یقول ولكنني أخشى السقوط فأ، ثم  تقصیر منه

  من مكان قریب أسلم من السقوط من مكان عال .

 بـن شـرف القیروانـي الـذي یقـول فـيالزهـد والتصـوف ا فيومن الشعراء الذین قالوا شعراً    

  )٢( : ذلك

  محراب  لة وإلا على الأخرى بوصعلى الدنیا بصولة  محرب        سأبقى

  بمنحة مكـذوب ومــدحة كذاب        ش یكون قوامـهفي عی رولا خی

  

لـدنیا بصـولة محـرب والمحـراب هـو الرجـل الشـجاع الشـدید اهو یقول انـه سـیبقى علـى      

ن فـي قولــه ووصـله المحـراب تعنــى ولكــن مـع ذلـك ســیطیع االله تعـالى لأفـي الحـرب وللقـاء، 

فـي عـیش یكـون  رایة عن الطاعة الله تعـالى ، ولا خیـاتصال الصلاة في المحاریب وهى كن

  كذاب .      مدحة  قوامة منحة مكذوب أو

  ) ٣(:  ولابن شرف القیروان أبیات أخرى في هذا الغرض منها قوله   

  إلى القریب المجیب     شكوت حزني وبثي

  نبیـه یعقـــوب     عقبـى فكان عقابي   

  :) ٤(وقال یزهد في الحیاة    

  حرص الفتى خلة زیدت على العدم   زني نیل المنى لأرىنى وان عإ

  هزم كأننـي صـارم في كـف  من  تقلدتني اللیالي وهى مدبــرة

  )٢( وقال عند وفاته : 

                                                                                                                                               

  ) .٩٣دیوان ابن رشیق ص ( ) ١(

  ) .٣٩دیوان ابن شرف ص ( ) ٢(

  ) .٤٠ص (  –نفسه  )٣(

  ) .٩٧(ص  –) نفسه ٤(

  ) .٩٦ص ( –ن شرف ) دیوان اب١(



 ٩٠

  عن زاد المقیم توما قصر   زاداً  ددتـرحلت وكنت ما أع 

  نزلـت على كـریم ولكني  فها أنا قد رحلت بغیـر شـيء

  

ذا المبحـث أن شـعر الزهـد والتصـوف لـم یزدهـر فـي هـذا ویرى الباحث فـي خاتمـة  هـ      

القرن ، ویرجـع ذلـك إلـى أن المجتمـع المغربـي  لـم تصـبه الأمـراض التـي أصـابت المجتمـع 

طائفة من شعراء المشرق تلجأ إلـى هـذا النـوع مـن الشـعر وأعـانهم علـى  لالمشرقي مما جع

  .  شرقو الزهاد المشهورین في الم ذلك وجود عدد من علماء التصوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩١

  

  المبحث الثالث

  ظيـالوع ـاهـالاتج

  

وات مویدعوه إلى التفكیر المتصل فـي ملكـوت السـ ، القران الكریم دائماً یعظ الإنسان      

التـي  والأرض لیعلم أن له خالقاً احكم صنعه ، ودائماً ینبه إلى أعمال وأقـوال مـن العبـادات

نــه ینبغــي أن منهــا ومــا صــغر ، وأ رم الفــواحش مــا كبــنــه حــر تطهــر نفســه ، كمــا ینبــه إلــى أ

یســلك طریــق الفضــیلة ، والتحلــي بــالخلق الحســن حتــى ینــال رضــا ربــه نابــذاً كــل الرذائــل ، 

ومراقباً ربه في كل ما یأتي من قول أو فعل . ویبدى القـران ویعیـد فـي عقیـدة المعـاد ، وان 

أعمالــه ویجــزى علیهــا ، فإمــا إلــى  النـاس ســیبعثون جمیعــاً یــوم القیامــة ، وكــل یحاسـب علــى

نعـــیم االله ورضـــوانه ، وإمـــا إلـــى جحیمـــه وعذابـــه ، وشـــرع االله الخطابـــة الواعظـــة فـــي صـــلاة 

صــلى االله علیــه (هــو الرســول  الأولالجمعــة كــل أســبوع ، وصــلاة العیــدین ، وواعــظ الأمــة 

نـــاس فـــي ، وتـــلاه الخلفـــاء الراشـــدون ، ثـــم تكـــاثر الوعـــاظ مـــع مــــر الـــزمن یعظـــون ال )وســـلم

  )١( المساجد وفى أماكن أخرى .

وقــد كثــر الوعــاظ فــي المغــرب العربــي فــي القــرن الخــامس ، وكــانوا یعیشـــون معیشــة       

االله تعالى من ثواب الآخرة . وقـد أقیمـت  دتقشف وزهد ، رافضین متاع الدنیا طالبین ما عن

لزهــاد ، منــذ القــرن لوعــاظ وامــن اللعبــادة واشتـــهر  بعــض الرباطــات علــى الســاحل المغربــي

إمام المذهب المالكي فـي المغـرب العربـي ، ولـه كثیـر مـن التلامیـذ وامتـد  )٢(سحنون الثالث

  )٣( تأثیرهم إلى القرن الخامس .

                                                

  ) .٢٧٨ص (  –تاریخ الأدب العربي  )١(

) هو سحنون بن سعید بن حبیب بن عبد السـلام بـن عبـد القـدوس التنـوخي ، أصـله مـن الشـام مـن حمـص ، كـان ثقـة ٢(

أخـذ  حافظا للعلم فقیها اجتمعت فیه خصال ما اجتمعـت فـي غیـره ، الفقـه البـارع والـورع الصـادق والزهـادة فـي الـدنیا ... ،

عن أبي القاسم وأشهب وغیرهما في الفقه وفي الحدیث سفیان بن عیینة وابن وهـب ووكیـع ، وغیـرهم ، تـوفي یـوم الثلاثـاء 

  ) .٢٨٧ - ٢٨٦ص  –لسبعة أیام مضت من رجب سنة أربعین ومائتین . (الحلل السندسیة 

  . )٢٨٨(ص  -) تاریخ الأدب العربي ٣(



 ٩٢

وقد جرى الوعظ علـى ألسـنة الشـعراء إذ لـم یقتصـر علـى غیـر الشـعراء، فمـن الشـعراء      

   )١( . الوعظیة الوعاظ عبد االله بن رشیق الذي یقول في بعض أبیاته

  

  بالمقادیر والقضـا    الرضا خیر أعمالك

   قیل قد كان فانقضى    بینما المرء ناطق

وهو یدعو إلى الرضا بالقضـاء فلـن یسـتطیع احـد أن یبـدل حكمـاً واقعـاً ، ثـم یخـوف مـن    

  الموت الذي ینزل بالإنسان فیقال قد كان حیا وانقضى أجله .

  )٢(واعظاً  : ویقول على بن حبیب التنوخي      

  ـه رمس المغرور في رلو فك    واعـــظ للمرء في أیامه

  أعراه صرف الدهر من لبسه     غبطة كم من قریر العین في

  ه واستبدل الوحشة مـن انس  عن كرهـه ابـففارق الأحب

  ه الدنیا على نفسـ أسرف في    ذيـرب غفرانك یرجو ال یا

  

فـي قبـره لمـا  رن هـذا الإنسـان لـو فكـأیـرى و ، فعلي بـن حبیـب یعـظ الإنسـان المغـرور      

وفــى نعمــة وفــى حیــاة رغــدة طیبــة جــرده ، اغتــر ، ثــم یقــول كــم مــن شــخص كــان مســروراً 

حــادث الــدهر منهــا ، ففــارق أحبابــه مكرهــاً مرغمــاً ، وأصــبح فــي حفــرة مظلمــة لا أنــیس ولا 

  مغفرته . فیها ، ثم یتجه الشاعر إلى ربه معترفاً بما أسرف على نفسه راجیاً  قرفی

وكان كثیـر التـردد  )٣( ومن الشعراء الوعاظ المتصوفة الزهاد محرز بن خلف بن رزین     

قالهــا عنــدما مـر علــى مدینــة علـى الأمــاكن الخربـة ،ومــن شــعره الـوعظي هــذه الأبیــات التـي 

  جنة فرأى من خرابها وخلوها من أحبابها فقال واعظاً قرطا

  

                                                

  ) .١٥٦ص ( –) الأنموذج ١(

  ) .٢٧٧(ص  - ) نفسه٢(

، نشأ بتونس وتربـى بهـا وكـان والـده مـن  )رضي االله عنه(هو محرز بن خلف بن رزین  من ذریة أبى بكر الصدیق ) ٣(

الحــدیث النبــوي وعلــوم البلاغــة ، وقــد تعلــم علــى یدیــه الكثیــرون وكــان یلقــب و فضــلائها تعلــم فــي حلقاتهــا الفقــه والتفســیر 

  هـ .  ٤١٣ى سنة بسلطان المدینة توف

  



 ٩٣

  )١( :مطلعه  نفسه في مخمس یقول في

  

  ا ـوطود جلال بالخطوب تصدع  مررت بربع  بالسـراب  تلفعـا

  خلیلي مرا على المدینة واسمعا   ادمعا  أجرت جفوني فقلت وقد 

  مدینه قرطاجنة ثم ودعا                      

  ورامت ید الأقدار تشتیت شملها   رمتها صروف الحادثات بنبلهـا

  ا ـتبكى لفقدان أهله ولاً بهاـطل  جزتما بین سبلها قفا وانظرا إن

  كما ندب الأطلال كسرى وتبعا                     

  اب مجالساً ـولم تجدا بین القب  ان لم تصیبا في الرسوم موانساً ف

  فقولا لها ما بال رسمك دارسا   لن تریا منها مجیباً ممارســاً و 

  وفد قد بناك وودعا  لوما با                      

  طب لنامن مخا مغنىوهل منك یا   ه من مجاوبالأ هل على ما قلت

  ب تصفق فیك الریح من كل جان  أمن بعد تلحین وصوت رواهب

  اق منك الدهر قد تجمعوفر                    

  )٢( قوله : الوعظيومن شعره 

  رت ـمن بعد ساكنها وكیف تنك  كیف تغیـرت انظر إلى الأطلال

  ارها وتكسـرت فتساقطت أحج  یاله برسومــهاسحب البلى أذ

  ارهم وتنكــرت ـفتغیرت أخب  لسبیلهـم ومضت مجامع أهلها

  من بعد ما كانت بهم قد عمرت   تركوا دیارهم خـلاء منهــم

  رت وتفـط مـفتمزقت أوصاله  التراب لحومهم وعظامهم أكل

  درت تحت التراب منازلاً قد قـ  ضیقات حفائـر قد اسكنوا في

  رت وخی زات من الأموربالمعج  بالبناء وجصصت قد أسسوها

  رت إذ كان أسفلها الوجوه تغیـ  هیهات لم ینفعهم وتجصیصها

  درت ماءها فتحـ سمت جفوني  نظرت مفكراً لقبورهــم فإذا

                                                

  ) .٨٢ص ( -) البلاط الأدبي ١(

  ) .٨٤ص ( –) نفسه ٢(



 ٩٤

بلیغــة یـدعو إلیهـا الشــاعر فیقـول : انظـر أیهــا المخاطـب إلـى هــذه  ظـةوفـى الأبیـات ع     

بأهلهــا وســكانها ولكنهــا الیــوم بعــد أن كانــت عــامرة  الــدیار كیــف تغیــرت وأصــبحت أطــلالاً 

ن البلـــى ســـحب أذیالـــه علیهـــا فتســـاقطت أحجارهـــا وتكســـرت ، تنكـــرت لســـاكنیها ، وذلـــك لأ

وتفرق أهلها ومضى كـل واحـد مـنهم لسـبیله ، وانقطعـت أخبـارهم ، فأصـبحت دیـارهم خالیـة 

بعد أن كانت عامرة بهم في السابق ، فمات من مات من سـكانها ودفـن تحـت التـراب الـذي 

أكــل عظــامهم ولحــومهم فتمزقــت أوصــالهم ،واســكنوا فــي قبــور ضــیقة تحــت الأرض بنیــت 

تجصیصها إذا تغیرت الوجوه أي كانـت أعمـالهم سـیئة ،ثـم  یقـول  عوجصصت ولكن لا ینف

ن دموعي تنحـدر مـن عینـي لمـا أصـابهم ر فإذا نظرت إلى قبورهم متأملا فإفي البیت الأخی

.  

في هذه الموعظة البلیغة كالاستعارة بعض الصور البیانیة ر قد استخدم ونجد أن الشاع     

  .  )إذا كان أسفلها الوجوه تغیرت(والكنایة في قوله یاله) ، سحب البلى أذ( في قوله :

  :  )١(ویقول في القصیدة نفسها    

  ة مافترت ـا وخدیعـمكراً بن  نیا زخارف حسنهاأبدت لنا الد

  ا فتمررت ـهـر طعمدـإلا تك  لم تحل قط لذائـق وهى التي

  رت ـا إن أدبـفجاعة بزواله  تـا إن أقبلـخداعة بجماله

  رت ـطلابة لخراب ما قد عم    وهـــابة سلابـة لهباتها

  نصبت مجانقها علیه فدمرت     وتـم بناؤها فإذا بنت أمرا

  

ك وهى عظه بلیغة یقول فیها : لا تغتر بما تبدیه لك الدنیا من زخارفها وزینتها ، فـذل      

مكــر منهــا وخدیعــة فــلا تغتــر بهــا ، إنهــا لــم تصــف ولــم تحــلُ قــط لــذائق إلا تغیــر طعمهــا 

أن تـدبر عنـك وتفجعـك فیمـا  ثوأصبح مراً ، فحذار من إقبالها بحسنها علیك ، فإنها لا تلبـ

مــا وهبتــك ، وإنهــا لتخـرب مــا عمرتــه لــك  بأعطتـك ، إنهــا وهابــة غیـر أنهــا ســرعان مــا تسـل

فعته عالیاً سرعان ما تنصب مجانیقها علیه وتدمره تدمیراً كاملاً كـان لـم وإذا أشادت أمراً ور 

  . یكن شیئاً مذكوراً 

  :)٢(الذي یقول )١(ومن الشعراء الذین قالوا شعراً في الوعظ بكر بن على الصابوني     

                                                

  ) .٨٤-٨٣ص ( –) البلاط الأدبي ١(



 ٩٥

  

  اح الصبـ ف فيـالهات هما قال     أمرض بالوعظ القلوب الصحاح

  شخص سمعت القول منه كفاح      الدجـى ي من نومي فيـأیقظن

  وت راح ـوالدهر إن لم یغدُ بالم     یقول كم ترقــد یا غـافــلاً 

  زاح منها وتغدو لاهیاً مــن م     نیـا كــان لابـراحتركن للد

  ف حــین لاح ـاطلا كبرق خإ     مرهــا يـما الدهر والأیام ف

  

هـذا الهـاتف وقـال لـه كـم ترقـد یـا  لـه هویذكر ما قال،الصابوني یعظ ویحذر من الدنیا       

، وكیف تركن للـدنیا كأنـك تعـیش فیهـا أبـداً ، فالـدهر والأیـام  مولا ینا دالدهر لا یرقفلاً ، غا

  في مرها إلا كبرق خاطف .

  )٣(ویقول علي بن عبد الغني الحصري في الوعظ :      

  هـلأكل أموالهم فتحت  یا ظالم الناس سد حلقاً 

  إن لم یكن فوقه فتحته  رزق الفتى حاضر لدیه

  

فالصـــورة البدیعیـــة واضـــحة فـــي الأبیـــات إذ جـــانس الشـــاعر بـــین كلمتـــین (فتحتــــه) و      

  (فتحته) فالأولى من الفعل فتح ، والثانیة من الظرف تحت .

  )٤(وله كذلك : 

  وتـفحسبك التوب والقن  قد حانت ساعة القنوت

  جور السلاطین والسنوت  جاءتك أشراطها ومنها

وكثـــر فــي القـــرن ، فــى خاتمـــة هــذا المبحـــث یــرى الباحـــث أن شــعر الـــوعظ قــد راج و       

شـاره منهـا وجـود عـدد لـى انتعبعـض الأسـباب  ، وقـد سـاعدت الخامس في المغـرب العربـي

                                                                                                                                               

هو بكر بن على الصابوني قال عنه ابـن رشـیق كـان شـیخاً معمـراً ، شـاعراً مطبوعـاً حلـواً ، صـاحب نـوادر ومغالطـة ) ١(

)   ٨٠  الأنمـوذج صالصمت والخطاب  بیه والثیاب حسنوهجاء خبیث ،واقدر على مهاترة وبدیهة وهو مع ذلك نقى الش

.  

  ) .٨٠() الأنموذج  ص  ٢(

  ) .٢٧٠ص ( –اقتراح القریح ) ٣(

  ) .٢٧٠ص ( –) نفسه ٤(



 ٩٦

المالكیة ، كما أن بعـض النكبـات التـي تعرضـت لهـا المنطقـة مثـل مجـئ أعـراب  من علماء

ـــاطق المغـــرب  نةوهجـــوم النورمـــان والقراصـــ ، بنـــي هـــلال وســـلیم لـــى أدى إعلـــى بعـــض من

  من الشعر . ازدهار هذا النوع

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

  

  المبحث الرابع

  ميـالحك ـاهـالاتج

  

یــراد بالحكمــة تجربــة الإنســان فــي الحیــاة مصــنوعة فــي عبــارة مــوجزة لتلــك التجربــة        

ور ،وفــى كــل وتمنحهــا الــدوام والاســتمرار علــى ألســنة النــاس ، وهــى موجــودة فــي كــل العصــ

الأمـم وهــى مــا یمتــاز بــه الجــنس البشــرى عـن غیــره مــن الأحیــاء لأنهــا تنقــل تجــارب الســلف 

إلى الخلف ـ الذي سیصیر سلفاً ـ إلى من یأتي بعده من الأجیال ، وبتأمل الإنسان وإعمال 

   )١(. تتكون لدیه وجهة نظر معینة عقله تجاه تلك الأشیاء والحقائق

انتقلت إلى معناها المجرد الـذي عرفـت بـه ، أمـا المعنـى  ومنه الحكمة أصل حسي ،      

الحســـي فمـــأخوذ مـــن الحكمـــة بفـــتح الحـــاء والكـــاف وهـــى الحدیـــدة فـــي للجـــام تحـــیط بحنكـــي 

  )٢( الفرس لتحد من سرعته وشدة مراسه .

ل الدكتور محمد مصطفى هدارة عن شعر یقو  ، وقد تطور شعر الحكمة عبر العصور     

وجدت في الشـعر الجـاهلي فـي أبیـات قلیلـة منتشـرة فـي بعـض القصـائد هنـا نها : وإ  الحكمة

وهنـــاك ، یــــأتي بهـــا الشــــاعر للنصـــح أو الموعظــــة ، وضـــرب المثــــل ولعـــل أكثــــر الشــــعراء 

الجاهلین اهتماماً بهذه الناحیة زهیر بن أبي سلمى كمـا یتضـح مـن معلقتـه ، وأمیـة بـن أبـى 

بـن حكـیم أكثـر الشـعراء اهتمامـاً بالناحیـة  الصلت ، وفى العصـر الإسـلامي كـان الطرمـاح 

  )٣(الحكمیة في شعره ، ثم تطور شعر الحكمة في القرون التالیة .

  

  

  

                                                

 - الطبعـة الأولـى - المملكـة العربیـة السـعودیة - مكـة –د.صالح ادم بیلـو  -الأجنبیة في العصر العباسي قافات ثال) ١(

  . )٣٠٥(ص   - م١٩٨٨

  مادة حكم . – م١٩٨٦ - بیروت – مؤسسة الرسالة - الفیروز أبادي - القاموس المحیط) ٢(

 -بــدون تــاریخ  -ة الجامعیــة دار المعرفــ - محمــد مصــطفى هــدارةد.  – اتجاهــات الشــعر فــي القــرن الثــاني الهجــري) ٣(

  ) .٤٧٣ص (



 ٩٨

  

أمــا عـــن الشــعر الحكمـــي فــي القـــرن الخــامس الهجـــري فــي المغـــرب العربــي فقـــد كـــان      

بســیطاً ســـاذجاً وســـطحیاً عمـــا كـــان علیـــه فـــي المشـــرق .ومـــن نماذجـــه قـــول  علـــى بـــن أبـــى 

  :)١( الرجال

  فاخش الإله وحل عن الجهل     انة العــقلأمن الزمان زم

  تجزى بما قدمت من فــعل     الحساب غداً  واعلم بأنك في

  

نمــا عقلــه بــه آفــة وأي ، بــل لكأصـحیح العقــل  دوهـو یقــول إن مــن یــأمن الزمــان لا یعــ      

بـل بكـل شـخص  زمان إننا نحیا فیـه حیـاة قصـیرة أو طویلـة ، ثـم نلقـى االله تعـالى فحـري بنـا

أن یخشاه ، وأن یتخلص مما بعقله من غشاوة الجهل فإنه سیعرض على ربـه فـي الحسـاب 

  غداً ویجزى بما قدمت یداه من عمل طیب أو قبیح . 

  )٢(:  ویقول محمد بن على     

  وجب ـق الحرى الا فلها من الح  هلـهاعن البیوت وأ نلا تخدع

  ویغـرب   بالعجیب  أتيوالدهر ی  من  البیوت  عجائباً  فلقد رأیت

  ویطـرب  السامعین  فرحاً یسر   ديـبیت تسیر به الركاب فیغت

  یتلهب   یسـم الوجـوه فنورها  ملظـیاً  ونرى سواه بالحریق 

  م یعذب ـا وهذا في الجحیـیحی  قامت فهذا محســن كقیامة

  

  )٣(:  وفى الحكمة یقول على الحصري عن الناس وأنواعهم

  من خشن اللمس ومن لین   هــمرض ومنها الناس كالأ 

  ن  العیـ ل فيـد یجعـثموإ   ذىمرو تشكى الرجل منه الأ

أما ابـن شـرف القیروانـي فقـد نظـم فـي الحكـم والأمثـال قصـیدة لامیـة مكونـة مـن مائـة       

بیت ، أخذ ابن شرف الخمسین بیتاً الأولى من الشعراء السابقین عامة ، والخمسین الأخیرة 

                                                

  ) .٢٥٢-٢٥١ص ( -) البلاط الأدبي ١(

  . )٢٨١(ص  - الأنموذج) ٢(

  .  )٢٠٤(البلاط الأدبي ص ) ٣(



 ٩٩

، ولكــن مـا ورد منهــا بالــدیوان هــو سـتة وعشــرون بیتــاً والقصــیدة علــى  مـن المتنبــيء خاصــة

أعاریض وقوافي شتى ، فیـذكر الشـاعر البیـت الحكمـي الـذي لغیـره ثـم یـنظم فـي معنـاه مـن 

  : )١(عنده ، فیقول في مطلعها

   )٢(ومحمولا حییتم حاملي فضل     لیـلار البهاـالأدب الغ يـیا حامل

  لا ـلاً وترسیـنظماً ونثراً وتمثی    هفصیح القـول یعلمـ بـویا مح

  ولا ـاً لك في یمناك معقـومجمع        مفترقاً  الـمن الأمث تخذ ما عهد

   ـولاطمثلها  ة فيـحیزت بقافی    ائـهواف غدت أبیاتها مـشتى ق

  ار تطفـیلا ـك الأخبـهما یبثان    عن خبـر الناس والأیام للا تسأ

  لا ـبدر الدجى لم یعط تكمی فان    على نقص الطباع أخاً  بولا تعات

  یب تسهیلا عصفاالله قد یعقب الت    تصعبــه رـك من أمـلایؤسن

  )٣(:   ویقول في موضع آخر من القصیدة   

  رذولاـرذولاً فمـف مـبه وخل     انني الدهر في أوفى الورىفمضىكم خ

  ولا ـاد ممطـفلم یكن ذلك المیع     ـدواعـرقـة اتـم للفـهـادوا كأنـب

  جیلا  ىلا إلى أن لا تر ـجیلاً فجی     س أقوات هـذا المـوت یأكلهموالنا

  حتى الجوارح والصبر الذي عیلا      هـومـن یطـل عمـره یفقـد أحبت

  حتى ترى مقبلاً في الناس مقبولا داراً والورى رجــلاً          وصبر الأرض

قیرواني ، ومن ذلـك قولـه وإذا اهتم ابن شرف بالشعر الحكمي فقد اهتم به ابن رشیق ال    

  )٤( في مشاورة غیره وأخذ رأیه :

  دوداً ـفیلوون عنى أعینا وخ     مـا لآخذ رأیهـاور أقوامـأش

  داً ـلا یكون وحی أوانسه كي   ة غیر أننيـولیس برأیي حاج

   )٥(إلى غرض حتى یكون سدیداً      نا ممن یبعث السهم رامیا ً ولا أ

  ت ودوداً ـخلق نيم أـأعرفه   يـم عقلي الرجال فإننـفلا یته

                                                

  .  )٨١(ص  -شرف دیوان ابن  )١(

  ) البهالیل : جمع بهلول ، وهو الضحاك من الرجال .٢(

  ) .٨٣ - ٨٢ص ( –) دیوان ابن شرف ٣(

  ) . ٦٣ـ  ٦٢ (ص –) دیوان ابن رشیق ٤(

  ) سدیداً : سد الشيء سداداً ، وسدوداً أي استقام ، وسد فلان أصاب في قوله .٥(



 ١٠٠

وهو یقول طلبت مشورة قوم ، فمالو بوجوههم عنى ، ولم تسـمح نفوسـهم بنصـیحة ،        

ثم یقول لم یكن رأى بحاجة لموازرة أو تأییـد غیـر أنـى أردت مؤانسـتهم بـآراء الآخـرین حتـى 

ي بـالمكر أو الغلبـة بالوحدة ، ثم یقول أنا لست مداوراً أو مـاكراً حتـى اصـل لهـدف روالا یشع

الرجـال عقلـي بـالنقص  م، ولكن إذا أردت شیئاً آتیه مسـتقیماً موقنـاً بصـوابه . ولـذلك لا یـته

أو الفساد فأنا أخبرهم بـاني خلقـت محبـاً ودوداً لقـومي ، وهـذه لیسـت علـة فـي العقـل أو فـي 

  الخلق أعاب بها .

  )١( ومن فرائده في الحكم قوله :   

  )٢(انــمن حادثات الزم  خذ أماناً  ليیل ـلو ق             

  وان ــإلا مــن الإخ    ذت أمانــاً ـلما أخ        

  :)٣(وقوله   

  كاختیارك من تصادق  دي  اختر لنفسك من تعـا

      ق ـرائـت الطوإن تخالفـ  العدو من الصدیق أن
       

  قوله  ومن أمثلته ویعد الشاعر علي بن عبد الغني أكثر الشعراء الذین قالوا شعراً دینیاً 

  )٤( في مطلع هذه المرثیة :

  

  

  وك ـیرحمني مالك المل  ـيظلي وانت الشفیع إن

  وكـا بلا شكـحقا یقین  كلا بل المصطفى شفیعي

  الملیك إن لم أنل رحمة   ـيمبعدات كبائري عنك 

  الشریك  رب تعالى عن   كفى بها موبقا وحسبي
  

ذه النماذج التـي تنـاول فیهـا العقیـدة ، فقـد في شعر الحصري ه –كذلك  –ومن أمثلته      

كانت المذاهب العقائدیة محل جدل وخصام بین السنة والمعتزلة ، والشیعة والخـوارج ، وقـد 

تعرض لها الحصري في شعره وصرح بأنه سـني متعصـب ضـد التشـیع علـي الخصـوص ، 

                                                

  ) .١٧٠(ص  -رشیق دیوان ابن  )١(

  ) الحادثة : النائبة ، وحدثان الدهر نوائبه وحوادثه .٢(

  .  )١٠٩(ص   – ) دیوان ابن رشیق٣(

  ) .٤٧١ص ( –) اقتراح القریح ٤(



 ١٠١

ن المخلـوق یـدل یـه وأخالق لا شأن للبشر، أو غیره فسني یعتقد أن التأثیر في أفعالنا كله لل

على الخالق كالصورة التي تدل على المصور ، وهو یتعجب من النفـوس التـي عمیـت عـن 

ن تكــون علــى مــذهب الجماعــة ، جماعــة الســـنة ، لحقیقــة الواضــحة ،ثــم ینصــحك بـــأهــذه ا

ویحــذرك مــن المغــرورین ، ومــن ســلوك الطرائــق الــوعرة . ومــن المقــالات المشــابة بالشــكوك 

لـك الشـكوك إلـى عقیـدتك ، یصـرح بكـل هـذا فـي بسـاطة شـارحا وموضــحا حتـى لا تتطـرق ت

  )١( فیقول :

  

  دى مدبرها ؟ـعن ه    ـتما لا نفس عمی

  اـوهي في تحیره    ـاأوضح الدلیل له

  اـي تخیرهـأمر ف    مالها كان لها الـ

  ـها بیات مخبرها    ـأل وفیـمالها تس

  ا ـي تفكرهـشد ف    ـرت إن الرلو تفك

  ـت على مصورها     ـصورة ابن آدم دل

  ثم یقول :   

  ثج ماء معصرها ؟  من بنى السماء ؟ ومن

  ا ؟ـحاطها بأبحره  من دحا البسیطة ؟ من

  إلى أن یقول :  

  ل مسخرهاـر بـه لا قضاء للشهـب الز

  د ذي تبصرهاــعن    ــةنـیــة مبـآی

  تغیرها ن ـاء مـش    أحـدث الأمور لمـا

  اد مضمرهـساء عق    لا تـطـع  زنادقـة

  رها ـات أظهـمنقض    خلهـا  وألسنـهـا

  ررهامغ ع ـرد مـت    كن مع الجماعة  لا

  وك أوعرهاـدع سل    أسهل الطرائق خـذ

  رهاـیعت   بالشكوك    من یشـب مقالتـه

                                                

  ) .٣٢ص ( – ) اقتراح القریح١(



 ١٠٢

وبعد هذا الرد على الزنادقـة ، یلتفـت إلـى الشـیعة ، فیصـرح بـأنهم كفـار مـارقون مـن        

فــي أن المیــت یتلقــاه ملكــان فــي القبــر یســألانه عــن  الــدین ، ممهــدا لــذلك بتلخــیص عقیدتــه

ن جـــواب صـــاحب العقیـــدة الصـــحیحة یـــتلخص فـــي أن لقـــه ونبیـــه ، وإمامـــه ، وقبلتـــه ، وأخا

النبي محمـد (صـلى االله علیـه وسـلم) ، والإمـام كتـاب االله القـرآن ، والقبلـة و الخالق هو االله ، 

  )١( : بیت االله بمكة فیخاطب ابنه في رثائه له

  ر برفق وشفقـفاتنا القب    قاك إذا انفض الورىتل هل

  قـد أن االله حـقائلا أشه    ـمابا لهـت مجیـهل تثب

  بالهدى فاختاره ممن خلق    ـلهد أرسـي احمـبـون

  قـة عرى الدین الوثـقبل    ي الذكر والكعبة  ليوإمام

  )٢( ثم یصدر حكمه على الشیعة بالمروق من الدین فیقول :     

  كل شیعي من الدین مرق     .........      ................

ـــه اقتـــراح القـــریح واجتـــراح       ویؤكـــد الحصـــري عقیدتـــه الســـنیة صـــراحة فـــي مقدمـــة دیوان

الجـــریح ، بعـــدما یـــذكر فضـــل الصـــحابة العشـــرة المبشـــرین بالجنـــة فاثبـــت أســـماء الصـــحابة 

  )٣(العشرة المبشرین بالجنة بقوله : 

  

  صـوحض علیها من یطیع ولا یع    خیر خذها سنة وبهـا وصىلك ال

  صـرب مختـل مخلوق واقـوأفض       المختـار أكـرم  مرسـل دـمحم

  صـق ثم أبو حفـر الصدیـأبو بك       ضـل خلـق االله بعـد محمـدوأف

  أبو الحسن المعطي الكمال بلا نقصمان ذي النورین ثم علي الرضا      وعث

  صـا محـس لهـجلت فلی فضائلهم       وبعـد علي ستـة كلهـم  رضـا

  ي ـم ولا یقصـعسى االله یدنیني اله       سعیـد وسعـد والزبیـر وطلحـة

  ص ـعبیدة والذكرى تسوق إلى الشخ       كرت ولم أنس ابن عوف ولا أبـاذ

  صـن مقتـم طعـواطعن في أعدائه       أولئـك أصحـاب النبـي أحبهـم

                                                

  ) .٣٣ – ٣٢ص ( –) اقتراح القریح ١(

  ) .٣٣ص ( –) نفسه ٢(

 ) .٢٦٥ص ( –) نفسه ٣(



 ١٠٣

  ض تستقصيـن قول الروافولا تك ع       فكن مسلمـا في حبهم  ومسلـما

  صـش في فـفلیت اسم كل خطه النق       سنـة كـوحب ابن حرب مع أولئ

  يـم قصـر قصتهـفیا نفس مهلا غی       جرى ما جرى واالله قاض وغافـر

  والحرص فان الردى في رغبة النفس        حرصك في الدنیا ورغبتك احذريو 

  نها في الجبال وفي الفحص یسیحون م       عفاء على الدنیـا وطوبى  لمعشر

 )١(ومن قنع استغنى عن القنص بالقبص       أقل القـوت فاقتنعـوا بـهكفاهم 

  )٢(ومن شعره الدیني :      

  اتـال ذاهبـوعلى لی    نح في المشیب على الصبا

  تجد المهیمن ذا هبات    وسـل المهیمـن رحمـة

     

(ذاهبـات) و (ذا هبـات) فـالأولى مـن  ولا یخفى علینا مـا بالأبیـات مـن جنـاس فـي قولـه     

  الفعل ذهب ، والثانیة صاحب هبة وعطیة .

ویــرى الباحـــث فـــي خاتمــة هـــذا الفصـــل أن الاتجـــاه الــدیني تطـــور وازدهـــر فـــي أدب        

القرن الخامس الهجري في المغـرب العربـي ولكـن هـذا التطـور والازدهـار إذا عقـدت مقارنـة 

ــ قــل . وذلــك لأســباب ذكرهــا الباحــث ســابقاً . ق نجــده أین الشــعر الــدیني فــي المشــر بینــه وب

وخاصـة الزهــد والتصــوف ، وأمــا الشـعر الجهــادي فقــد قــل هنـا . وذلــك لان منطقــة المغــرب 

، العربي في هذا القرن وخاصة في بدایته كانت بعیدة عن أعداء الإسلام مـن روم وغیـرهم 

لدولـة بنـى بـادیس . و فـي  ولكن بعد سقوط صـقلیة بـدأ النورمـان یهـاجمون منـاطق السـاحل

النصــف الثــاني شــهد القــرن مــیلاد الدولــة المرابطیــة، فقامــت بجهــاد المســحیین فــي الأنــدلس 

وانتصـرت علــیهم فــي مواقــع مشــهورة وخاصــة موقعــة الزلاقــة ، ولاشــك أن ذلــك كــان مصــدراً 

  إلهام للشعراء في الأندلس خاصة ولكن هذا الشعر یخرج عن نطاق البحث .

                                                

ومـا تناولتـه بـأطراف أصـابعك ولعـل  –مجتمع الرمل ، ومـا حملـت الكفـان مـن الطعـام  ) القبص : لها معان كثیرة منها١(

  المقصود أحد المعنیین الأخیرین أي استغنى عن القنص بقلیل الطعام .

 ) . ٢٦٨ص ( –) اقتراح القریح ٢(



 ١٠٤

عنـد شـعراء هـذا القـرن رغـم أن الدولـة  اً ثـر ن الشـعر الشـیعي فـلا نكـاد نجـد لـه أعأما        

الفاطمیة ، وهى دوله شیعیة قد حكمـت منطقـة المغـرب ، وشـملت دعـوتهم المغـرب العربـي 

  كله :أدناه ، وأوسطه ، وأقصاه ، بل امتدت إلى صقلیة وسردینه وكورسیكا .

وظلــوا ي فــي نهایــة القــرن الثالــث الهجــري ،لعربــأقــام الفــاطمیون دولــتهم فــي المغــرب ا      

هـــ ، وقــد  ٣٥٨یحكمــون المغــرب حتــى نقلــوا عاصــمتهم إلــى مدینــه القــاهرة وذلــك فــي ســنة 

حاول الفاطمیون خلال هذه الفترة فرض المذهب الشیعي ولكنهم فشلوا  ، ولعـل ذلـك راجـع 

بـن بـادیس حكـم  هــ تـولى المعـز ٤٠٦لتمسك أهل المغرب بمذهب أهـل السـنة ، وفـى سـنه 

الدولة الصنهاجیة وهى الدولة التي حكمت المغـرب باسـم الفـاطمیین ثـم قطـع المعـز الـدعوة 

هـ و لم یعد للفـاطمیین أي أثـر علـى سـكان  ٤٣٩ة في سن ینللفاطمیین نهائیاً ودعا العباسی

ن المعز حمل النـاس فـي أیامـه علـى  مـذهب الإمـام مالـك وقطـع مـا المغرب العربي . بل إ

  .  هعدا

ومن الملاحظ أن الشاعر علي بن عبد الغني الحصري قـد تنـاول الشـعر الـدیني كثیـراً      

                                                                                                  ،أوعندما تحدث عن عقیدته السنیة. في شعره إن كان ذلك في مطالع مراثیه لابنه 
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 اا  

  الاتجاه الوجدانى 
  

   
  اه ال  ا اول: 

   
  ه ات وان ا ام: ا

  
 :ا ى  اه اا  

  
 : اا اه اا    
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  المبحث الأول

  زلــالغ ـاهـاتج

  

 وحـدیثاً  شعر الغزل في الأدب العربـي مـن أكثـر الأبـواب التـي طرقهـا الشـعراء قـدیماً 

ن عنــد الشــعراء، وذلــك لأ لا وكــان شــعر الغــزل فیــه متنــاولاً إفلــم یمــر عصــر مــن العصــور 

بالأذهـان  قـاَ تعلفـي النفـوس، وأشـدها  الفنـون الشـعریة إلـى القلـوب وأكثرهـا تـأثیراً  الغزل أحب

  على الشفاه.  على اللسان، وأكثرها انسیاباً  خفضها نغماً وأ

یب بوالنسـب والتغـزل والتشـ: (یقول ابن رشیق القیرواني في باب النسیب عن الغزل 

   )١(. ) ق بما یوافقهنالتخلو كلها بمعنى واحد. وأما الغزل فهو إلف النساء 

بن جعفر في كتابه نقد الشعر: (إن النسیب ذكر الشاعر خلق النساء،  ویقول قدامة

وأخلاقهــن وتعــرف أحــوال الهــوى بــه معهــن، والغــزل إنمــا هــو التصــابي والاشــتهار بمــودات 

  .)٢(النساء) 

د وقد تطور شعر الغزل عبـر العصـور الأدبیـة المختلفـة. فـإذا كـان شـعر الجاهلیـة قـ

مشبهین أعضـاء المـرآة  ا عن أعضاء جسدها جمیعهفتحدثو  حسیاً  تناول أكثرهم المرآة تناولاً 

كتشــبیههم لعیونهــا بعیــون  فــي كثیــر مــن الأحیــان. بصــفات اســتعاروها مــن بیئــتهم الجاهلیــة

ولكـن فـي العصـور  یـةلبالبرد وغیر ذلك عند شعراء الجاهنظرتها بالسهام ، وأسنانها المها و 

حظ الحضارة والثقافات الأجنبیة بدأت تظهر على شعر الغزل وخاصة عند شـعراء التالیة نل

  .العصر العباسي 

أما عن الغزل عند شـعراء القـرن الخـامس الهجـري فـي المغـرب العربـي ، فیعـد مـن  

أكثر الإغراض التي طرقها الشعراء فـي هـذه الفتـرة ویقـف علـى راس هـؤلاء الشـعراء شـعراء 

 وابــن شــرف ، وتمــیم بــن المعــزصــري القیروانــي والح ، یق القیروانــيابن رشــكــالقــرن الكبــار 

                                                

  ) .١١٧(ص  -) ٢( ج – ) العمدة١(

  ) .١٤٠(ص  - م١٩٦٣  - القاهرة – الخانجي مكتبة - تحقیق كمال مصطفى - بن جعفرقدامة  -) نقد الشعر ٢(
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 وغیــرهم . ومــن خــلال الإطــلاع علــى شــعراء الغــزل فــي هــذا القــرن نجــده یتجــه اتجــاهین :

  .الأول هو التغزل بالمرأة والثاني هو التغزل بالغلمان 

  
  

  : التغزل بالمرأة : أولاً 

 دلا یكا و، فاضحاً  مكشوفاً  فیها غزلاً  تغزل شعراء هذا القرن بالمراة ومنهم من تغزل

وإن كان من الشعراء الفقهـاء ، ومـن شاعر من شعراء هذا القرن إلا وأكثر الغزل في شعره 

وهـو صــاحب أجمــل ،شـهر شــعراء الغـزل أبــي الحسـن علــى عبـد الغنــى الحصـري الضــریر أ

  )١(قصیدة في  غزل هذا العصر وهي قصیدة (لیل الصب) یقول في جزء منها : 

  

  )٢(ة موعدهـأقیام الساع  ـدهى  غـب متـالص لیا لی

  )٣(رددهـن یـف للبیـأس  ـهارقـار فـمـد الســرق

  دهـاه ویرصـیرع ـمم  ـهم ورق لـجـاه النـكـفب

  )٤(ردهـخوف الواشین یش    ـفزال ذي هیـغـف بـكل

  دهـز تصیـفي النوم فع  ـاه شركـت عیناي لـنصب

  )٥(غیدهأني اـللسرب سب    صـي قنـنأى عجبا ـوكف

  )٦(دهـبـواه ولا أتعـأه    ـبمنتص ـم للفتـنـةصن

  )٧(سكران اللحظ معربده    هـاح والخمر جنى فمـص

  

                                                

 –مطبعــة المنــار ومكتبتهــا  –والجیلانــي الحــاج یحیــى  –تحقیــق محمــد المرزوقــي  –) أبــو الحســن الحصــري القیروانــي ١(

  ) .١٤٤ – ١٤٣(ص   -١٩٦٣ -تونس

  ) الصب : العاشق .٢(

  : البعد .) السمار : جمع سامر أو سمیر ، وهو الذي یسهر ویتحدث معك ، البین ٣(

  ) الكلف : المولع ، الهیف : رقة الخصر والرشاقة ، یشرده : یبعده .٤(

  ) قنص : كثیر القنص ، وهو الصیاد الماهر ، سباني : صادني أو أسرني ، الأغید : الناعم .٥(

  ) صنم  : التمثال .٦(

هنـا أن لحـظ محبوبتـه یفعـل مـا یریـد  ) جنى الفـم : ریقـه ، اللحـظ : بـاطن العـین ، المعربـد : سـيء الخلـق ، والمقصـود٧(

  غیر مهتم بأحد .
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  )١(دهـا یغمـن نعاسوكأ    ینضـو من مقلتـه سیفـاً 

  )٢(دهـل لمن یتقلـوالوی    ـهاق بـق دم العشـفیری

  دهـاه ولم تقتل یـعین    ـتب لمن قتلـلا لا ذنـك

  

                          *****  

  )٣(وردهـه تى خدیـوعل    ىیا من جحـدت عیناه دم

  دهـونك تجحفعلام جفـ    خداك قد اعتـرفا بدمـى

  )٤(دهـوأظنـك لا تتعـم    إني لأعیذك  مـن قتلـى

  دهـعفلعل خیـالك یس    رىباالله هب المشتاق كـ

  دهـعصـب یدنیك وتب    ما ضرك لو داویت ضنى

  )٥(عوده ه ـیـك علفلیب    ه رمـقالم یبق هواك لـ

    )٦(هیتزود  هل من نظـر    د غدوغـدا یقضى أو بع

  

شـهر مـن أ عن هذه القصیدة : ( هذه قصـید )الحصريكتاب (أبو الحسن وجاء في        

ر وردده المنشــدون فــي العــالم العربــي مــن عصــ خــافقینعلــى علــم فقــد ســار ذكــره فــي ال رنــا

وكم شغلهم بروائعه وحرك عواطفهم ، ناس الحصري ال صاحبه إلى یوم الناس هذا شغل به

ــا ببدائ بین قصــائدهم ز تــ ونیقلــدون بحــره وموضــوعه ویحــاولعــه ، فتلقفــه الشــعراء شــرقا وغرب

 وقد أعان على ذیوع هذه القصید...  ة ألفاظه ومبانیه فلم یدركوا شأوه بروائع معانیه ، ورق

الــنغم الحلــو المــرقص الــذي وبــة ألفاظــه هــذا یبه وإشــراق معانیــه ، وعذزیــادة علــى رقــة نســ

مــن(دال) تعقبــه (هــاء)  ة العذبــة المركبــةیــقافإلیــه هــذه ال اشــتهر بــه میــزان (الخبــب) مضــافاً 

                                                

  ) ینضو : یستل .١(

  ) یریق : یسفك ، یتقلد : یحمل .٢(

  ) جحد : أنكر ، التورد : الإحمرار .٣(

  ) أعیذك : أرفعك عن .٤(

  ) العود : جمع عائد ، وهو الزائر في المرض .٥(

  ) یقضي : یموت ، یتزود : ینال .٦(
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النفس فـي جـو مـن یأخذ بمجـامع اللـب ویحلـق بـ مرحاً لعوباً  ق فیها النغم حراً مضمومة ینطل

  )١(.السعادة والإشراف

 ا مـــن القـــدماء أم مـــن عـــدد كبیـــر مـــن الشـــعراء إن كـــانو  وقـــد عـــارض هـــذه القصـــیدة

مــن القصــائد لشــعراء عارضــوا القصــیدة مــنهم  المحــدثین . وقــد أورد المحققــان للــدیوان عــدداً 

  )٣( :الحصري  الذي یقول معارضاً  )٢(ابن الأبار

  

  م مجردهیكسوني السق  منظوم الخـد مــورده

  بابي ما أودع مجـسده   الـدر لـه جسـد شفاق

  دهدي موقـجمـر بفؤا  ي وجنته مـن نعـمتهف

  زرقا تصمى من یصمده   ریم یرمى عـن أكحلـه

  ال تعقـده أترى الأحـج  متداني الخطوة من ترف

  حر یؤیــده وأتاه السـ  ولاه الحـسـن وأمـره

 )٤( ومن الذین عارضوا الحصري في هـذه القصـیدة نجـم الـدین القمـراوي    

  )٥(:  الذي یقول

  سده ورثي لأ سیرك ح    قد مـل مریضـك عـوده

  زافرت الشوق تصعده     لم یبق جفاك سـوى نفس 

  إلى عینیك ویسنـدهر     هاروت یعنعن في السحـ

  ت تجـردهـنفكیف وأ    وإذا أغمضت اللحظ فـتكت

  ك یعقدهـوالحاجب من    كم سهل  خدك وجه رضى

  ر تخلدهـفي نار الهج    ما أشرك فیك القلب فـلم

                                                

  ) .١٣٩( ص –القیرواني  ريالحص ) أبو الحسن١(

سـي المعـروف بـابن الأبـار نضـاعي البلد االله بـن أبـي بكـر بـن عبـد االله  بـن الـرحمن القهو أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـ) ٢(

  لابن بشكوال .لصلة اوهو صاحب كتاب تكملة  هـ٦٥٨قتله المستنصر بتونس سنة  ، الكاتب

  ) .١٥٠(ص  - الحصري ) أبو الحسن٣(

أحمـد بـن عیسـى الكنـاني القمـراوي نسـبة إلـى قمـراء قریـة  نلفضائل نجم الدین موسى بن محمد بـن موسـى بـهو أبو ا) ٤(

  م ٦٥١هـ  وتوفى في طریقه إلى الیمن  سنة ٥٩١بالشام ولد نحو سنة 

  . )١٥٠(ص  - الحصري أبو الحسن )٥(
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 لقصــیدة فــي العصــر الحــدیث أمیــرصــري فــي هــذه االحومــن الشــعراء الــذین عارضــوا     

  ) ١(حمد شوقي ، بقصیدته التي یقول في جزء منها الشعراء أ

  وده ـم عـورح وبكاه   مضـاك جفـاه مرقـد

  مسهدهالجفن   مفروح  حبران القلـب معذبـه

  ذه ـوتنف علیك  یبیقیه   رمقـاً إلا  ا ًـأودى حرق

  تنهده   الصخر ویذیب   یستهوى الورق تاوهه

  ویقعده  ل ـاللی ویقیم   جـم ویتبعهویناجى الن

  تردده شجناً في الدوح   ویعــلم كـل مطوقة

   

وقصیدة (لیل الصب) أشـهر شـعر الحصـري ، وقـد تنـاول فیهـا باسـلوبه المرهـف ولغتـه     

ـــى ألســـنة المحبـــین ، ویفضـــح أســـرار نجـــاواهم ،  ـــدور عـــادة عل الرقیقـــة شـــؤونا شـــتى ممـــا ی

ن طــول اللیــل وطیــف الخیــال ، وخمــر الربــاب ، وســیف ومكنونــات قلــوبهم ، وتكلــم فیهــا عــ

المقلــة ، وجنایــة العــین ، وحمــرة الخــد واســتعطاف الحبیــب ، وفنــاء المحــب ، كــل ذلــك فــي 

  )٢( إطار من الشاعریة الصادقة ، والتعبیر الموحي والخیال السامي الطلیق .

فمـن  )٣(المعشـرات اله في الغزل یدل علیه دیوانه المسمى بدیوانقشعر كثیر  وللحصري   

  )٤( :ذلك قوله متغزلاً وشاكیاً 

  ثـثاللهـا بالمثاني تـارة والم    ثملت بذكراهـا  وطبـت  كشـارب

   ـع وناكـثلیخ يـثوبلبسني وأ    ثلاث سلبن القلـب  حسن  عـزائه

  وبسحر العیون القاتلات البواعث     ثقالة ردفیهـا ورقـة  خصــرها

                                                

  - ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦ -) ١١(ط – لبنـان – بیـروت – دار الكتاب العربـي - أحمد شوقي -) ٢( ج – الشوقیات )١(

    ٠)١٢٢ص (

ـــواز الشـــعار  –) ٢ج ( –) الشـــعراء العـــرب ٢(  –) ١ط( –بیـــروت  –دار الجیـــل  –إشـــراف د. إمیـــل یعقـــوب  –إعـــداد ف

  ) .١٧ص ( –م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

رة عشــ ذات ةدیــوان المعشــرات هــو دیــوان مــن الشــعر الغزلــي نظمــه علــى حــروف الهجــاء كــل حــرف یخــتص بقصــید) ٣(

  . بیتاً  ٢٩٠ اأبیاته بالحرف نفسه وجملة بیات كل بیت منها  ینتهي أ

  ) .٢١٥ص ( –) دیوان المعشرات ٤(
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  ث هما سیف جبـار بقتـلاه عابـ    اثقفـت بعـینیـك الأسـود كأنمـ

  ث بعینیك لا أشكو ولست بحـإنـ    لى ذا النائي إنى لمقسـمثقي بي ع

  صرف الحوادث   إذا غیر الأحباب    ثبوتا علـى العهـد الذي كان بیننا

  لایت   لـراحل مث يفؤادي فجسم    تنى صروف الدهر عنك وما أثنىثن

  ائث یبات العیش  مثل  الخبیجد  ط    ار المنى من یجنها دون  إلفـهثم

   ـنك وارثى مـفویح غریب للضن    نيني الضفأورثن ثلمت صفا صبري

  ث فهل من خیال في غرامـي  باح    واى على جمر الغضا من  فراقكمث

  

والحصري في الأبیات السابقة یتغزل في هذه المرأة التي ثمل بذكرها وطـاب كشـارب       

الصـــبر  هن بهـــا ثـــلاث صـــفات قـــد ســـلبت قلبـــثالـــث ، ولأاني مـــره ومـــره أخـــرى بالملهـــا بالمثـــ

عیونها ، ث هــي ثقــل ردفیهــا ،ورقــة خصــرها  وســحر وهــذه الــثلا، ثلیــع وناكــخوألبســته ثــوبي 

قتلاه ، ثم یؤكد لها أن ثابت على العهد رغـم ت بالأسود وكأنها سیف جبار یعبث بالتي فتك

دة (لیــل الصــب) التــي صــروف الــدهر ونلاحــظ أن القصــیدة تختلــف عــن ســابقتها أي قصــی

تمیــزت بالســهولة والرقــة ولعــل ذلــك راجــع إلــى التــزام الشــاعر حــرف الثــاء فــي بدایــة البیــت 

لـم الفـراق كقولـه فـي قصائد الغزل یشـكو وینـوح مـن أ ما نجده في ونهایته . والحصري كثیراً 

  )١(:من معشراته قصیده أخرى

  

  ج ـمنض ل حرانـفكیف ینام اللی  جوى تتلظـى نـاره في جوانحـي

  رجفحتـى متـى یبكـى ولا یتف    لبكاجفاه الكرى والطیف قد واصل ا

  الهم مخرج فلیس له من جانـب     قدر الجاري علیه بفــرقهجرى ال

  زج ـه بالـدمِ تمـدموع على خدی  على الكتمان لو لم تبــح  به جلید

  ي أدرج ـي في كتابـوكدت لسقم  جعلت أمحي ما كتــب بعبرتــي

  م تتوهــج ـعلى  كبد من ذكرك    الكتب یطــفي لاعـجاً با لعل جوا

   وحسن أعذاراً من  البیـن  تسمج  ى االله من أدى رسـالة عاشـقجز 

  ولا سیما في الصب والصب أحوج    جمیلاً فما فعل الجمیـل بضــائع

                                                

  ) .٢١٦ص ( -) دیوان المعشرات ١(



 ١١٢

  رج متحـى وحبي برئ مـن دمـ    فقتلتها وىـجنیت على نفسي اله

  رج إلا فأنفـاس الصـبـا تتــأو     جلا همومي طیفكم یوضح  الدجى

  

وى نــار تتلظــى ، فــالج هالســابقة یشــكو ویتوجــع لفراقــه محبوبتــ الحصــري فــي قصــیدتهو       

ار الجـوى ، وقـد جفـاه ل كیـف یـأتي النـوم لشـخص حـران أنضـجته نـفي جوانحه ،ولذلك یسأ

ه القـدر الفـرج ، بعـد أن جـرى علیـ قد واصل البكا فحتى متى یبكـى ولا یأتیـه الكرى والطیف

نـه جلیـد صـبور قـادر علـى الكتمـان إلا أن دموعـه غم أفرقه أحبابه ولیس من الهم مخرج ور 

ن محبوبه لعـل ذلـك یطفـئ مـا بـه مـن ألـم أو رسالة م دائما تدل على حاله ، ثم یطلب كتاباً 

ن كــــان هنالـــك مــــن یـــؤدى لــــه رســـالة . ویصــــنع لـــه معروفــــاً ففعــــل الجـــوى ، ثــــم یتســـاءل إ

ن الصـب أحـوج إلـى ذلـك كـان لصـب لأ میل لیس بضائع ولا سـیما إذاالمعروف وصنع الج

لا عـزاء لـه إلا  نـه جنـى علـى نفسـه فقتلهـا بهـذا الحـب وأخیـراً أ .ثم یذكر من خاتمـة الأبیـات

  الطیف أو ریح من أحب .

  )١( قوله :ك في الغزل ابن رشیق القیرواني ومن الشعراء الذین قالوا شعراً      

  

  والناس في حومة الوداع   سبتسلیمة اختـلا ىأوم  

  اع ـمن نغم الزمر والسم  وان لم یكن سماعا لىأح

  راعي ذوددت لو كان في   وقد نـوت مقلتـاه نوما

  اع ـوللهوى موقف اجتم    موقف افتراق وكان لي

  

والنــاس مشـــغولون بــالوداع وقــد كـــان ،ابــن رشــیق یقـــول حیــاني هــذا الحبیـــب خلســة 

نـه رأى جفنیـه الناعسـین إر ومن سماع الغنـاء ثـم یقـول سلامه أفضل وأحلى من نغم المزما

  ا ، ثم حل الفراق بنا فاجتمع هوانا وتوحد قلبانا . مفتمنى لو ضمه إلى ذراعیه لینام علیه

  

  

  

                                                

  ) .٩٩(  ص - دیوان بن رشیق) ١(



 ١١٣

  )١(في الغزل في معشوق ملیح :  وله أیضاً      

  د ـة والخـمورد الوجن  والقـد ةـدل القامـمعت

  ن الورد مما عرف الخد   الورد على خده لو وضع

  د ـاقرأ علیه سورة الحم  یعجب من حسنه قل للذي

  

وجنتـه  انه أهیف ضامر القد ینبت الـورد علـيیصف ابن رشیق هذا المحبوب فیقول       

فــلا  د علـي خــده لا لتـبس الأمــر علـى الرائــيوخـده ولاحمــرار خـد هــذا المحبـوب لوضــع الــور 

ضــارة والاحمـــرار ، ثــم یطلـــب مـــن یســتطیع أن یمیـــز الــورد مـــن الخــد لدقـــة تشــابهها فـــي الن

یعجـب بحسـن ذلـك المحبـوب أن یرقیـه مـن الحسـد سـورة الحمـد .ومـن شـعر ابـن رشـیق فــي 

  )٢( الغزل قوله :

  

  ن سكنى الملك تحت قبابهغیرا  ومهفهف یحمیه عن نظر الورى

  ه ـنقاب  والفجر یرمق من خلال  أو ما إلـى أن ائتنـي فأتیتـه 

  ب ثیابه ـطی ضي بعـني ثیابم  تهباستو وضممته للصدر حتى 

  ه ـرها برضابـوجعلت أطفئ ح  فلثمت خدا منه ضرم  لوعـى

  ه ـه عما بـر قلبـا یخبـطرب  فكأن قلبـي من وراء ضلوعه

  

خصــر ممنعــاً یحمیــه فمحبـوب ابــن رشــیق فــي الأبیــات الســابقة ضــامر الــبطن دقیــق ال      

مــا وصــفه بــذلك لیؤكــد حــب ذلــك ، ویغــار علیــه مــن أن یــراه احــد ، وإن رجـل ذو قــوة وســطوة

وكــان ، نــه أشــار إلیــه أن یأتیــه ففعــل یــه للأخطــار مــن أجلــه ثــم یقــول إالمعشــوق لــه وتحد

الفجـر یطلـع مـن بهـاء وجهـه ونـور محیـاه ، ثـم یقـول : فعانقتـه وضـممته إلـى صـدري حتــى 

وحین قبلت خده أشعلت نیـران لـوعتي فأخـذت أطفئهـا بعـذب ،أشبعت ثیابي من عطر ثیابه 

بـر قلـب المحبـوب عمـا یخ بـین ضـلوعي حتـى كأنـه لهذا فـراح یخفـق قه . وقد طرب قلبيری

به من شوق وحنین . ومن الشعراء الذین ولجوا هـذا البـاب مـن فنـون القـول عبـد الكـریم بـن 

                                                

  ) ٦٨(ص  - بن رشیقادیوان ) ١(

  ) .٤٧ -٤٦(ص  -) نفسه ٢(



 ١١٤

ب واللــذة مــزج فیهــا الحــب بالعتــ ومــن ذلــك قولــه فــي هــذه القصــیدة التــي )١(فضــال القیروانــي

  )٢(یقول :  بالألم والوصف بالاستعطاف

  

  ي ـنیز ـي ویغوسحر عینیك یغوین     رضاب ثغرك یضنیني ویشفیني

  واللین ما في الغصون من الارهاف      وفي تثنیك معنى لا یقوم بـه

  ن ـاكیقد القلـوب بإطـراف السك     إذا وصفتك باللحظ الفتور فمن

  في الغصن ما فیك من كل الافانین      وإن نعتك بالغصن الرطیب فما

  ن ـیاستغفر االله لم یخلـق من الط     جرسم من الماء لكن قلبه حج

  ین تجمعـت فیـه أشتـان الریاحـ     وما سمعنا بقصن مثمـر قمرا

  )٣(نـیفیـه وفیـه بنیـات الزراج     الورد والاس والنسرین مجتمع
  

  ویمضى فیرثى لحاله ولوقوعه في حب هذا المحبوب :
  

  النبل في یده ما كان یسقینيو   في حب من لو رآني مت من عطش

  ین أن المطامـع أسباب الشیاط  طمعـت فیـه وغرتنـي لواحظـه

  فخف عقوبة سلطان السلاطین   كنت في الحب سلطانا على كبديأن 

  ن ـیفان عبدك  مسكین المساك  أو كان عنـدك للمسكیـن مرحمـة
       

وصــف موقــف ومــن جیــد شــعر ابــن فضــال فــي الغــزل هــذه الأبیــات التــي قالهــا فــي 

  )٤(وداع : 
  

  كرام المطایا والركاب تسیر     تنادوا للرحیل وقــربت ولما

  فقالوا محب  للعناق  بشیر     مبـادرا جعلت على قلبي یدي

  تداركت قلبي حین كاد یطیر    من لي بالعناق وإنمافقلت : و 

  

                                                

لوني ، ذكر ه ابن بسام في الذخیرة وقال : له كـلام فـي النسـیب ) هو عبد الكریم بن فضال أبو الحسن المعروف بالح١(

  ) .٢١٩ص  –) ١ج( -) ٤ق ( –رائق ومتأخر سابق ومدیحه أیضا علیه طلاوة ، وذكر شیئا من شعره (انظر الذخیرة 

    ) .٢٤٠ -٢٣٩(ص  - البلاط الأدبي) ٢(

    .م أو الخمر ضبان الكر : ق الزرجون،  نبات له زهر ابیض عطري قوى الرائحة:  لنسرین) ا٣(

   ) .١٧٠ -١٦٩ ( ص –) ١ج ( –) ٤ق ( – الذخیرة) ٤(



 ١١٥

فیـه  بـدوولا یخفى علینا ما بالأبیـات مـن صـورة جمیلـه وخاصـة فـي بیتـه الأخیـر الـذي ی    

  والصورة نفسها في أبیات ابن رشیق السابقة التي منها قوله : حسن التعلیل واضحاً ، 
             

  الوداعحومة  والناس في    اختلاس      ةومى بتسلیمأ
       

  )١(وهى أیضا عند ابن شرف في أبیاته التي یقول فیها: 
  

  سوى لحظ یترجم عن قتیـل؟  ــنىت مـا أبقیـأراحلة وم

  ؟ب الرسـول ـبلا ذنب وما ذن  وقد عاقبت بالعبـرات عینـي

  فلم اطل الوقوف على الطلول   وجدت النـاس كلهم طـلولاً 

  )٢(لـكما استغنى على من عقی  فمن بسواك باعك فاغن عنه

  

عبــد العزیــز قلیقیلــة عـن أبیــات ابــن شــرف: ( وابــن شــرف مؤاخــذ  هیقـول الــدكتور عبــد      

ــالبیتین الآخــرین إذا  طبقنــا علیــه مقــاییس جــودة الغــزل فمــا فــي الحــب بــائع ومبیــع ، ومــن ب

  وهــــــو جــــــدول الحیــــــاة الــــــذي لاتقــــــیض،مجافاتــــــه اســــــتغناء الحبیــــــب عــــــن الحبیــــــب كیــــــف 

   )٣() ؟له میاه  

فنـراه یتسـامى فـي حبـه عـن  )٤(ومن الشعراء الـذین قـالوا شـعراً فـي الغـزل الرقیـق القیروانـي  

  إلــــــــــى درجـــــــــة التالیــــــــــة لـــــــــه وهــــــــــو شــــــــــهیده تمنـــــــــى حبیبــــــــــه  وانـــــــــه لیبــــــــــالغ فـــــــــي ذلــــــــــك 

  

  

  

                                                

  ) .٨٨ص ( –) دیوان ابن شرف ١(

ن أبـي سـفیان هو أخو سیدنا علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه ، ولمـا كـان یـوم صـفین هـرب عقیـل إلـى معاویـة بـ) ٢(

تحقیـق  –الدین أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خلكـان لأبي العباس شمس  -) ٦ج ( -وفارق أخاه علیاً (وفیات الأعیان

  ) ١٥٦ص  –بدون تاریخ  –لبنان  –بیروت  –دار الثقافة  –إحسان عباس 

  ) .٢٤٢ص ( –) البلاط الأدبي ٣(

) قــال عنــه ابــن شــاكر فــي فــوات الوفیــات هــو إبــراهیم بــن القاســم المعــروف بــالرقیق النــدیم أصــله مــن القیــروان ، رجــل ٤(

نیف كثیرة منها (تاریخ إفریقیة والقیروان) وكتاب النساء وكتـاب الـروح والارتیـاح وقـد استشـهد لـه ابـن شـاكر فاضل له تصا

  . )٤١ص  –بالنموذج السابق (فوات الوفیات 



 ١١٦

  )١(قال :

  ه ـن أمانیـي عـه المتمنـاجل     ریم إذا ما معاریض المنى خطرت

  أم خمر دارین مع مسك على فیه      أأقاحـي في مقبلـهي ـیا إخوت

  ادي في تثنیه ـأم حسن ذاك الته     أم حسن ذلك التراخي من تكلمه

  ـه أم عطفـه أم نــواه أم تدانی    نبه  أم سخطه أم رضاه أم تجــ

  یه یا قاتلي كـل معنى من معانـ     نفسي فداؤك مالي عنك مصطبر

       

الغـزل أبـو القاسـم عبـد الـرازق بـن علـي النحـوي  ومن شعراء الأنمـوذج الـذین قـالوا شـعرا فـي

  )٢( : في أبیاته

  

  وهل لك إلف نازح عنك نـازع       أقمري أیك الجـزع هـل أنت جـازع 

  دلیل أسى لو أن جفنـك دامـع       وفي لحنك المسجوع في رونق الضحى

  وإن كان لا یدري مرادك سامـع       أثـار كمیـن الشـوق أنـك صـادح 

  نسیب الصبا طیبا إذا الشمل جامع       كـأن نسیمـا للشـمـال وللصـبـا

  ولیـس ذمـام بالمـذمة ضائـع       وإذ لیـس سـر للـمـسـرة ذائـع 

  

فـي ومـن جیـد شـعره  .)٣(ومن شعراء الغزل فـي هـذا القـرن محمـد بـن سـلطان الأقلامـي     

  )٤(:وهى قوله الغزل هذه الأبیات التي أوردها له ابن رشیق في الأنموذج

  

                                                

  ) .٥٩) الأنموذج ص (١(

تعمل قـال عنــه ابــن رشــیق : (شــاعر قــادر بطلــب الطبــاق والتجنــیس طلبــا شــدیدا وبالتصــریف وتبــدیل الحــروف ، ویســ )٢(

القــوافي العویصــة ، ویبعــد المرامــي تحلقــا علــى المعــاني ، ولا یكــاد یهمــل مــن التصــنیع إلا مــا أفلتــه ، والغالــب علیــه علــم 

  )١٢٨ص –الأنموذج ول الجدل والنظر في المذاهب نصیب(الشرائع والقرآن وعنده من أص

م وهـو إلـى سـبته أقـرب وهـو شـاعر مجـود وقال عنه بـن رشـیق فـي الأنمـوذج :مـن جبـل ببادیـة فـاس ، یعـرف بـالأقلا) ٣(

  ) .٣٠٧كلامه المعرفة (الأنموذج ص ( الشعر مضبوط الكلام لا یتكلف التصنع إلا قلیلاً تظهر في

  ) .٣٠٨ص ( - الأنموذج )٤(



 ١١٧

  حشوها التسهید  والأرق     مقلة إنسانهـا غــرق

  قــرة دفـوع ثـودم     وصبابـات مضـاعفـه

  ا حرقـضلوع بینهفي      مقـام لــه ؤاد لاـوف

  قـا به رمـمن هلاك م     وفتى أشقى على جـرق

  رقـعن قلیل سوف یحت     وحشا یسطو  به لهـب

  خلقوا لیت أهل الحب ما      ویح أهل الحب ویحـهم

  واـنطق وهم صمت وما      یعلم الواشـون سـرهم

  واـصدقأنهم موتى إذن       أن أهل الحب لو حلفـوا

  قـه الأفـضم كـهـلال     ما احتیـالي في مخبـأه

  ق ـاب والعلـه الحجـدون     خبئت في راس شاهقـة

  ه ورق ـل اـى مـنـثـیت     دعص رمل فوقه غصن

  

وقال ابن رشیق عن الأبیات : ( فدونك هذه الألفاظ العذبة الغزلـة الرائقـة التـي تلصـق      

ن لأ التغـزل خاصـةاق فـي ذوهـذا طریـق الحـ ، وتعلق بالنفس وتجرى مجـرى الـنفس،بالقلب 

غلوب المـــراد منــــه اســــتدعاء المحبــــوب واســــتعطافه برقـــة الشــــكوى ولطــــف العتــــاب وإظهــــارال

  )١(الإقرار بالغلبة) . و 

  )٣(:  )٢(ومن نماذج شعر الغزل في المرأة ما قاله المسیلي

  

  ره دمــثـه إلا وأكـا جزتـفم     طرت على وادي العذیب بأدمعيخ

  مـوى تتكلـرار الهـفكادت بأس     وقد شربت منـه كـرام جیـادنا

  سیشقى بكم من كان بالأمس ینعم     سرى البرق من نعمان یخبر أنه

  مـم إذا رحلتـواه منكـى سـإل     درحلتم وهذا اللیل فیكم ولم یع

  مـم هـل لي الأشواق أنكـتخی     وما أنا صـب بالنجوم وإنمـا
                                                

    ٣٠٨الأنموذج ص ) ١(

حـدود الخمسـمائة  ) المسـیلي هـو أحمـد بـن الحسـین بـن محمـد المسـیلي ، ذكـره ابـن الأبـار فـي (تحفـة القـادم) تـوفي فـي٢(

  ) ) .٦٩ص ( –) ١جـ ( –(فوات الوفیات 

دار صـــادر  –المجلـــد الأول  –تحقیـــق دكتـــور إحســـان عبـــاس  –تـــألیف محمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــي  –) فـــوات الوفیـــات ٣(

 ) .٦٩ص ( –بدون تاریخ  –بیروت 



 ١١٨

  

لیـه ذكـره لـبعض الأمـاكن كـوادي ولا یخفى علینا ما بالأبیات من غـزل تقلیـدي دل ع

  العذیب ونعمان وكذا ذكره للبرق والنجوم وما شابه ذلك .

  )١(وله كذلك :      

  

  رـون عن الخمـونابت لنا تلك العی   طلعت تلك الأهلة في الخمر متى

  درـعلى الوهذى الثنایا الغر تسطو    ن علم الأعجاز تستعجز القناوم

  ر حسن في الهوى قمرت صبريوأقما    شماس سجیـةشموس أبت إلا

     

  )٢(ویقول أبو حبیب المغربي في الغزل : 

  

  ومتلف القلب وجدا وهو مرتعه     مجري جفوني دماء وهو ناظرها

  هـو برقعـه فهـیغار مني علی     ـهإذا بدا حال دمعي دون رؤیت

   

اولـه وبالجملة فان شعر الغـزل فـي المـرأة فـي هـذا القـرن قـد راج بصـورة كبیـرة ، وتن 

وحـب ، حب الرجل للمرأة  وهيعدد كبیر من الشعراء وذلك ناتج من هذه الغریزة الإنسانیة 

والعبـارات ، المرأة للرجل .والمتأمل لشعر الغزل في المرأة یجد الشعراء یستخدمون المعـاني 

ن بــدأ أثــر الحضــارة یظهــر علــى بعــض الأشــعار اســتخدمها الســابقون لهــم ، وإ  نفســها التــي

  لت هذا النوع من الشعر .التي تناو 

  

  

  

  

  

                                                

  ) .٦٩ص ( – )٢ج ( –) فوات الوفیات ١(

  ) .٢٦٧ص ( – ) نفسه٢(



 ١١٩

  

  ثانیاً : التغزل بالغلمان :

ـــه شـــعراء القـــرن الخـــامس الهجـــري فـــي  والنـــوع الثـــاني مـــن أنـــواع الغـــزل الـــذي تناول

المغرب العربي هو التغزل بالغلمان هـذا النـوع الـذي لـم یخـل منـه شـعر الشـعراء الكبـار فـي 

  القرن الخامس في المغرب . 

وهو من الآفات التـي بـدأت تظهـر فـي ،من الشذوذ الجنسي  ان نوعاً التغزل بالغلم ویعد    

المجتمع الإسلامي نتیجة الاختلاط الـذي حـدث بـین العـرب وغیـرهم مـن الأمـم الأخـرى مـن 

وجدت آفة الشذوذ الجنسي وكذا شعر المجون هذا النوع من الغزل أفرس وروم وغیرهم وقد 

الشـذوذ الجنسـي بـدأت كمـا یقـول النـویهي یقول الدكتور محمد مصـطفى هـدارة : ( وظـاهرة 

ـــدفـــي منت ـــاني الهجـــري ، ثـــم امت ـــك وقـــد ابتلیـــت الحضـــارة  صـــف القـــرن الث طوفانهـــا بعـــد ذل

الإسلامیة بهذا الداء الذي ظهـر فـي حضـارات أخـرى كثیـرة حینمـا بلـغ طـور نضـوجها وبـدا 

لجنسـي اخـتلاط یتطرق إلیها الانحلال الخلقي . واهم الأسباب الداعیة إلـى ظـاهرة الشـذوذ ا

  )١(عدد كبیر من الأجناس البشریة المختلفة الأدیان والعقائد والتقالید) .  

إذن فقــد امتــد هــذا النــوع مــن أنــواع الأدب إلــى أدبــاء وشــعراء المغــرب فقــالوا شــعراً 

  متغزلین فیه بالغلمان . 

  )٢(یقول ابن رشیق متغزلا في غلام ملیح :    

  )٣(امـهإیالعذر  وبعض  عذراً     عذر من شفنـى سل إذلم أ

  ه لام ـن لحیتـط مـد حـق    ردــي أمـوعن قلیل یلتح

  

حبه وبعـد قلیـل یصـبح نبت عذار من لذعه ب ي إذاینسنه لم فان ابن رشیق یقول : إ       

جـانبي وجهـه . ولـه فـي غـلام لـه اسـمه  فـيالأمرد ملتحیا بعـد أن كـان عـذاره كحـرف الـلام 

  )٤(میمون : 

  أكاتمه الورى وأنا كتـوم  ه أهیـم غزال لا أزال ب

                                                

  ) .٢٣٢(ص  -دارة ه –اتجاهات الشعر ) ١(

  ) .١٤١(ص  –دیوان ابن رشیق ) ٢(

  ) شفني : لزعني بحبي .٣(

 ) .١٣٨ص ( -دیوان ابن رشیق  ) ٤(



 ١٢٠

  ق میمـفباقیة  على التحقی  إذا خمساه تعمیة  اذبلا

  

فهــذا محبــوب كأنــه الغــزل فهــو یهــیم بــه ویكــتم حبــه عــن النــاس ثــم یقــول : إذا أزیــل       

 عمیة علـى الوشـاة فالبـاقي علـى التحقیـق (مـیم)تو له ، الحرفان (الیاء والنون) من اسمه ستراً 

.  

خــل شــعر ابــن شــرف القیروانــي وهــو مــن كبــار شــعراء القــرن مــن شــعر تغــزل فیــه ولــم ی    

  )١( : بالغلمان كقوله من ملیح اسمه عمر

  فؤاد مضناك بالهجـران والبین    كم تجور علىالناس اسما عدلیا أ

  نـة العیـوها بعین خیفـفأبدل    رقوك القاف من قمــرأظنهم س

  

الخطـاب  نوهو الخلیفة العادل عمر بـ، دل الناس عفهذا الغلام رغم أنه یحمل اسم أ      

وأفنـاه بـالهجران و البـین ویـرى الشـاعر ، نـه جـاء علـى فـؤاد الشـاعر أ إلا (رضي االله عنه )

 شــبه القمــر ولكــنهم خــافوا علیــه مــن العــین فأبــدلوا القــاف عینــاً ،وهــو یأن اســم الغــلام قمــر 

                 .الحاسد والعین الأولى في البیت الأول عین عمر والثانیة عین

  )٢(ولابن فضال في غلام خیاط قوله :      

  ديـوى جلـت قـفتنه أفن  رب خیـاط فتنت بــه

  ديـسـه جـنـراه ظـأت  لاعـب بالخیـط یفتلـه

  بیـن ذاك الـورد  والبـرد  أرىـه فـكنت ـيلیت أن

  فعل سهم الشوق في جسدي  هـوب إبرتـت بالتـفعل

  ديـه على كبـى عینیر ـج  یده وجرى المقراض في

  

  )٣(وقال لغلام صغیر أراد الحج :    

  ر ـه إلى الكبـاستأنفعجلت     الحج وهو ذو صغر بیا طال

                                                

 ) .١٠٠(ص  - دیوان ابن شرف) ١(

  ) .٢٣٤(ص  –البلاط الأدبي ) ٢(

  ) .٢١٩(ص  – )١ج ( –) ٤ق ( – الذخیرة) ٣(



 ١٢١

  ر ـالحج ي قبله إلىـتحمل ل    مثوبة فعسى إن كنت تبغي

  ر ـك لم یطـؤاد  علیـكل ف    ر فارم بهاوإذا رمیت الجما

  ر ـالبش دم اغسل من مقلتي    وزمزما فعسى فقال دعني 

  

عبـد العزیــز علـى هــذا الشـعر بقولـه : (ولعــل هـذا الشــعر أن عبـده وقـد علـق الــدكتور       

عادتهم ، وهو في دلالته على بـراعتهم مثلـه  يیكون تقلیدیا من المغاربة للمشارقة على جار 

فیـه وفـي غیـره مـن فنـون أهـل المشـرق  سـفاف الـذي اسـتخفءتهم من الإرابفي دلالته علي 

    )١() .المجون الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  ) .٢٤٤ص ( –) البلاط الأدبي ١(



 ١٢٢

  

  المبحث الثاني

  الخمـــريات واــون  ـاهـاتج

  أولاً : الخمریات :
  

آنیتهــا ودنانهــا ومجالســها قــدیم فــي الشــعر العربــي فقــد الحــدیث عــن الخمــر ووصــف       

  ) ١(الذي یقول: تناولها أصحاب المعلقات في أشعارهم وكان رائدهم في ذلك الأعشى

  هالك كل من یحفى وینتعل أن     علموافتیة كسبوف الهند قد  في

  خضـل قهاو وقهوة مزة راو      نازعتهم قضب الریحان متكئـا

  لوا وان نهلوا بهات وأن ع إلا     منها وهى  راهنة نلا یستفیقو

  

 بـدأ عـن الخمـر الشـاعر عمـرو بـن كلثـوم الـذي ومن شعراء المعلقات الذین قالوا شـعراً      

   )٢(معلقته بالخمر : 

  ولا تبقـى خمـور الأندریـنا  نـاصبحـك فاي بصحنبألا ه

  نا ـاء خالطها سخیـإذا ما الم  مشعشعة  كأن الحص فیـها

  نا ـى یلیـحت  هاـا ذاقـإذا م  عن هـواه تجوز بذي اللبانة

  نا ـها مهیـفی ه ـه لمالـعلی  إذا أمرت ترى اللحز الشحیح

  ناـالكأس مجراها الیمی وكان   عمـرو صبنت الكأس عنا أم

  ا ـالذي لاتصبحین ك ـبصاحب  عمــرو الثلاثة أم روما ش

  وأخرى في دمشق وقاصرینا     بكوكأس قـد شربـت  ببعل

ا یقول الدكتور محمد مصـطفى هـدارة : (إن وصـف الخمـر قـدیم فـي الشـعر إذا تناولهـ     

  قصائدهم ، وكان رائدهم في ذلك الأعشى في  شعراء المعلقات في سیاق موضوعات

                                                

الطبعـة  –بیـروت  –دار الكتـب  -احمـد بـن الأمـین الشـنقیطي  -اعتنـي بجمعـه  - بـار شـعرائهاالمعلقات العشر وأخ) ١(

  ) .١٢١(ص  - م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -الثالثة 

بــدون تــاریخ ص  -دار الكتــاب العربــي  -میــل بــدیع یعقــوب . إد جمعــه وحققــه وشــرحه -دیــوان عمــرو بــن كلثــوم  )٢(

)٦٦ -٦٥. (  



 ١٢٣

  

  )١( ...) . تهخمریا

وقــد اســـتمر تطـــور فــن الخمریـــات عبـــر العصــور حتـــى وصـــل إلــى القـــرن الخـــامس 

لـة عـن شـعر الخمریـات یعبـد العزیـز قلیق عبـده یقـول الـدكتور ٠الهجري في المغرب العربـي

ـــبلاط  فـــي المغـــرب : (والبیئـــة المغربیـــة المتوقعـــة لمجـــالس الخمـــر ولوصـــفها ، إنمـــا هـــي ال

فكثیـر مـن النــاس یـربط بـین الخمـر والإبـداع ، ولقـد كـان المعــز الأدبـي للمعـز بـن بـادیس ، 

  فتح قلبه ، وبلاطه لشعرائه ، ووفـر لهـم الخمـر والسـقاة  متعـه وتسـلیه ، ومصـدراً  شاباً  كاً لم

  ) ٢(. للإلهام ، والخمر في مثل هذه البیئة تكون من الضروریات)

لـه مضـت كانـت   س علـى أیـامأبي الرجال وقد تقدمت بـه السـن فیـئیقول الشاعر ابن      

  )٣(حافلة باللذات كما قال : 

  فتنعـم الـبالوص اـتكر علین    نعیمـها ا مضي ليـألا لیت أیام

  كل من یتكرم یتوق إلیهاقیصر     ء تحكى الشمس من عهد وصفرا

  تـها وتنظـمي حافاـر فـتنث    إذا مزجت في الكأس خلت لآلئلاً 

  ذلك محرم انه لم یغش فيعلى     من كـل لذة جمعنا بها الأشتات

  

وهـــو لا یكتفـــي بالـــذكریات وإنمــــا یحـــول الـــذكریات إلـــى أفعــــال ، ویـــدعوا إلـــى اغتنــــام      

الفرصة ، واقتناص اللذة  ثم یضع یده على العامل المؤثر في الموقف وهـو السـاقي بمقلتـه 

  )٤(الكحیلة وخده المیاس ، ثم یقول : 

  

  من قبل العلل في الصحةواسع      لذباكر الـراح ودع عنـك العـ

  ل ـات بالأمـكـایا ضاحـفالمن     لـذة یـوم زائــل مـتـواغ

  برج الحمـلتحمل المریخ في      تعكشمس طل اقيـالس ىما تر 

                                                

  ) .٥٠ص ( - هدارة -) اتجاهات الشعر١(

    ) .٢٤٦(ص  - البلاط الأدبي )٢(

  ) .٢٤٧ص ( -) نفسه ٣(

  ) .٢٤٨ -٢٤٧( ص –) نفسه ٤(



 ١٢٤

  ل ـت بالكحـة زینـفاتن المقل     دعص نقى مائساً  كالغصن في

  

تـــد إلـــى ولــم یقتصـــر قـــول الشـــعر فــي الخمـــر علـــى الشـــعراء مـــن عامــه النـــاس بـــل ام      

فهـــاهو الأمیـــر تمـــیم المعــز بـــن بـــادیس الـــذي وصــفه الـــدكتور عبـــده عبـــد العزیـــز ، الملــوك 

  ) ١(قلیقیلة بأنه زعیم شعراء مجالس الخمر ، یقول في بعض السقاة : 

  

  فوجنته وقهوته سـواء    ـاءه الحیـوساق قد تكنف

  اء ـكان رضابه خمر وم    یمج  المسك من ثغر نقى

  وظل التیه یفعل ما یشاء     تیهوقد ولع الخـمار بمقل

  ف منه شفاء ـفلیس لمدن    ویبخل بالسـلام وما یلیه

     

  )٢(وله كذلك : 

  

  ابا ـكالغصن ماس نضارة وشب  وجه هو البدر المنیر وقامــة

  )٣(ورضابا مسكة ومن المؤشر  یسقیك من حلب العصیر مدامة

  ابا ـعذب الوصال لنا بهن وط  غنت وكاسات المدام مــدارة

  ابا ـمت عنـقصب اللجین تعم  أس من الذهب السبیك تضمهك

   

  ) ٤(ولابن رشیق القیرواني شعر في وصف الخمر منه قوله :      

  

  

                                                

     ) .١٤٣ص ( –قسم شعراء المغرب   –) خریدة القصر وجریدة العصر ١(

  ) .١٤٣ص ( -) نفسه ٢(

  المؤشر : الثغر الحسن المحزز الأطراف    )٣(

  ) .١٥٤ص ( - بن رشیقادیوان  )٤(



 ١٢٥

  
  

  

  )١(ان ـها نثیر جمـفتحسبه فی    ایعلو الحباب مثونه معتقة 

  فطافت له من عسجد وبنان   من لجین راحة لمدیرها رأت

  

ى ســطحها كأنهــا اللؤلــؤ المنثــور والصــورة البیانیــة الفقــاقیع علــ وتطفــ فهــذه خمــر طیبــة      

الفقــاقیع التــي تطفــو علــى ســطحها بحبــات  یشــبهرشــیق  فــإن ابــنواضــحة فــي البیــت الأول 

  اللؤلؤ المنثور .

أو ســرت فــي ، إذا تــذوقها البخیــل  أن یذیقــه خمــراً طالبــاً منــه  غلامــاً  ولــه كــذلك داعیــاً     

  )٢( . جسده انفق علیها كل ماله

  ملكه في باخل جاد بالذي    انبعثت قني قهوة إذاقم فاس

  هلنا حبك في متنه أظهرت    الریاح  مذ بسطت كأن أیدي

  

  والبیت الأول قریب في معناه من بیت عمرو بن كلثوم :     

  علیه لماله فیها مهینا        ترى اللحز الشحیح إذا أمرت  

 ين إبــراهیم بــن عمــران القفصــومــن شــعراء الأنمــوذج الــذین قــالوا شــعرا عــن الخمــر محمــد بــ

  )٤(یقول فیه :   )٣(الكفیف 

  وح ـكعین الشمس تهوى للجن  سلسبیلا ةـاوى للزجاجـته

  وح ـعلى الأیام من سام بن ن  الدن وقـفا كمیتا لم تزل في

  ك الذبیح ـأعیرت نكهة المس  ى أنـاها إلـه حمیـتراق ب

  ح لما كر مت  ید اللحز الشحی  لو لم تعتصر من عود كـرم
                                                

  ر تركها لتقدم وتطیب فهي معتقة .عتق الخممعتقة :  )١(

  ) .١١٥ص ( -) دیوان ابن رشیق ٢(

قــال عنــه ابــن رشــیق : هــو شــاعر متقــدم علامــة بغریــب اللغــة قــادر علــى التطویــل وصــاف للــدیار مولــع بــذكر الإبــل  )٣(

أكثـر مسـائل كتـاب العـین والقفار ، یضع القصیدة تبلغ المائة أو أكثر في لیلها ویحفظهـا فـلا یشـذ عنـه منهـا شـيء ویسـر 

  بن أحمد  .للخلیل 

  ) .٢٧٢ - ٢٧١ج ص (الأنموذ )٤(



 ١٢٦

  

وقال ابن رشیق عن هذه الأبیات : (وهذا شعر طیار الألفاظ خفیفها ، نقي الأعطـاف      

  )١( . ج عن طریقته التي یستعمل )ر اخنظیفها ، حلو مسترسل 

ویجعـل القـدح ثالـث ثلاثـة ، وهاهو على بن عبد الغنـى الحصـري یتحـدث عـن الخمـر      

  )٢( :فیقول في هذا المجال صارفه للهم ، ثم یعود فیجعله العنصر الفعال 

  

  دحـأو منظر حسن تهواه أو ق  شدو محسنه الهم إلا فلا یصر 

  في شربها قدحوامنها ودع أمة   فخذ طـرفا والراح للهم أنفاها

  وا ـها قدحـند بز  سقاتها أنهم  المزاج خالطـها بكرٍ یخال إذا

  

  )٣( لابن شرف القیرواني شعر قاله في الخمر منه قوله :و     

  

  )٤(إذا بحر الدجى في الجو ماجا  یل النفس لا تخل الزجاجـاخل

  )٥(فما فوق البسیطة من یداجي  وجاهر في المدامـة من یرائي

  اـساج ودعنا نلبس الظلماء   امط  عنا الكرى واللیل سـاج

  اـافتراج أنفسنا  تعبد هموم   لى اهتمام الروح راحاوهات ع

  )٦(ا مزاجافیه ري المشت صببنا   مـریخـها زاد احمـرارا إذا

  

  

  

                                                

  ) .٢٧٢ص ( - الأنموذج )١(

  ) .٢٤٧ص ( -) البلاط الأدبي ٢(

  ) .٤٥ص ( - دیوان ابن شرف )٣(

  لزجاج : الكأس ، الدجى : الظلام .ا )٤(

  ة : المدارة وفعله داجي یداجي .المداجا )٥(

  بق العرب إلى الاعتناء بالفلك .الحمرة ، والمشترى كوكب شدید الضیاء وقد سالمریخ : كوكب شدید  )٦(



 ١٢٧

  

  

  ثانیاً : شعر المجون :

: ( لـــم یكـــن بـــالمغربیقـــول الـــدكتور عبـــده عبـــد العزیـــز قلیقیلـــة عـــن شـــعر المجـــون 

بالمغرب مجون بالمعنى الذي كان للكلمة في المشرق ، بل ولا بالمعنى اللغـوي لهـا ، وممـا 

وى لابـن رشـیق إنما هو ضحك ، وإضحاك كشـعر یـر  وجد عندهم مما سماه بعضهم مجوناً 

قـال ) ١(عن نفسه وكان أحول ، وعن ابن شرف وكـان اعـور وعـن الطوسـي وكـان أعمـى ) 

: )٢ (  

  اـنصافألأنهم یبصرون الناس     من تیه  ومن صلفلابد في العور   

  ا ـلأنهم ینظرون الناس أضعاف    یلقـى  ذا  مكارمـه ولـوكل أح  

  یاس ولكن خاف من خافاعلى الق       بحال العور لو عرفوا والعمى أولى  
  

  قرب إلى المجون قول ابن رشیق في غلام المعز المسمى بفسوة الكلب :وأ    
    

  ل ذا البلدـهان على االله أه    االله راجعـون لقـد إنا إلى  

  الأسد فكیف لو كان ضرطة    وفسوة الكلب جـاء یملكها  
  

  )٣(ولابن شرف في هذا الغرض كان یتعجب ویعجب:  

  وب ـاره والخطـقامته المك    ى جد وسعدصحب الفت إذا  

  ب ـه الرقیـایا وقد لـطفی    ووافاه الحبیـب بغیر وعد  

  فسا قد فاح طیب وقالوا إن    طته غناءضر  ساـوعد الن  

  )٤(. ومن شعر المجون ما قاله عبد الرحمن بن محمد الفراسي

                                                

  ) .٢٤٤(ص  -الأدبي  البلاط )١(

  ) .١٠٣ - ١٠٢ص ( -) دیوان ابن رشیق ٢(

  ) .٤٠ص ( – نفسه )٣(

أن  هـو عبــد الــرحمن بــن محمـد الفراســي بالفــاء وبعــد الــراء ألـف وســین وهــي قریــة تعـرف ببنــي فــراس جــوار تــونس إلا )٤(

مســتقره تــونس وبهــا تــأدب كــان شــاعرا ماجنــا خلیعــا شــریرا كثیــرا المهاجــاة ، قلیــل المــداراة ، خبیــث اللســان ، تــوفي بمدینــة 

  جـ –سوسة سقط من سطح وهو سكران فتردى سنة ثمان وأربعمائة وقد نیف على الثلاثین (فوات الوفیات 



 ١٢٨

یوما إلى شـیخ جلس  قال : ومن شعره في المجون ما رواه ابن رشیق من الأنموذج       

تـونس ، وكــان نهایــة فـي المجــون فاجتــاز بهمــا رجـل ســال عــن دار ابـن عبــدون ، فقــال لــه 

ه فمــا رأیــت كهـــذا ي : واالله لأنظمنــالشــیخ هــي تلــك الرائقــة حیــث یقــوم ابــرك  فقــال الفراســ

  ) ١(المعنى وقال من ساعته :  
    

  تعزى لعبدونـه التيدار   إن شئت  أن تعرف عن صحة      

  هـقام فان الباب من دون  هـرك أبصرتیفان ا شـفام  
       

  وهو في الأسر :  )٢(ومن شعر المجون ما قاله ابن المؤدب
      

  رـم بخیـت فیهـحلل  لا یـذكـر االله قومـا              

  رت وغیريـحتى أس  جاهدت بالسیف جهدي    

  ري ـاد إلا بأیــجه  والآن لست أطیق الـ    

  ب دیرـن صاحلو كا    فهات من شئت منهم    
  

لما ذكره الدكتور عبـده عبـد العزیـز أن  وفى خاتمة هذا المبحث یرى الباحث وتأكیداً        

شعر الخمریات قد راج وازدهر خلال هذا القرن لیس في بلاط  المعز بن بادیس وحـده بـل 

كبـار أمثـال ابـن رشـیق وابـن شـرف في مدن أخرى ، وتناولـه عـدد كبیـر مـن شـعراء القـرن ال

ري وغیرهم ، كما یرى الباحث أن شعر المجون یكاد لا یوجد له ذكـر عنـد كثیـر مـن صالح

وذلك راجع إلى أن المجتمع المغربي لازال محافظـاً فـي هـذا القـرن ولـم یكـن ، شعراء القرن 

  به ذلك الاختلاط الذي حدث بالمشرق في ظل الدولة العباسیة .

  

                                                                                                                                               

  . )٢٩٠ص  – )٢ (

  ) .١٢٥ -١٢٣ص ( - الأنموذج )١(

ــابن المــؤدب ، أصــله مــن المهدیــة ، وكــان شــاعرا مــذكورا  ) هــو٢( عبــد االله بــن إبــراهیم بــن المثنــى الطوســي المعــروف ب

مشــهورا ، قلیــل الشــعر مفرطــا فــي حــب الغلمــان مجــاهرا بــذلك بعیــد الغــور ذا حیلــة ومكیــدة ، مغــرى بالســیاحة والكیمیــاء 

ة فأســره الــروم تــوفي فــي حــدود ســنة أربــع عشــرة وأربعمائــة خــرج مــرة إلــى صــقلی والحجــار ، معســرا مقتــرا متلافــا إذا أفــاد ،

  ) .١٥٤ص  – )٢(جـ  –(فوات الوفیات 



 ١٢٩

  المبحث الثالث

  ينـوق والحنـالش ـاهـاتج

  

ویــدافع عنــه  نســان محــب لبیئتــه ووطنــه ، وهــو متمســك بهــذا الــوطن یحــن إلیــهالإ 

وهـذا الحـب لـم یكـن مقتصـراً علـي  بیله كـل غـالٍ ، ورخـیص للـذود عـن حیاظـهل في سـویبذ

قوم دون آخرین أو مجموعة من البشر دون أخري إنما كان عاماً. مطلقاً فیما نعلم لم یخـل 

  )١(. سانيمنه أي أدب حي في تاریخ الفكر الإن

 رقیـهوالحنین إلى الوطن ظاهرة إنسانیة عامة لا یستطیع المرء التخلي عنها مهما بلـغ      

  .)٢(تطوره المادي وسموه الروحي ...)  و الحضاري

یقول البروفسیر عبد االله الطیـب عـن الشـوق والحنـین فـي الشـعر : (الشـوق والحنـین 

وقاً بالنفس وحیاة البداوة مما یزیدها ویقویهـا لصوقاً وعل وأشدهامن أعمق المعاني الإنسانیة 

لأنها أكثر ما تقوم علي الفصیلة والأسرة والدار والوطن وحیاة الصحراء اشد ابغالاً في هذا 

وعها وانجرادهــا وجــدبها وقـوة اتصــال الــذاكرة سـالمعنـي مــن ســائر أصـناف الحیــاة البدویــة لش

نـین نناولـه الشـعر منـذ العصـر الجـاهلي وشـعر الشـوق والح )٣(بمواضع الاسـتقرار فیهـا...) 

  )٤(إلى دیار أحبابه فیقول:  یحن القیس ر عبر العصور فها هو الشاعر امرؤواستم

    

  سقط اللوي بین الدخول فحوملب    ك من ذكري حبیب ومنـزلقفا نب  

  وشـمأل  لما نسجتها من جنوب    ة لم یعف رسمهافتوضح فالمقرا  

  

                                                

 – دار القلــم للنشــر والتوزیــع  الإصــدارات العربیــة -د. محمــد إبــراهیم حــور  -الحنــین إلــى الــوطن فــي الأدب العربــي ) ١(

  ) .٢٤ص ( - م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ) ،٢(ط – دبي

  . ) ٢٤(ص –نفسه  )٢(

 –م  ١٩٩١ –) ٤ط ( –دار جامعــة الخرطـوم للنشــر  –عبـد االله الطیـب ) ٣ج ( -لمرشـد إلـى فهــم أشـعار العــرب  ) ا٣(

 ) .١٤٠ص ( 

 )  . ١٥ص (  –) المعلقات العشر واخبار شعرائها ٤(



 ١٣٠

 لمــح ظــاهرة الشــوق والحنــین واضــحة فــي هــذه الأبیــاتن وفــي شــعر العصــر الإســلامي     

   )١(:  مالیه لشاعر من نجد یقول فیهاالتي أوردها المرتضي في أ

  

  سناد نجد وهي خضر متونها بأ     لیت شعري هل أبیـتن لـیلة ألا  

  هابحره لیلي حـیث فاض معین     وهل أشربن الدهر من ماء مزنة  

  ینها ع لاء ترعـاها مع الأدمخ     تـبلاد بها كنا نحــل فأصبح  

  صونها نخیل بها أهوى علي غ     فیأت فیها بالشـباب وبالصـبات  

  

فالشاعر یتمني أقصي ما یتمني أن یبـت لیلـة بنجـد موطنـه وان یشـرب شـربة مـن مـاء      

 ء وهـي عبارتـهبعثهـا الأبیـات فـي نفـس القـاريتالمطر فیها ثم لننظر إلـى هـذه الحسـرة التـي 

ثـم لننظـر كیـف یتـذكرها مقرونـة بأسـعد الأوقـات فـي حیاتـه یتـذكرها  الـخ ،حـل ...ن ابلاد كنـ

  مقرونة بالشباب وبالصبا. 

وفـي شـعر العصـر العباســي رغـم تطـور الحضـارة یبــدو الشـوق والحنـین واضـحاً فــي 

  )٢(كثیر من قصائد العصر ولعل أبیات أبى تمام التي یقول : 

  حب إلا للحـبیب الأولما ال     نقل فؤادك حیث شئت من الهوى  

  منــزل وحنینه أبدا لأول     الفتـي كم منزل في الأرض یألفه  

  

نـري الشــوق والحنـین واضــحاً فیهــا وقریـب مــن هـذا نجــده فــي قصـائد جاهلیــة وإســلامیة     

  وعباسیة كثیرة.             

شـوق واضـحاً الحنـین وال قرن الخامس في المغـرب العربـي فشـعرأما إذا انتقلنا إلى ال      

والفتن تحدق بالمنطقة مثل غـارات قبائـل  عند شعراء القرن خاصة بعد أن بدأت المصائب

  وهجمات النورماند علي بعض السواحل المغربیة. بني هلال وسلیم ،

                                                

 –تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  -علي بن الحسین الموسـوي العلـوي  للشریف المرتضى – )١(مالي المرتضى أ) ١(

  ) .١٥١ص ( –م  ١٩٥٤ -هـ  ١٣٧٣  -)١(ط  –طبعة الحلبي م

ص  –م  ١٩٦٤ –مصـر  –دار المعـارف  –تحقیق محمـد عبـده عـزام  –بشرح الخطیب التبریزي  –) دیوان أبي تمام ٢(

)١٥٧. ( 
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فقد رأینا كیف انفرط عقد شعراء البلاط الأدبي للمعز بن بادیس . فهاجر عدد من و 

دلس ومــنهم  مــن ارتحــل شــرقاً وعنــد كثیــر مــن هــؤلاء شــعراء الــبلاط إلــى صــقلیة والــى الأنــ

  الشعراء كان شعر الشوق والحنین .

مكانة خاصة عند شعراء القیروان الكبار مثل ابن رشـیق لحنین وجد وشعر الشوق وا      

وابن شرف والحصري وغیرهم یقـول الـدكتور عبـده عبـد العزیـز قلیقیلـة عـن مدینـة القیـروان 

خاصــة یعیشــون ســعداء یــروان بعامــة ،وأفــراد الــبلاط الأدبــي  مــنهم بوأهلهــا: ( كــان أهــل الق

البــاب الكبیــر للمغــرب العربــي ، عاصــمة  افریقیــة وثالثــة المــدن الإســلامیة بعــد آمنــین فــي 

بغــداد والقــاهرة یحتضــنهم ملكهــم الشــاب الواعــد المعــز بــن بــادیس مضــت علــى ذلــك أربعــة 

ووزیـره  الیـازورى ،، فـإذا  ،تنصـر العبیـدي عقود ، ثم دب  الزمن دبیبه دمدم علـیهم  المس

ولا سـكن ولا أنــیس ولا جلــیس  رجـع إلــى موطنــه  ،هـم خارجهــا غربـاء ، مشــردون لا وطــن 

أو صفاقس أو تونس من رجع وانتقل إلى المهدیة مـع المعـز وتمـیم ، الأصلي في سوسة  

ولكــن ظــل  مــن انتقــل وركــب البحــر إلــى صــقلیة  أو الإســكندریة  أو الأنــدلس مــن ركــب ،

هتافهم بعاصمتهم القیروان وغناء أرواحهم وكان حدیثهم بعدها حـدیث الغربـة غربـة الجسـم 

  )١(والنفس والروح . 

الحصـري قـد رحـل مـن القیـروان إلـى  الحسن على بن عبد الغنـي فهاهو الشاعر أبو

یهـا ن إلالقیروان ویحـ شوق إلىتربة یعهده بالغ مدینة سبتة في المغرب الأقصى ، وفى أول

   )٢(بعد أن تركها فیقول : 

  

  ان هم اغتربوا ماتوا وما ماتو فإ    مواطنهم اة فيـرام حیـموت الك  

  ات ـم هذى الصبابفتشفـى بك  القرب من طمع ودي هل في لیا أه  

  لات ـعلات تعبرء  لو أحسنت    اعتلـلنا تعلـلـنا بـذكـركـم إذا  

  اتـدى التحیـهإلیكم مثلما ت  تحیتنـا دتـماذا على الریح لو أه  

  فیها والسموات بكتني الأرض  يمصابرتـفي غربتي لولا  أصبحت  

  

                                                

 )  ٢٥٨-٢٥٧(  –البلاط الأدبي  )١(

 ) .١٢٥( ص –) دیوان المتفرقات ٢(
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  )١( : ثم یقول وهو یحلم بالعودة إلى القیروان

  

  ناتـیـى  فالحنوالمعل وصبرة  لنا نرواـع أن ترد القیـهل مطم

  ات ـه أنـي فیـت زفراتـفاتبع  زادني شجنـاً  سجا اللیل إلا نإما 

  فلات إ مكن المأسوریمن قبل أن   اً یــدهباسط ولا أرى الموت إلا

  

نینــات وهــي القیــروان وصــبرة والمعلـى والح إلـى فالحصـري فــي الأبیـات الســابقة یحــن

كلها أمـاكن عـاش فیهـا وهـو یحـس الآم الغربـة فلـذلك یطلـق هـذه الزفـرات التـي تتعبهـا أنـات 

یــده فهــل   اً وهــاهو یــرى المــوت باســط، تعبــر عــن حالتــه ومــا وصــل إلیــه مــن شــوق وحنــین 

  یستطیع الإفلات منه .

نجد شـاعراً آخـرا هـاجر مـن القیـروان فنـراه یحـن إلیهـا وهـو ابـن شـرف القیروانـي ثم  

الذي هاجر أولا إلـى المهدیـة ثـم إلـى صـقلیة ثـم إلـى الأنـدلس ولكنـه ظـل وفیـاً إلـى القیـروان 

  دائم الحنین إلیها فنراه یقول :

    

  ل ـث متأمـك رؤیة باحفأرا    وددت أنـي طــائر نرواـیا قی  

  مصطلى   قلب بنیران الصبابة    آهـ وأیة آهـة تشفـي جـوى  

  كیف ارتجاع صباي بعد تكهل     لو شهدت إذا رأیتـك في الكرى یا  

  لل ـة یتعـات تذهب علـهیه    الإحسان تنـسى حسـرة ةلا كثر   

  ل أول ـاء خـجددت ذكر إخ    وإذا تجـدد لـي أخ ومـنـادم  

   )فعلأ میوم الرحیل فعلت ما ل    عهدهـم خرآأن علم (لو كنت أ  

  

فــي الأبیــات الســابقة یحــن ویتشــوق إلــى القیــروان حیــث كــان یــنعم بقــرب  بــن شــرفوا       

أهله وبقرب أمیره المعز بن بادیس لكنه الآن أصبح غریباً بعد أن ابتعد عن مدینته فیتمنـي 

ثـم نـراه یكثـر الآهـات متأمـل.  إنسان وینظر إلیها نظرة احتي یطیر إلیهطائراً  لو انه أصبح

التــي مــا عــادت تجــدي ولا تشــفي قلبــه المشــتاق رغــم الإحســان والكــرم الــذي وجــده ورغــم مــا 

                                                

  ) .١٢٦ص ( –) دیوان المتفرقات ١(
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وجده من أصدقاء ، فكل ذلك لم ینسه القیروان وأصحابه فیها . وفي البیت الأخیـر یضـمن 

    )١( الذي یقول فیه : بیت الشاعر جریر بن عطیة

  افعل میوم الرحیل فعلت ما ل   عهدكم  علم أن آخرلو كنت أ  

ا حـل بأهلهـا وابن شرف قد أكثر الحنین إلى القیروان ولعل ذلك راجع إلى انه شاهد مـ     

ما كان یـنعم بـه عنـدما كـان بـالقرب مـن المعـز بـن بـادیس فحتـى  من ذل ومهانة ولأنه افتقد

مطلـع قصـیدته التـي  إذا مـدح حاكمـاً آخـر نجـده یصـف القیـروان ویحـن إلیهـا كمـا یقـول فـي

   )٢( : مدح بها المأمون بن ذي النون

  

  وموصولة فیح مهجـورة غفـل       وبینهـا م بینيـا والیـهتر ـذكت

  ل ـدا بعـولود لها من نفسها أب       من دونها حرب عوان وفـارضو 

  ویظهر عنها العجز علقمة الفحل        امرؤ القیس بن حجر لفضلهایقر 

  ل ـما قالت النم الأشعارله لقالت        یالي لوقتـهالل فلو وصلت عمري

    

رض فیحـــاء غـــم مــا یفصـــل بینــه وبینهــا مـــن بحــر وأفــابن شــرف قـــد تــذكر القیــروان ر       

واســعة ومــن دونهــا الحــرب الشــدیدة ولكــن مــع ذلــك لــو رآهــا امــرؤ القــیس بــن حجــر لأقــر 

ار مــا قالتــه النملــة لبنــى بفضــلها ولــو أن علقمــة بــن عبــده أدرك زمانــه بهــا لقالــت لــه الأشــع

ـــدما دهمهـــم ســـلیمان علیـــه الســـلام بجنـــوده (یَـــا أَیُّهـَــا النَّ   مْـــلُ ادْخُلـُــوا مَسَـــاكِنَكُمْ لاَ جنســـها عن

   )٣( یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ)

، ذكـر  بـن حبیـب التنـوخيومن الشـعراء الـذین قـالوا شـعراً فـي الحنـین والشـوق علـى   

نه دخـل المشـرق ولقـي جماعـة مـن رؤسـاء العـرب فحظـي عنـدهم وفـى الأبیـات ابن رشیق أ

  )٤( التالیة یحن إلى موطنه مدینة صفاقس :

  

                                                

  ) .٥٥٤ص( –بدون تاریخ  –) ١ط ( –لبنان  –بیروت  –دار صادر  –تحقیق د. یوسف عید  – دیوان جریر )١(

  ) .٩٣ص ( –)  دیوان ابن شرف ٢(

  ) .١٨آیة ( –) سورة النمل ٣(

  ) .٣٢٦ص ( –) الحلل السندسیة ٤(
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  ع والمعلى ـذات المصان       صفاقــس اً لأرضـسقی    

  بقصرها السامي المعلى  ج       ـر إلى الخلییالقص فحمى    

  لاً ـلا وسهـه أهزور ـت       ـینبلد یكاد یقول حــ    

  لا ـمـه ویـنـارة عـت       وكأنـه والبحـر یحـزر    

  ى ـاء ولـفإذا رأى الرقبصب یرید زیــــارة             

  

لها بالسقیا بعـد أن ابتعـد عنهـا ویصـف مـا  مدینة صفاقس ویدعو فالشاعر یحن إلى       

، ثــم یصــف  هــلا وســهلاً ثــم یــذكر ترحابهــا بزائریهــا حتــى كأنهــا تقــول لهــم أ ، بهــا مــن قصــر

ولكنــه یخشــى الرقبــاء فیرجــع ، فــي مــده وجــزره ویشــبهه بصــب مشــتاق یطلــب الزیــارة بحرهــا 

  .  مرة أخرى
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  المبحث الرابع

  وىـالشك ـاهـاتج

  

الشــعراء یشــكون  دوشــعر الشــكوى مــن الأغــراض التــي تناولهــا الشــعراء إذ كثیــراً مــا نجــ     

ن كان ذلك بتـركهم لأوطـانهم ورحـیلهم إلـى أخـرى لـم ألم بهم إشيء ،ویئنون ویتوجعون من 

تجد فیها أنفسهم ما یتمنون فنـراهم یشـكون مـن الـدهر ومتقلباتـه ، وأحیانـا مـن صـدیق تنكـر 

ولم یكن شعراء القـرن الخـامس الهجـري فـي المغـرب العربـي بمنـأى عـن تنـاول . لهم وهكذا 

أسـره الـروم فـي البحـر بعـد أن خـرج طالبـاً هذا النوع في شـعرهم فهـا هـو ابـن المـؤدب الـذي 

صقلیة وأقام فیها مدة إلـى أن هـادن الأمیـر ثقـة الدولـة الكلبـي  صـاحب صـقلیة ملـك الـروم 

الدولـة بقصـیدة یشـكره فیهـا علـى   فبعث إلیه بالأسرى وكان مـنهم  ابـن المـؤدب  فمـدح ثقـة

  )١(صنیعه ومنها قوله في الشكوى : 

  

  وفى القلب مني نار حزن مضرم     غربـة دار م فيـأبیت أراعى النج

  م ـفي نجوم المنج أراهونجمي     السمـاء محلـه م فيـأرى كل نج

  م ـها كل معظـتبلغها من خطب    لظى الحرب حملة في سأحمل نفسي

  )٢(لدى حیث ألقت رحلها أم قشعم    وإن تمــتفان سلمت عاشت بعز 
  

  )٣( : سلمى وفى البیت الأخیر تضمین من قول زهیر بن أبى
         

  لدى حیث ألقت رحلها أم قشعم         فزع بیوت كثیرة  تفشد ولم       
    

  )٤(وفي الشكوى یقول القزاز شاكیاً ومعاتباً : 

  ي ـانوأخدابي ـت الدهر أصحوشت    يـوأقران يـواحسرتا مات أتراب

                                                

  ) .١٤٧ص ( –الأنموذج  )١(

  ن تحقق الموت فیه . لموت ، ومعنى إلقاء رحلها في مكالكنیة  : أم قشعم )٢(

 ) .٢٧ص ( –) دیوان زهیر ٣(

 ) .٢٩٦ص ( –) الأنموذج ٤(
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  الحر من أهلي وإخواني والمنتضي     يـام خالصتـالأی غیر رتـوغی  

  بل لست أنساه في الضراء ینساني     السراء أذكره وصار من كنت في  

، الـذي یشـكو  )١(ومن الشعراء الذین قالوا شعراً في الشكوى عبد االله بن القابلة السـبتي     

  )٢(ظهور الشیب في رأسه وابتعاد الغواني عنه فیقول : 

  وعقد عهد الملاح حلا      حـلا يـالشیب في مفرق    

  ى ـحلفاحـتله عاجه ف     رأسـي وسـلأبنوكان كا    

  لا ـوقلن قتل العمید ح     يـوصلى الغوانوحرمت     

  

یشكو ویتوجـع  إن  هالشكوى في شعره فكثیراً ما نجد من وقد أكثر ابن شرف القیرواني     

  كان ذلك من الزمن وغدره أو من الأصحاب . 

  )٣(:  یقول شاكیاً الزمن وغدره

  ذنب كأني عمرو المضـروب  لي ن ولیسمالي یعاقبني الزما  

  لو أن الزمان أدیب في النحو   أولاني بحكم المبتـدا نما كا  

       

النحـویین ( ضـرب زیـد عمـرو)  دابن شرف یشـیر فـي البـین الأول إلـى المثـال المشـهور عنـ

  ویتمنى في البیت الثاني أن ترتفع منزلته في الحیاة فیصبح كالمبتدأ دائم الرفعة .

  )٤( : دره فیقولابن شرف الزمان وغ ثال آخر یشكووفي م  

  وقد أخذت بحب المطلب العسر   عسـر همالي كذا كل ما طلبت  

  ر ـها قد من دبـفكل ثوب علی  الدنیا مولیة مالي أجاذب ذي  

                                                

هو عبـد االله بـن القابلـة السـبتي مـن مدینـة سـبتة ، ومـن شـعراء عصـر المـرابطین فـي القـرن الخـامس ، وقـد ذكـره ابـن  )١(

  ) .٣٨١ص  –) ١ج ( –) ٤ق ( –بسام في ذخیرته ، وأورد له شیئا من شعره (انظر الذخیرة 

  ) .٢٢٧ص ( –) ١ج ( –) ٤ق ( –) الذخیرة ٢(

  ) .٤٢( ص –دیوان ابن شرف  )٣(

 ) .٥٤ص ( –) نفسه ٤(

  ) .٢٨(آیة  –سورة یوسف ) ٥(

 ) .٧٠( ص –دیوان بن شرف   )٦(



 ١٣٧

ولـه كـذلك  )٥()فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ( : وفى البیت الثاني إشارة إلى قوله تعالى     

  )٦(قوله :  الشكوى من الزمنفي 

  كرضي الفرزدق عن بني بربوع      لزمان فإنـهسل عن رضاي عن ا  

  ال صریع ـكخلاف نقل الدهر ح     الله حـال قـد تنقـل عـهـدها  

  ع ـى من تربیـإلحتى نظـرن      لخطوب قواصـداً ا دارت  دراري  

  

الفـرزدق  عـن بنـي یربـوع  نـه یشـبه رضـى الشـاعرعن الزمان فإ یقول سل عن رضاي     

وكان الفرزدق یعیره بهم وقد اتفقوا على أن الفرزدق اشرف وأحـق ،وهم رهط الشاعر جریر 

  بالفخر لعلو نسبه وحسبه ولكن المعروف أن جریراً  فضله في كثیر من المواقف .

كما فعل الدهر مع الشاعر  ولكن لیس إلى الأحسن،ثم یقول أن حاله قد تنقل عهدها      

مســلم بـــن الولیــد الملقـــب بصــریع الغـــواني الــذي كـــان خــاملاً فـــولاه بنــو ســـهل بریــد جرجـــان 

  یشكو  من سرعة لحاق الخطوب به. فشرف وعلا ذكره وفى البیت الأخیر

  )١(ولابن شرف أبیات أخرى في الشكوى یشكو فیها هجر الأحبة وبعدهم عنه فیقول :  

  م صافي ـعت بعیش بعدكفما انتف     الصفاء نأیتم بعد قربــكم أهل  

  فكان سهمي عنه الطائش الهافي      يوقد قصدت  ندى من لا یوافقن  

  أما كفى الدهر من خلفي وإخلافي     عمراً وشاء االله خارجـة أردت  

   

ولـم یصـفو وقـد بعـدهم  بعـد قـرب فلـم یطـب العـیش افهؤلاء الأحبـاب وأهـل الصـفاء نـأو      

ولــم یصــب هدفــه ثــم یــذكر فــي البیــت الأخیــر  قصــدت نــدى مــن لا یــوافقني فطــاش ســهمي

وذلـك أن ثلاثـة مـن الخـوارج اتفقـوا  ،نائب عمرو بـن العـاص فـي مصـر ةحادثة مقتل خارج

 حل بالمسلمین بعد مقتل عثمـان (رضـي على قتل ثلاثة من المسلمین رأوا أنهم السبب فیما

 ، ومعاویة بـن أبـي سـفیان، ) كرم االله وجهه( علي ثة التحكیم وهم الإمامدوبعد حا )االله عنه

د قتــل عمــرو بــن العــاص أن قتــل ، فكــان الــذي أرا ا)االله عنهمــ (رضــيوعمــرو بــن العــاص 

  نه عمرو بن العاص .أ ظناً منه خارجة

  

                                                

 ) .٧٤ص ( –) دیوان ابن شرف ١(



 ١٣٨

  

وقد خلد الشاعر عبد المجید بن عبدون هذه الحادثة في قصیدته في رثاء دولة بنى 

  )١(التي یقول في مطلعها : وهى القصیدة،الأفطس حكام مدینة بطلیوس في الأندلس 
    

  صور وال فما البكاء على الأشباح        الدهر یفجع بعد العین بالأثر        
  

   )٢(ومنها قوله : 

  

  حي من عمر تإلى الزبیر ولم تس       وخضبت شیب عثمان دماً وخطت  

  ولم تزوده إلا الضیح في الغمر        الیقظان صحبتـه ولا رعت لأبى  

  شمر  يوأمكنت من حسین راحت       حسن یف  أشقاها أباوأجزرت س  

  فدت علیاً بمن شاءت من البشر        فدت عمـراً بخارجـة ولیتها إذا  

  

ومن الشعراء الذین قالوا شـعراً فـي الشـكوى الشـاعر الأمیـر تمـیم بـن المعـز بـن بـادیس      

  )٣(یقول شاكیاً الدهر وتقلبه : 

  

  فا ـفي حالتیك وما أقلك منص من متلـون اكـما أقس ریا ده

  وعلى اللبیب الحر سیفاً مرهفاً  للنكس الجهـول ممهدا أتروح

  الوفا وإذا وفیت نقضت أسباب   صفوت كدرت شیمة باخل وإذا

  على الصفا  مأدرى بأنك لا تدو    يـلأنن كرمتن وإ  ضیكتلا أر 

  

  

  

  

                                                

الخرطـوم  –ر مطبعـة مصـ –حققـه مصـطفى عـوض الكـریم  -تـألیف ابـن دحیـة  - المطرب في أشعار أهل المغرب )١(

 ) .٣٣( ص –م ١٩٥٤ -) ١( ط –

 . )٣٤( ص –نفسه   )٢(

 ) .٢١٧ص ( – الأدبي البلاط )٣(



 ١٣٩

  

لــك لمــا أصــابه مــن فقــد الحصـري الشــكوى ، وذ بــن عبــد الغنــي وقـد أكثــر الشــاعر علــى    

  )١(لأبنائه یقول شاكیاً: 

  

  فاسمع  بما شئت عن نوح وعن شیثثـى الأحادیدهـر حـوادثـه شتـ

  ثـیـه لتنكـیـف قـوة تـحـفأصب  ن ابني التراب البكر كیف هوىوسل ع

  وث  ـوت محثـب للمـي طلـونحن ف  هاـرفـا یزخـدنیتغرنـا دارنـا ال

  

  )٢( خرى في رثاء ابنه عبد الغنى :قصیدة أ ویقول شاكیاً في   

  رك ـحسنك حتى غی     مـن قمـرك ير ـیا قم

  أشهى ثمرك  نما كا     ض الجنيـیا غصني الغ

  

  )٣( ثم یقول شاكیاً :

  رك یشكو ویبكى أث          المبتلـى هذا أبوك

  إلیه وارجع بصرك     ولو واحـدة فانظر

  

  )٤( وله كذلك :

  ر واشكه عاتب الده    أیها المفرد الشجي

  عاقك الیوم وشكه     بین الحبیب قد نإ

  

  

  

                                                

 ) .٢٨٩ص ( -اقتراح القریح ) ١(

 ) .٣٢٩ص ( –) نفسه ٢(

 ) .٣٣٠ص ( –نفسه  )٣(

  ) .٣٥٨ص ( – ) نفسه٤(

)٥ ( 



 ١٤٠

  

  

  )١(أصبح وحیداً : بعد أن ه و لابنفقده ویقول شاكیاً بعد 

  

   )٢(خـقد هوى كل ابل  من مجیري ومصرخي

  ن ولا أخ ـولا اب ل  فـرد بـلا خلـیـ أنا

  )٣(رخـف وأفـفقد أل  اشتكـى الأوراقـأنا ك

   )٤(وخـكالجراد المص  كالـزرع والعـدا اـأن

   )٥(خـى بنضـوسأبك  بنضــح ىـا أبكـأن

   )٦(خـطلكل أ أسمعت    عظة الدهر والـردى

  

هـذا خاتمـة  ویرى الباحث في، وهكذا یستمر شاكیاً وباكیاً لابنه حتى نهایة القصیدة        

وذلــك لأســباب منهــا المصــائب التــي ألمــت ، المبحــث أن شــعر الشــكوى ازدهــر فــي القــرن 

وهــاجروا عنهــا ومــع مــا ، أهــل مدینــة القیــروان الــذین تفرقــوا عنهــا  وخاصــة، بأهــل المغــرب 

  .وكرم استقبال كانوا دائمي الشكوى إذ لم ینسوا أوطانهم، من حفاوة  هوجود

أكثــر  بــن عبــد الغنــيوعلــى ، ومــن خــلال النمــاذج الســابقة یتبــین لنــا أن ابــن شــرف

  . نوع ، وذلك للمصائب التي ألمت بهماالشعراء تناولاً لهذا ال

                                                

  ) .٣٥٨ص ( –) اقتراح القریح ١(

  متكبر .) مجیري : مغیثي ، الأبلخ : الأحمق ال٢(

  ) الأورق : ذكر الورقاء .٣(

  ) المصوخ : النازل في الأرض بأذنابه لردم بیضه .٤(

  ) بنضخ : من نضخ الماء واشتد فورانه من ینبوعه .٥(

 ) الأطلخ : الأصم الذي لا یسمع .٦(



 ١٤١

  المبحث الخامس

  اتجاه الفخر

  

یقول ابن رشـیق فـي المـدیح : ( الافتخـار هـو المـدح نفسـه إلا أن الشـاعر یخـص بـه       

وكـــل مــا حســـن فــي المـــدح حســن فــي الافتخـــار وكــل مـــا قــبح فیـــه قــبح فـــي ، نفســه وقوتــه 

   )١(الافتخار) . 

لعصور السابقة لهذا غراض القدیمة في الشعر إذ تناوله الشعراء في االأوالفخر من    

  العصر بدءاً بالعصر الجاهلي ، ثم الإسلامي ، ثم الأموي وحتى العصر العباسي  

ومـــن الشـــعراء الـــذین تنـــاولوا الفخـــر فـــي شـــعرهم عنتـــرة ابـــن شـــداد الـــذي یقـــول مفتخـــراً      

  )٢(ومخاطباً ابنة عمه عبلة : 

  ي ـمبما لم تعلإن كنـت جاهـلـة   مـالك ةهلا سألت الخیل یا ابن

  م ـلـاة مكـاوره الكمـعـد تـنه  إذ لا أزال على رحالة سابـح

  رم ـعرم ـيیأوي إلى حصد القس  طوراً یجرد للطعان وتــارة

  م ـف عند المغنأغشى الوغى وأع  یخبرك من شهد الوقیعة أنني

  م  ـولا مستسلهربـاً  نـعـلا مم    ومدجج كره الكمـاة نزالـه

  وم ـوب مقـدق الكعـف صـقمثب    جادت له كفى بعاجل طعنـة

  

   )٣(ویقول عمرو بن كلثوم مفتخراً : 

  

  ش قادرینا نطـب ونبطش حین    علیـها ىـلنا الدنیا ومن أمس

  ا  ـسفینونحن البحـر نملؤه     ملأنا البـر حتـى ضـاق عنا

  دینا ـساج تجر لـه الجبابـر    بلـغ الفطـام لنـا صبـي إذا

        

                                                

 ) .١٤٣ص ( –) ١ج ( – العمدة )١(

 ) .٢٦ - ٢٥ص ( –م ١٩٨٤ -ـ ه١٤٠٤ –بیروت  –دار بیروت للطباعة والنشر  –) دیوان عنترة ٢(

 )٩١ - ٩٠ص ( –دیوان عمرو بن كلثوم ) ٣(



 ١٤٢

  

ولـم یقتصـر علـى الفخـر بالشـجاعة والبطولـة ،عصـور اللاحقـة وقد تطور شعر الفخـر فـي ال

  شابه ذلك .ما وبالقبیلة بل امتد لیشمل الفخر بالدین الإسلامي وبالأمة وأمجادها و 

نجـد الشـعراء تنـاولوا الفخـر  نا إلى القرن الخامس الهجري فـي المغـرب العربـيصل وإذا     

   في شعرهم .

   )١( بقومه من بنى شیبان : یقول على بن أبي الرجال مفتخراً    

  

  توقیـدد ـم بعـنارك تـولا خب  شیبان لا غارت نجومكـم لیا آ

  د ـرام وتوكیـول لإبـه الخیـفی  م دعائم هذا الملك مذ ركضتنتأ

  الواهبــون عتیقـان المـزاوید تـالمنعمون  إذا ما أزمة أزم

  د إذ جاءوا لموعو قار  یوم ذيفي   كسرى مرازبـه أفقدت سیوفكم

  

وقال ابن رشیق معلقاً علـى هـذه الأبیـات : (وهـذا هـو الفخـر الحـلال غیـر المـدعى فیـه     

  )٢( ).لولا المنتح

ویـدعو لهـم بـالا تغیـر نجـومهم ولا ، وعلى بن أبى الرجال یفتخر بقومه من بنى شـیبان     

هـذا الملـك  نارهم ، بل تظـل موقـدة یفـد النـاس إلـیهم فیكرمـونهم فیقـول لهـم انـتم دعـائم اتخبو 

یعنــى ذلــك ملــك المعــز بــن بــادیس وانــتم الــذین تنعمــون علــى النــاس عنــد الأزمــان وتهبــون 

ثـم إن سـیوفهم هـي التـي هزمـت كسـرى ، وهـو فـي ذلـك بشـیر إلـى موقعـة   مأنفس ما عندك

العــرب ، وكــان بنــو  ذي قــار التــي كانــت بــین العــرب والفــرس ، وفیهــا كــان النصــر حلیــف

  بــــــــــــن قبیصـــــــــــــة  علــــــــــــیهم فارســـــــــــــهم المشــــــــــــهور هــــــــــــانئالعــــــــــــرب و مون دقــــــــــــشــــــــــــیبان یت

   )٣(الشیباني . 

  )٤(ویقول أبو طاهر التجیبى مفتخراً بعلو همته :      

                                                

  . )٢٤٩ - ٢٤٨( ص –البلاط الأدبي ) ١(

  . )١٤٦( ص –) ٢( جالعمدة ) ٢(

 –م ١٩٩٣ -) ١١(ط  –بیـروت  –دار الفكـر العربـي  –هاشـم صـالح منـاع د.  –انظر النثـر فـي العصـر الجـاهلي ) ٣(

 . )٦٥( ص

 ) .١٤٩ص ( –) البلاط الأدبي ٤(
 



 ١٤٣

  بالهـزل  المكــاسب قنع من جد وأ  المرتع المحل قر النفس فيكم أإلى 

  ى ـي ولا نصلـورمح عتمل مهري أ    مدى متماحـلاً ولـم أقلاميأكلف 

  أقمـن به بیـن   المـذلـة  والقـل  ـههمومن كلف الأقلام لا البیـض 

  ـلوالح بالترحــل  رزق إلا ـفما ال    وقائلـة فارق سكـونك واغتـرب

  هل علوم ذوي الآداب في الحزن  والس    باً ــمت المشـقة طالـعلام تجش

  ل ـكالجه ر فالعلـم ـاً للأجـولا جانب    م ننل بالعلم مـالا ولا عــلاإذا ل

  وعلـة مـا منیتهـا قـلة  العـقـل    سـك  ضلـةفقلت لها : منیت  نف

  الورى واسع الفضلالعرش رازق وذو     ثلي یبغي الرزق من  غیر ربـهام

  ي مدى العلیاء   بالقول  والفعلشأوا ف    جریت علـى  آثار أسرتي  الأولى

  عـلى الأصل  ولم یك ذا طیب یــدل    في فرع إذا طـاب أصله رولا خی

  

كتاباتــه وأدبــه قــد أقــام فــي المرتــع المجــدب ، إذ الأقــلام لا تعــود علــى فهــو یــرى نفســه ب     

صـــاحبها بحیـــاة رافهـــة ، إنمـــا یعـــود علیـــه بـــذلك ســـلاحه ، ویقـــول إن مـــن كانـــت الأقـــلام لا 

السیوف مدى همه في الحیاة ، أقام فیها بین الـذل والفقـر ، وإنـه حـرى  بـه أن یحمـل سـیفه 

  یشة جدیرة به .عیعیش حتى یعد من الأبطال الشجعان و 

  )٢(:  )١(وفي الفخر یقول أبو الحسن علي بن الحسن بن الطوبي

  

  ل علیه كل ما عقداـعزماً یح     ددت للدهر إن أردت حوادثـهأع

  كأنما ارتاع من حدیه فارتعدا     ارماً تتخطـى العین هزتـهوص

  رداـا نجم سعد لاح منفكأنه     هـبالتذا ـح العلیـوذابلاً توض

  إلا كما عرضت للنهى فاطردا     س للـریح المضيّ بهانثرة لیو 
       

وهــو یقــول إنــه أعــد للــدهر حــین تنــزل بــه حوادثــه عزمــا یحــل كــل شــدائده ، وســیفاً قاطعــاً 

تتخطـــى هزتـــه العیـــون ، وكأنمـــا أخـــذه وجـــل مـــن حدیـــه القـــاطعین فارتعـــد ، ورمحـــا یوضـــح 

                                                

) قال عنه ابن بسام : (إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاتر ، ومصنف جواهر ، ومقلد دواویم ، ومعتمد سلاطین ١(

  ) .٧٢ص  –قسم شعراء المغرب  –(الخریدة  –، وكان في زمان المعز بن بادیس عنفوانه) 

 ) .٣٨٥ص ( –) ٩( –) تاریخ الأدب العربي ٢(



 ١٤٤

هـا رعـاً تشـبه طیاتنصـر والظفـر ، ودالعلیاء حده القاطع ، وكأنه نجم سعد یكتب لـه دائمـاً ال

  موجات الغدیر حین تحركها الریاح .

  ) ١(ویقول مفتخراً كذلك : 

  وهل مل جنبي مضجعي ومكاني     اللیل عني هل أنام إذا سجى سل

  يـوعران صـبور على ما نابني     أنني جلد إذا الضـر مسني على

ظ ودائمــا یجفــو جنبــي المضــجع وهــو یقــول لصــاحبه : ســل اللیــل عنــي فــاني دائمــا یقــ      

والمكــان ، وإننــي لجلــد احتمــل كــل ضــر یمســني صــبور علــى كــل مــا ینــوبني ، احتمــل مــن 

  ذلك ما لا یطاق وما یطاق حتى یأتي االله بالفرج .

  )٢(ویقول الأمیر تمیم بن المعز بن بادیس محمساً ومفتخراً : 

  وقرع الهام یالقضب الذكور    بكر الخیل دامیـة النحـور

  رـیشیب لهولها رأس الكبی    قتحمنـها حـربا عوانـالا

  على التاج في أعلى السریر    الملك في شرف وعـز فإما

  ورـالد أبد الدهـفلست بخ    الموت بین ظبا العوالي وإما

نــه ســیظل یــدفع مــه الأعــراب مــن بنــي هــلال وســلیم ، إیقــول الأمیــر تمــیم بعــد أن ده     

لطخــت نحورهــا وصــدورها بــدماء الأعــداء ، وســیظل الخیــل فــي موقعــة بعــد موقعــة ، وقــد ت

شـیب ضـاریة ، ی یضرب في رؤوسهم وأعناقهم بالسیوف الحادة ، مشعلا مع أعدائـه حروبـاً 

نــه لـن یغــادر ســاحة هـذا الشــرف والعــز ، فإمـا یحمــي التــاج لهولهـا كــل مــن یراهـا ، ویقــول إ

  على رأسه ویصونه ، وإما الموت الزؤام بین الرماح والسیوف .

الـــذین ینعـــتهم  )٣(ویقـــول علـــي بـــن عبـــد الغنـــي الحصـــري مفتخـــرا بقومـــه مـــن قبیلـــة فهـــر    

  )٤(بالأشراف فیخاطب ابنه قائلاً : 

  

                                                

  )  .٣٨٥ص ( -) ٩عربي (تاریخ الأدب ال )١(

 ) .٢٤٢) نفسه ص (٢(

فهر قبیلة عربیة من قریش سمیت باسم فهر بن مالك بن النضر بـن كنانـة أحـد أجـداد النبـي (صـلى االله علیـه وسـلم)  )٣(

وكان لرجال هذه القبیلة فضل عظیم على الإسلام والمسلمین ومن قوادهم المشهورین عقبة بن نافع الفهري مؤسس مدینـة 

  روان .القی

 ) .٢٠ – ١٩ص ( – ) اقتراح القریح٤(



 ١٤٥

  وجدك منهم المحض الصریح  أقرة أعین الأشراف فهر               

  ویقول : 

  ت في أشرافهم لفتىـیا طفل فهر لا عزاء لهم         إن كن         

  اـم لفتـك قلوبهـن إلیـلك لتباعد عنك أعینهم       حجب ا        

  

وهم فوق شرفهم أهل المجد والمعالي ، ورثـوا ذلـك عـن أصـول راسـخة فـي القـدم ، وأضـافوا 

  لتلیدهم كل طریف :

             

  نمته فروع للعلى وأصول   أصول على الأیام منك بواحد  
    

  وهم غطارفة فرسان وأسود شجعان : 
              

  ق سروجهم سرجـفویوكـان سـراج قـوم هـم       

  

: إن الشــعر الوجــداني تطــور وازدهـر عنــد شــعراء القــرن الخــامس فــي  وخلاصـة القــول     

تجــاه إلـى آخـر ، وقـد وجــد المغـرب العربـي ، وان كـان هـذا التطــور والازدهـار یختلـف مـن ا

 ع ذلك إلـى الطبیعـة الفطریـة التـين التغزل بالمرأة أكثر نوع تناوله الشعراء ، ویرجالباحث أ

وكـذلك جعلــت المـرأة تمیـل إلــى الرجـل وتحبــه . لـذا تنــاول  ، المــرأة یمیــل إلـىلرجـل ا جعلـت

هذا النوع من الشعر معظم الشعراء ، وخاصة الكبار مـنهم أمثـال ابـن رشـیق ، وابـن شـرف 

  والحصري وغیرهم .

ن ، فهـذا النـوع قلیـل مقارنـة مـع التغـزل أما النوع الثاني من الغزل ، وهو التغزل بالغلمـا    

بـــالمرأة أو مقارنتـــه مـــع شـــعراء المشـــرق العربـــي ، ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك طبیعـــة المجتمـــع 

ن النمـاذج لتي أصـابت المجتمـع المشـرقي ، كمـا أالمغربي المحافظ الذي لم یتأثر بالآفات ا

بالغلمـان وذلـك راجـع التي وقف علیها الباحث تدل على أن الشـعراء لـم یفحشـوا فـي التغـزل 

  إلى أنهم لم یتناولوا هذا الغزل في أشعارهم إلا محاكاة للمشارقة .

  

  



 ١٤٦

  

  

أمــا شــعر المجــون والخمــر فهمــا قریبــان مــن التغــزل بالغلمــان فــي قلــة نماذجهمــا وذلــك     

  راجع إلى الأسباب التي أوردها الباحث سابقا .

ازدهـر فـي هـذا القـرن ، ومـرد ذلـك وبجانب ذلك نرى أن شعر الشوق والحنین تطـور و      

كما یرى الباحث إلى المشاكل التي أصابت المجتمع المغربـي فـي هـذا القـرن ، مـن حـروب 

وغیرهــا ، ممــا جعــل بعــض الشــعراء یرحلــون عــن أوطــانهم ولكــنهم كــانوا دائمــي الحنــین إلــى 

   .دیارهم الأمر الذي أدى إلى ازدهار شعر الشوق والحنین وكذا شعر الشكوى

  قلیل مقارنة مع الأغراض الأخرى . أما شعر الفخر فهو أیضاً      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٧

  

  

  

  

 ا اا  

  القضایا الشكلیة 
  

   
  ء اة  ا اول: 

   
 :ما ب  اوا ا  

  
 :ا ا  اوزان  واوا ا  

  
ا  : اا رة اا  

  
  و :ا ا  

   



 ١٤٨

  المبحث الأول

  دةـالقصي بنـاء

  

د مطلعهـا وفقـوا عنـالـذین النقـاد و وجد بناء القصیدة العربیة اهتماماً كبیراً من الأدباء 

وقفوا عند خاتمتها ،  ریده الشاعر ، كماثم وقفوا عند الانتقال والتخلص إلى الغرض الذي ی

هــذا المبحــث  أخیـراً تحــدثوا عـن الوحــدة العضــویة للقصـیدة ، ومــن ثـم ســیتناول الباحــث فـيو 

روج إلـــى الغـــرض الأشـــیاء التــي وردت ســـابقاً وهــي مطلـــع القصـــیدة ثــم الـــتخلص والخــ هــذه

  أتي بعد ذلك خاتمة القصیدة ثم الوحدة العضویة .الأساسي للقصیدة ، وت

  

  قصیدة :ولاً : مطلع الأ

اهتم نقاد العرب بمطلع القصیدة اهتماماً كبیراً ، فطـالبوا الشـعراء أن یبـذلوا غایـة الجهـد     

في إجادته وإتقانه ، علماً مـنهم بقـوة الأثـر الأول فـي الـنفس ، وأنـه یـدفع السـامع إلـى التنبـه 

  والإصــــــــغاء ، إن كـــــــــان جیــــــــداً آســـــــــراً ، وإلــــــــى الفتـــــــــور والانصــــــــراف إن كـــــــــان ضـــــــــعیفاً 

        )١(راً .فات

الانشراح ، ومطیـه النجـاح  : (حسن الافتتاح داعیة عن جودة المطلع یقول ابن رشیق     

ب ارتیـــاح الممـــدوح وخاتمـــة الكـــلام أبقـــي فـــي الســـمع ، ة الخـــروج إلـــى المـــدیح بســـب، ولطافـــ

  )٢(لصق بالنفس لقرب العهد بها ) . وأ

ع مــن الكــلام ا یطــرق الســموكــان النقــاد حریصــین علــي جــودة المطلــع ، لأنــه أول مــ  

ویكــون لــه أثــر فــي نفــس ســامعه وفــي ذلــك یقــول ابــن الأثیــر : ( فــإذا كــان الابتــداء لائقـــاً 

  )٣(بالمعني توافرت الدواعي علي استماعه ) .

                                                

) ٢٩٧ص ( –دار القـاهرة  -دار نهضة مصر للطباعة والنشـر   –د. أحمد بدوي  –) أسس النقد الأدبي عند العرب ١(

.  

 ٢١٧) ، ص١العمدة ج ( )٢(

الناشـر  -الحمیـد  تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد -ضیاء الدین بن الأثیر  -ل السائر في أدب الكاتب والشاعر المث )٣(

 ) .٢٣٧ص ( - )٢(ج  –م ١٩٣٩طبعة  -مصر   –مصطفي الیأس الحلبي 



 ١٤٩

ویـــدعو أبـــو هـــلال العســـكري لتجویـــد المطلـــع حتـــي لا یكـــون مـــدعاة لتطیـــر وتشـــاؤم   

شــعاره ومفتــتح أقوالــه ، ممــا یطیــر منــه ، الســامع فیقــول : ( ینبغــي للشــاعر أن یحتــرز فــي أ

لاف ، ونعــي ء ، ووصــف أقفــار الــدیار وتشــتیت الأویســتجفي مــن الكــلام والمخاطبــة والبكــا

  ) ١( الشباب وذم الزمان لاسیما في القصائد في تتضمن المدائح والتهاني ) .

،  بتــداء بــالغزل والنســیببان فــي مطــالع قصــائدهم : الأول الاوللشــعراء العــرب مــذه  

معت بعــض أهــل الأدب وذكـر الــدیار والــدمن ، وقــد أشــار ابــن قتیبـة إلــى ذلــك بقولــه : ( ســ

فیها بذكر الدیار والدمن والآثار فبكـي وشـكي وخاطـب  ذكر أن مطلع القصیدة ، إنما ابتدأی

  . )٢(باً لذكر أهلها الظاعنین فیها ) الربع ، واستوقف الرفیق لیجعل ذلك سب

مباشرة دون اللجوء إلى المقـدمات التـي وجـدت عنـد أصـحاب  فیكون الثاني وأما           

  المذهب الأول .

نجــد القـرن الخــامس فـي المغــرب العربـي  وإذا نظرنـا إلـى مطــالع القصـائد عنــد شـعراء      

ن قصــائدهم بــالغزل أســلافهم إذ كــانوا كثیــراً مــا یبــدءو  الشــعراء لا یخرجــون عمــا كــان علیــه

نــا بــذكر الخمــر والــدعوة إلیهــا وفــي أحــاین أخــري كــانوا یهجمــون وأحیا یب والتشــبیب ،والنســ

  علي موضوعاتهم مباشرة دون اللجوء إلى مقدمات . 

 غرضـه الـرئیس مقدمـة تقلیدیـة یتوصـل بهـا الشـاعر إلـىبوقصیدة المدح تسـتهل غالبـاً      

  ، فمــــــن  اولــــــم تكــــــن هــــــذه المقــــــدمات تســــــیر علــــــي وتیــــــرة واحــــــدة أو تلتــــــزم أســــــلوبا واحــــــد

هــا علــي بــن مجاهــد فید المــدح التــي بــدأت بــالغزل قصــیدة للحصــري القیروانــي بمــدح قصــائ

   )٣( العامري .
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 

الناشــر عیســي الحلبــي ،  –أبــو الفضــل إبــراهیم البجــاوي و تحقیــق علــي محمــد  –اعتین / أبــو هــلال العســكري ) الصــن١(

  ٤٣١ص  –م ١٩٥٢طبعه 

لبنـان  –بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –ة الـدینوري تصنیف أبي محمد عبد االله بن مسلم بـن قتیبـ –) الشعر والشعراء ٢(

  ) .٢٧ص ( –م ١٩٨٤طبعة  –

 ) .١١٨ – ١١٧(ص  -) دیوان المتفرقات ٣(



 ١٥٠

  لـورد حوم ـىوم لي إلا علـح ولا  ظمئـت ومنهـل المدامـع منهلـي

  لـرداء المسلسـكالمغاني القوافـي   علي سلسل من ذي غروب وان غدت

  يـلـال فأجمـل والاك الجمـمج ویا  یـا نعـم وافـاك النعیـم فأنعمـيف

  لـدود المقبـب من ورد الخـفم الص  بلغت لربـات الخـدور بمـا جنـي

  لـقـن مثـهـن ردف لـر مـطوأف    وما صام من خصیر لهن مخفـف

  

وهكــذا یســـتمر الشــاعر فـــي هــذا الغـــزل حتــي یـــتخلص إلــى موضـــوعه الأصــلي وهـــو      

  المدح .

ویبـدأ بهـذه  مرسـیة حاً أبا عبد الرحمن بـن طـاهر أمیـرویقول ابن شرف القیرواني ماد     

  )١(المقدمة التقلیدیة : 

  وهزوا بذات البین والصبح مسفر      وعاجوا علي عسفان واللیل ألیل    

  وروا ـوا أبانا فنــج واستعلبمنع     وجازتهم حزوي ضحي وتروحوا    

  ر ـهظخفي وییسلام لسلـمي ظل      ولما توافقنـا بـذي سـلم بـدا    

  ر ـعوما شاعر أمراً كمن لیس بش     شعرت له والركب حیران غـافل    

  يء بالشيء یذكر والشلها ذكـرهم      رأت ظبیة الوعساء عیني فهیجت    

  رـتك مقمعلیها وكـل اللیـل تح     سأبكي طلـولاً كنت فیها مطلـة    

  

المــدح أو  ي قصــیدةفــ وتــدل هــذه الأبیــات علــي أن صــاحبها قــد التــزم الــنهج التقلیــدي     

  المذهب الأول الذي یبدو واضحاً في الأبیات .

ومن قصائد المدح التي بدأها صاحبها بالغزل ثم انتقل بعد ذلك إلـى المـدح قصـیدة   

، قـــال یمـــدح المنصـــور ابـــن محمـــد أبـــي العـــرب  )٢( الشـــاعر علـــي بـــن یوســـف التونســـي

  )٣(ویستهدیه فرساً ومركباً وكسوة : 

                                                

  ) .٥٢(ص  -) دیوان ابن شرف ١(

كــان قــادراً قــوي الكــلام جیــد الرصــف بعبــد و ( : التونســي أصــله مــن تــونس وتأدبــه بــالقیروان ، قــال عنــه ابــن رشــیق) ٢(

  ).٢٣٩ص  –الأنموذج  -محظوظاً عندهم وفیهم عامة شعره صاً ببني أبي العرب المرمى وكان مخصو 

 ) .٢٤٣ص ( –) الأنموذج ٣(



 ١٥١

  )١(اـن الالي كانوا لناسكنـفي الظاعنی  اه ـي أم ظعنـحك بعد الـأقام قلب

  )٢(اـنعیني وان لم تذق من بعدهم وس  ظفـرت اذا بـه ـوى مـالله در الن

  اـولا غصن دن موف علي غصـن ل   رـن قمـر بدر ولا قمـا فمو ار ـس

  اـومحتضن یة لطفـت حسنـاً ـنسإ   رـنفعن  راجـل الإحـت كلـورفع

  الشجنا صبراً كذي حال من لم یعرف   ا ـعن لهوي لم یدر ـن نـعنت له

  اـحزن م أمت قلبـي فواحـزنا إن ل  بعد بیئهـم  اـري یحیـشع تیا لی

  اـظنن تلك المني وارعوي ظن الذي     هیهات اقصر ذاك الوهم وانحسرت

  احتجنا بي وأعاد الدهر ما  فما ضا    ـنور من عطـبلي تفسح بالمنص

  )٣(اـبنانه الغـض في وقـت ولا أسن    ـة منبماجد لم یغض ماء السماح

تقلیــد ســار علیــه  هوالشــاعر بعــد هــذه المقدمــة الطویلــة یــتخلص إلــى المــدح ولا شــك أنــ    

  شعراء المغرب في هذه الفترة .

ویقول التراب السوسي في مدح جبارة بن كامل حاكم سوسة مستهلا بمقدمة تقلیدیة    

 :)٤(  

  تنغممغنى الهوى المس     مـسلم على ذي سل

  مـن والخیـعن ساك    لا ـا مسائـوقف به

  وع ودمـوب دمـص    واستمطر العین بها

  

  ثم یقول في جزء آخر منها :    

  مـعـأن م ـل ي ـأحبت  ن ـل مـي بالوصـكأنن

  مـف عقار المبسـرش  ن ـان مـت ریـولم أب

  مـر أسحـل شعـولی  ـةلـلی  نـلیلتی  يـف

  رمــكـالأرج المد         وـالنه ان ـن رمـوبی         

  

                                                

  أقام : إستقر ، ظعن : رحل ، والظاعنون المسافرون .) ١(

  ) النوى : البعد ، الوسن : النعاس .٢(

  ) یغض : یجف ، الغض : اللین الندي والمراد هنا الكرم .٣(

 ) .٣١٣ - ٣١١ص ( –) ٢ق ( –) ١ج ( –یة ) الحلل السندس٤(



 ١٥٢

  رمـرش للحـم تفـل  رة ـوثی رش ـف ي ـف

  زمـهـه المنـخمس  يـل فـحین تولى اللی

  رمـة العرمـلـمحف  ي ـاح فـل الصبـوأقب

  مـالظل یشرق تحت   ـدا ب   اـمـل  هـكأن

  ر والأكرم بن الأكرم  وجه الأمیر بن الأمیـ

  رمـسیف الندا والك  ـل ن كامـب  ارةـجب
    

لشــاعر قــد بــدأ مطلــع قصــیدته بدایــة تقلیدیــة بــالغزل كمــا ذكــر بعــض الأمــاكن ونلاحــظ أن ا

التي تدل على تقلیده مثل ( ذي سلم ) . ثم نلاحظ أنه أجاد التخلص والخروج في الانتقـال 

  من الغزل إلى المدح .

ن یبـدءو إن كانـت فـي المـدح أو فـي غیـره فأحیانـاً وكما بدأ الشـعراء قصـائدهم بـالغزل        

  )١(وقد بدأها بالخمر یقول في مطلعها : ،لابن رشیق  ر كهذه الأبیاتبالخم

  

  )٢(فارغب بكأسك عن سوي الأكفاء       الماء قدر قدر المدامة فوق

      

نها بالغزل والنسیب فقد كـانوا أحیانـا السابقة أي التي كان أصحابها یبدءو وبجانب المطالع   

لمقــدمات ونجــد ذلــك كثیــراً فــي قصــائد ون علــي الموضــوع مباشــرة دون اللجــوء إلــى امــیهج

ن اقتراح القریح یدخل في الرثاء أو قصائد الشوق والحنین فالحصري كثیراً ما نجده في دیوا

ــه یبــدأ  لــى المقــدمات ودافعــه مــا یحــس بــهمباشــرة دون اللجــوء إالرثــاء  مــن الــم وحــزن یجعل

  )٣(مراثیه :  إحدىموضوعه مباشرة . یقول الحصري في مطلع 

  

  ولیتــه ضمــنا جمیـعا    ـياه دمعـر سقـضمك قب

  فلست قبـل المـدى صریعا    عشت ولـو مت یوم ولـي

  ـاه فریعـب في نفسـأصی    اب ممنعجبت في ذا المص

  )٤(ویقول في صدر أخري :  

                                                

  .) ٣٥ص ( –دیوان ابن رشیق ) ١(

) المدامة : الخمر ، رغـب عـن الشـيء : تركـه متعمـدا أو زهـد فیـه ، ورغـب بنفسـه عـن الشـيء ترفـع عنـه ، الأكفـاء : ٢(

  جمع كفء وهو المماثل .

  ) .٢٧٩ - ٢٧٨ص ( -) اقتراح القریح ٣(

  ) .٤٦٢(ص  - نفسه )٤(



 ١٥٣

  لاح ـالففلیهنك  أفلحت  ـلت فیها جنات عدن حل

  ة أعماله الصلاح  ـحلی  ـر ل بـا محـحللت فیه

  وراح بها راك روحبش  ـت لها وقاـحیتك ولدان

  اح ـلي حینك المت حأتا  رزء  س أيـحبیب النف

  القیرواني راثیاً مدینة القیروان :  ویقول ابن شرف 
  

  فأراك رؤیة باحـث متأمل       طائر  یا قیروان وددت أني

  قلب نیران الصبابة مصطلي       نشفي جوي  آه وأیة آهة
  

  الذي أصابها : وله كذلك راثیاً لها وواصفاً للخراب
  

  كواسد قد أزرت بهن الضرائر  كأن الدیار الخالبات عرائس 

  شي لهن السرائرفعواطل لا ت  وتنكیر بقیاها الأسرة حسراً 

  بها وحشة منها القلوب نوافر  اقبل اللیل البهیم تمكنت  إذا
    

 وقــد حظیــت بعــض مطــالع قصــائدهم بــالجودة كتلــك القصــائد التــي یبــدؤنها بحكــم صــائبة   

  ابن رشیق في مطلع قصیدة له في رثاء المعز بن بادیس :  قول لمث

  بقي ولا ملكمملكـة ی عزلا   هلك لكل حي وان طال المدى    

هذا مطلع صائب لان الشاعر یرثي ویرید أن یثبت للجمیع بـان المـوت حـق لاشك أن و     

  نه واقع مهما طال عمر الإنسان ولن تبقي المالك ولن یخلد الملوك . وا

ه لـ مرثیـة وللحصري علي بن عبـد الغنـي قصـائد حظیـت بجـودة مطالعهـا كقولـه فـي مطلـع  

  ویحن إلیها :  فیها لقیروان ویتشوقل

  توا وما ماتوافان هم اغتربوا ما     حیاة في مواطنهم موت الكرام     
  

ولاشك أن هذا مطلع یدل علـي الحالـة النفسـیة التـي یعانیهـا الشـاعر بعـد أن خـرج مـن      

دینتــه مغتربــا عنهــا وقــد أصــابها الــدمار والخــراب فهــو یحــس الآم الغربــة بعیــداً عنهــا وفــي م

  ها . باأصنفس الوقت یتحسر لما 

  



 ١٥٤

  

  یاً : التخلص والخروج :ثان

المقصــود بحســن الــتخلص هــو حســن الانتقــال مــن غــرض شــعري إلــى غــرض شــعري      

ر الســامع بالانتقــال لشــدة آخــر ، بلطــف مــع رعایــة المواءمــة بــین الغرضــین بحیــث لا یشــع

  )١(الممازجة والانسجام . 

بحســـن فقـــد اهتمـــوا  هـــتم النقـــاد بمطلـــع القصـــیدة باعتبـــاره أول مـــا یقـــرع الســـمعاوكمـــا      

لــت القصــیدة الغــرض الــذي مــن اجلــه قی أو المقدمــة إلــى،والخــروج مــن المطلــع ، الــتخلص 

القصــیدة عنــد بعــض ، لأن  ءودافعهـم فــي ذلــك أن القصــیدة لابــد أن تكـون متماســكة الأجــزا

  النقاد القدامى لا تكون عملاً أدبیاً متكاملاً إلا إذا ترابطت أفكارها .

یقول ابن رشیق عن حسن الخروج مفرقاً بینه وبین الاستطراد : ( وأما الخـروج فهـو     

دح أو لأن الخـروج إنمـا هـو أن تخـرج مـن نسـیب إلـى مـ،عندهم شبیه بالاستطراد ولیس بـه 

  )٢(فیما خرجت إلیه ) .  ف تحیل ، ثم تتمادىغیره بلط

قــد أجــادوا  نجـد الشــعراء وعنـد الوقــوف علــي شـعر القــرن الخــامس فـي المغــرب العربــي     

منهــا أنمــوذج ویــدل علــي ذلــك عــدد مــن الشــواهد  فــي بعــض قصــائدهم ، الــتخلص والخــروج

حـاً علـي بـن أبـي القیروانـي ماد ابـن شـرف قـول التراب السوسي الذي مر سابقا.ومن أمثلتها

  )٣(الرجال : 
  

)٤(لـد للحیـوالدمع حیلة أهل الفقم الشجي البكا في الرسم والطلل رس
  

  طلل ي ـحتي جرت دمعتي طلا عل  افني دموعي وجسمي طول هجركم 

  )٥(لبلـى لىـمالو أصیب به جسم الب  لا جسـدي ابقي ولا جلـديابكي ف

  )٦( السبل أجفان ذي مثل الملاحة في   وحسن صبري فلا یغررك عن ضرر

                                                

ـــد الأدبـــي ) قضـــا١( ـــألیف د. محمـــد ربیـــع  –یا النق الطبعـــة الأولـــى  –الأردن  –عمـــان  –دار الفكـــر للنشـــر والتوزیـــع  –ت

  ) .٧٤ص ( –م  ١٩٩٠

  ) .٢٣٤ص ( –) ١ج ( –) العمدة ٢(

 ) .٨٤ص ( -) دیوان ابن رشیق ٣(

 ر الدیار الرسم : الأثر العلامة ، الشجي : الحزین ، والرسم ما كان لاصقاً بالأرض ، من آثا) ٤(

 الجلد : الصلابة القوة ، والبلى : الفقر والهلاك  )٥(

 السبل : داء في العین یشبه الغشاوة ، وكأنه نسج العنكبوت  )٦(



 ١٥٥

وبعـد هــذه المقدمــة الحزینـة المبكیــة یــتخلص الشـاعر إلــى مــدح شـیخه علــي بــن أبــي     

  قول : فیالرجال 

  إذا ادرعت فلا تسأل عن الأسل  ـة ولا تحفـل بحـادث ا ًـجاور علی

  العلیین من قول ومن عمل حاز  وقد في الفعال  اسم حكاه لنا المسمى

  كالنعت والعطف والتوكید والبدل  ـم له ید المـاجد الحـر الكر ـفالسی
  

 –كمـا رأینـا  –كتابـه العمـدة  في وإذا كان ابن رشیق قد تحدث عن التخلص والخروج      

طبـق  تسـاءل المـرء هـلقـد ین الشـواهد ، فعدداً م موتحدث عن مذاهب الشعراء ، وساق له

مثــل قولــه فــي فــي شــعره وذلــك طبــق ذلــك شــعره ، ویــري الباحــث أن ابــن رشــیق  ذلــك فــي 

عها بدیهـة بالمهدیــة سـاعة وصـول الملــك المعـز بـن بـادیس إلیهــا فقـال فـي ذلــك قصـیدة صـن

:)١(  

یطیر بأربع لا     )٢(زجـوج لما نزلت به وید   یال لـه رجـل طحـون وذ  

  )٣(لظهران الصفا منها عجیج  ـا فیه بـعی

  م الخـروجـوقل عن الوه    خرجت به عن الأوهام سبقاً  
        

ث ابن رشیق عن جواد وصفه بأنه طویل الذیل له أرجل قویة صلبة فإذا خطـا برجلیـه یتحد

ه علـي زیـادة السـرعة ثـم یقـول لشـدة وسه وله أیضا ساقان طویلتان تسـاعدانطحن كل ما ید

ول إن ثـــم یقـــ ضـــربه الحجـــارة بحـــوافره صـــوتاً وجلبـــةثـــر أســـرعته تحســـبه یطیـــر فتســـمع مـــن 

  من الأوهام . بلغسرعته فوق التصور والتخیل وأ

وبعـد هــذه المقدمـة فــي وصــف فرسـه یــتخلص إلــى مـدح المعــز بــن بـادیس إذ یقــول انــه     

 عــن هدفــه ومقصــوده حیــدیفــلا الملــك المعــز  یمشــي بهــذا الفــرس بخطــوات أكیــدة واثقــة إلــى

  )٤(فیقول في ذلك : 

  یجأعأمر بمن سواه فلا          إلى الملك المعز أبي تمیم

                                                

  ) .٥٥ -  ٥٤ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) الذیال : الطویل الذیل والمتبختر في مشیه ، الطحون : الطحان والكتیبة العظیمة التي تطحن كل شيء .٢(

  ) عج عجاً وعجیجاً : رفع صوته وصاح ، وعاج عن الأمر انصرف عنه .٣(

 ) .٥٥ص ( –) دیوان ابن رشیق ٤(



 ١٥٦

لتـي تـدل علـي حسـن براعـة شـعراء المغـرب فـي الـتخلص والخـروج إلـى ومن القصائد ا     

الغرض الأصلي هذه الأبیات التي مدح ابن شرف القیرواني وزیر دولة بنـي جهـور إبـراهیم 

  )١(:  ىبن یحی

  الدوحاء منها افاویق  وراحت علي      ان أخلاف مزنة القصر فالمیدسقي 

  الأفق منه ولا فوق  في  فلا حد ليّ      يـعلي انه مرمي نبت عنه أسهم

  منه افیح محروق  ودوني خلیـج      والبحر المحیـط مجاوبـي أنادیه

  روة تعنیق ـكما ضم من عفراء ع     جـوانحـي  وقرطبة ضمت إلیها

  ت لنـا سوق ـفما كان بد أن أقیم     نزلنا بها لا نبغي السوق عندمـا 
  

ي المعــروف بــابن الســقاء وزیــر الدولــة یــثــم یــتخلص بعــد ذلــك إلــى مــدح إبــراهیم بــن یح    

  الجمهوریة فیقول : 

  وفسخ أمالي وكان بهـا ضیـق    ابن یحیي میتات خواطري  وأحیا

  ان توریـق ك وللغصـن أثمار إذا  بدءاً وعـودة  أبا حسن أحسنت

  )٢(سوق إذا التفت السوق تولا كسد   اـفلم یر بؤس إذ ولیت أموره

  )٣(وكم رزقت في جانبیها المزاریق   منهم  وكم لقیت حرب الأزاریق

  

ــــتخلص والخــــروج        ــــرن الخــــامس قــــد أحســــنوا ال والملاحــــظ أن شــــعراء المغــــرب فــــي الق

والانتقــال مــن غــرض إلــى غــرض دون أن یــؤدي ذلــك إلــى خلــل فــي ترتیــب أفكــاره القصــیرة  

  فامتازت القصیدة عندهم بوحدة الفكرة وسلامة النسیج .

                                                

 ) .٧٦ - ٧٥ص ( -) ابن رشیق ١(

 .ساق وهي القدم الالسوق الأولي التجاریة والثانیة ) ٢(

وهـو الـرمح القصـیر ، وزرق : المزاریـق جمـع مـزراق : جماعة من الخـوارج ینسـبون إلـى نـافع بـن الازارق ، و  ةرقاالأز ) ٣(

  طعن أو رمى .



 ١٥٧

  

  :ثالثاً : خاتمة القصیدة 
        

لاهتمــام بهــا فقــد اهتمــوا بهــا مثــل لـم تخــل خاتمــة القصــیدة مــن نظــر النقــاد إلیهــا وا  

فــي  يهتمــامهم بالابتــداء وحســن الــتخلص ، وذلــك لان خاتمــة القصــیدة هــي آخــر مــا یبقــا

  . أكبر فترة ممكنة الأذن ومن ثم لابد أن تكون خاتمة القصیدة جیدة تبقي في الأسماع

هـا : ( وأمــا الانتهــاء فهـو قاعــدة القصــیدة وانتهائعـن خاتمــة القصــیدة یقـول ابــن رشــیق      

 يسـماع وسـبیله أن یكـون محكمـاً : لا تمكـن الزیـادة علیـه ولا یـأتالأوآخر ما یبقي منها فـي 

ـــــــــه وجـــــــــب أن یكـــــــــون آخـــــــــره   بعـــــــــده أحســـــــــن منـــــــــه ، وإذا كـــــــــان أول الشـــــــــعر مفتاحـــــــــاً ل

  )١() .قفلاً علیه 

اتمـــة جیـــدة عنـــد شـــعراء المغـــرب فـــي القـــرن الخـــامس ومـــن القصـــائد التـــي حظیـــت بخ     

  )٢(الهجري قول الحصري في نهایة قصیدته لیل الصبَّ : 

  ر قلـیـل جیـدهـلشـعاو   شعري في خبب  ما أجود

  وعسجده  في سوق الصرف  لولاك تسـاوي بهـرجه 

  ه مـن ینقـده قضــأو ین   ر لذي أدبـولضاع الشع

  مـغـردهك ـیي بالأـنـغ  االله متي فعلیـك سـلام 

  

   .ولعل الملاحظ علي الأبیات أنها تدل فعلاً علي خاتمة القصیدة إذا لا مجال للزیادة علیها

قصیدته التي رثي بها مدینة القیـروان بحسن الختام  ومن قصائد ابن شرف التي تمیزت    

  والتي یقول في مطلعها : 
    

  ائرقد أزرت بهن الضر  كواسد   كأن الدیار الخالیات عرائس 
  

  ها بعد أن تحدث عن الدمار الذي أصابها : تثم یقول  في خاتم

  
  

                                                

 ) .٢٣٩( ص –) ١( ج – العمدة) ١(

 ) .١٤٩(ص  -)أبو الحسن الحصري ٢(



 ١٥٨

  

  ؟فیها اللیـالي  القصـائر دةـأعائ    شعري القیروان مواطنـي تیفیا ل

  والبـواكـر ها ـة روحـاتأراجع    ویا روحتي بالقیـروان وبكرتـي

  ام السـرور سوافـرـه أیـوأوج    فیك  طلقـة اـن أیامنـكأن لم تك

  سیمضي به عصر ویمضي المعاصر    كن كـل ولا كان بعضـه كأن لم ی
  

   )١( ویقول علي بن عبد الغني الحصري في خاتمة أبیات رثي بها أباه :   
  

  بقبرك فاستـقى له وترحماً     سقي االله عیني من تعمد وقفه 

  ا ـألم علي قبر الغریب فسلم   وقال سلام والثواب جزاء من 

  

  رثاء ابنه عبد الغني ومطلعها قوله :  ویقول في خاتمة قصیدته في
  

  ولیته ضمنا جمیعا  ضمك قبر سقاه دمعي 
  

  )٢(ویختمها بقوله : 

  

  كنت لي شفیعا عني إذا    الرحیم یعفو وفالرؤ عسي 

  تذكر الرجوعا هل مغیب    علیك مني السلام كم ذا الـ

  ـي سریعال الملتقـلیجع    عد واسأل االله قبض روحي
  

خــواتیم القصــائد عنــد شــعراء المغــرب فــي القــرن الخــامس الهجــري ومــن الملاحــظ علــي     

نجــد ذلــك فــي قصــائد وكثیــراً مــا ، غالبــاً مــا تخــتم بحكمــة صــائبة تــدل علــي تمكــن صــاحبها 

  الرثاء .

  

  

  

                                                

  ) .١٢٩ص ( –) أبو الحسن الحصري ١(

 ) .٤٧٩ص ( –) اقتراح القریح ٢(



 ١٥٩

  

  رابعاً : الوحدة الشعوریة :
              

همـاً یة وعـدوها عنصـراً معضـو مو وخاصة المحدثین منهم عـن الوحـدة ال تحدث النقاد       

ن القصــیدة العربیــة شــكلاً وهــیكلاً قــول الــدكتور عبــد االله الطیــب : ( إفــي العمــل الأدبــي ، ی

، ونفس حار ینبعـث منـه الإطـار الموسـیقي  موسیقي النسق ذات وحدة تامة مصدرها إطار

  )١(.التعبیر له وسیلة تأتیه البیان )، حتي یكون مفتاح 

الأجــزاء ســهل المخــارج فــتعلم بــذلك تــه مــتلاحم ویقــول الجــاحظ : ( أجــود الشــعر مــا رأی     

نه قد افرغ إفراغا واحداً وسبك سبكا واحداً ، فهـو یجـري علـي اللسـان كمـا یجـري الـدهان ، أ

كــذلك حــروف الكــلام وأجــزاء البیــت مــن الشــعر ، تراهــا متفقــه ملســاً ولینــه المعــاطف ســهلة 

ه ، والأخـرى تراهـا ســهلة ن وتكـدافرة مسـتنكرة تشـق علـي اللســاونراهـا مختلفـة متباینـة ، ومتنــ

لینــة ، ورطبــة متوانیــة سلســة النظــام ، خفیفــة علــي اللســان ، حتــي كــان البیــت بأســره كلمــة 

  )٢(.ن الكلمة بأسرها حرف واحد)واحدة وحتى كأ

  لمغرب العربي بنوع من وحدةقصائد شعراء القرن الخامس با بعضوقد حظیت   

  

  دیوان ، وقد تمیز  للمدن أو لأشخاص اً اءقصائد الرثاء إن كان رثالشعور ، وخاصة 

  

  معظم قصائده یسودها شعور واحد   نأ بهذه الوحدة الشعوریة إذ اقتراح القریح للحصري

  

  

                                                
 ) . ٨٣٥ص ( –) ٣ج ( –المرشد   )١(
 –مكتبة الخانجي  –السلام ھارون  تحقیق عبد –ابو عثمان بن بحر الجاحظ  –البیان والتبین   )٢(

 ) ٦٧ص ( –م  ١٩٨٥طبعة  –القاھرة 



 ١٦٠

  )١(:  وهو الحزن كقوله

      

  وصحبتي في السرور باتوا    ك وحديبت أخا الحزن فی                

   )٢(تاتـاة والمـأین المصـاف     تاهوا فلم یسعـدوا بدمع

  ت الثقـات إنـوربمـا خـ     قـاتيـم ثـوه تنكروني

  بـات یرهبـه الجمـع والث     ثـتعجبوا من خشوع لی

  

  ویستمر الشاعر وبعاطفة حزینة یبكي ابنه وفلذة كبده .      

  :یقول في قصیدة أخرىو     

  

  قمـر منـي بـدا بـدلا     لا ـي وقـد أفـبكأأفلا 

  وما كملت حسناً كما كملا     كملت زهر البدور وما 

  لا ـأج اً وخبـا مستوفیـ     ـه لیلي بغـرت أجـلا

  

  ئدهوكما حظیت قصائده الحصري في ابنه بعاطفة الحزن التي كست معظم قصا     

  

  لت في وناً من الوحدة الشعوریة ، فقد حظیت كذلك القصائد التي قیت علیها لوأضف 

  

  لحزن التي اكتستها كقصائد ابن ا في عاطفة اولا سیمالقیروان بنوع من الوحدة  رثاء

  

  الباحث إلي بعض نماذجها سابقاً .  رشیق وكذا الحصري وقد أشار وابن شرف

  

  

  
  

                                                

  ) .٤٥٩ص ( –) اقتراح القریح ١(

 ) المتات : القرابة .٢(



 ١٦١

قـول ابـن ك تقصـائد الخمریـا ي اكتسـبت نوعـاً مـن الوحـدة الموضـوعیةومن القصائد التـ    

  شرف في خمریة له :

      

  ى في الجو ماجاإذا بحر الدج  ـاخلیل النفس لا تخل الزجاج   

  ة من یداجيـفما فوق البسیط  وجاهر في المدامة من یرائي    

  اـودعنا نلبس  الظلماء ساج  ـاج أمط عنا الكرى واللیل س    

  ا ًـصبینا المشتري فیها مزاج  ـمـراراً ا زاد احـإذا مریخه    
       

.وبجانـب  یةسبها هذا النـوع مـن الوحـدة الموضـوععلینا ما بالأبیات من تسلسل اك ولا یخفى

الرثاء والخمریات هناك أنواع أخرى من الشعر تمیزت بوحدة عضویة كقول ابـن رشـیق فـي 

    )١(:  هذه الأبیات التي یرجو فیها رحمة ربه

    

  وجئ بالأمـم الماضیـن  والرسـل    في ظلـلإذا أتى االله یوم الحشر 

    لـجأ  ىـم إلـاهم وتوفهـاسـأنف    هالخلق من أحصى بقدرت وحاسب  

  م ليّ ـلام یسلـتسوءني وعسي الإس    ةر سیئـغی يابـولم أجد في كت  

  ل ـي لي من العمـرجـة االله أورحم    رجوت رحمة ربي وهي واسعة  

  

یراً عند شعراء هذا القرن ، إن كث في خاتمة القول عن الوحدة الشعوریةویري الباحث       

علــي براعــة  لممــا یــدواحــدة ،  تســودها عاطفــةفكانــت  مــن القصــائد حظیــت بوحــدة شــعوریة

  الشعراء في هذه الفترة  . 

                                                

 ) ١٢٨ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(



 ١٦٢

  المبحث الثاني

  اللغــــة والأسلـــــوب

  

اللغــة والأســلوب همــا المكــون الأساســي لعناصــر القصــیدة ومعمارهــا الفنــي ، فاللغــة       

   )١(وسیلة التعبیر الطبیعیة عن الأفكار والمعاني . 

 اللغـــة : ( تعتبــر اللغـــة عنصــراً أسیاســـیاً  یقــول الــدكتور محمـــد زكــي العشـــماوي عــن  

منهـا  بهـا الشـاعر فنـه ، والمـادة التـي یخلـقومهماً فـي العمـل الفنـي فهـي الأداة التـي یشـكل 

  . )٢(كائناً حیاً ینبض بالحیاة ) 

والأسلوب یقصد به الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن المعاني أو نظـم الكـلام ، أو   

عــرض الخیــال ، أو هــو العبــارات اللفظیــة المنســقة لأداء المعــاني . تألیفــه لأداة الأفكــار ، و 
)٣(   

ل الطریقـة والوجهـة والمـذهب فهو لا یزاكثیراً عن الأصل اللغوي  دتعبوالأسلوب لا ی  

الرجــل فــي  یعنــي طریقــة التعبیــر ، ومنحــى انحصــر هــذه المــرة بصــورة عامــة فأصــبح ولكنــه

 أدواتفـائل تختلف بین الأدیب والموسیقي والرسـام صیاغة أدواته ووسائله التعبیریة ، فالوس

هــي اللحــن والــنغم ، وأدوات الرســام الألــوان والأشــكال والظــلال ، وأدوات الكاتــب  الموســیقى

المقـام  وهو ما نهتم بـه فـي هـذا  –ن أسلوب الكاتب اكیب وبالتالي فإالألفاظ والعبارات والتر 

ظم الألفاظ والجمـل علـي نسـق معـین فهـو یعني طریقة الصیاغة وشكل التعبیر ، ووجه ن –

  )٤(إذن یتعامل مع الألفاظ والعبارات ، ویتعامل مع اللغة . 

الحدیث عن لغة الشعراء في القرن الخامس في المغرب العربي نجد أن لغتهم  دوعن  

فــإذا مــدحوا ملكــاً فــإنهم یخلعــون علیــه الصــفات  ت بمناســبتها للموضــوع الــذي یتناولونــهتمیــز 

صـفات البطولـة والقـوة ببه مثـل إقامتـه للعـدل واسـتقامة الدولـة بـه وأحیانـا یصـفونه التـي تناسـ

                                                

 ) .٧٤(ص  -م ١٩٦٧طبعة  -بیروت  –أحمد أمین دار الكتاب العربي  –النقد الأدبي  )١(

 ) .٩٢( ص – بدون تاریخ –دار العلوم  -محمد زكي العشماوي   - قضایا النقد القدیم والحدیث )٢(

 -القــاهرة طبعــة  –مكتبــة النهضــة  –دراســة بلاغیــة تحلیلیــة لأصــول الأســالیب الأدبیــة  أحمــد الشــایب  –الأســلوب  )٣(

 ) .٤٦ص ( -م ١٩٦٦

 ).٣٧(ص  -م ١٩٨٣ -) ٢( ط –دار العلوم للطباعة والنشر  –ولید قصاب  –دراسات في النقد الأدبي  )٤(



 ١٦٣

أما إذا رثوا فـإنهم یسـتعلمون الألفـاظ والعبـارات التـي  ، مدحوا قائداً من القواد إذا ذاوكالكرم 

، أن لغـتهم لانـت وسـهلت  حسر وما شابه ذلك وإذا تغزلوا نرىوالحزن والت الأسىتدل علي 

  مقام ما یناسبه. أنهم یستعملون لكلفمعني ذلك 

  یقول ابن رشیق مادحاً الأمیر تمیم بن المعز :      

  ر المأثور منـذ قدیممن الخبـ  أصح وأقوي ما سمعناه في الندي 

  عن البحر عن كف الأمیر تمیم    ترویها السیول عن الحیا  أحادیث

لــت علــي مناســبتها للمــدوح ولاشــك أن الألفــاظ والعبــارات التــي اســتخدمها الشــاعر قــد د    

  ومدحه بالكرم .

  ویقول علي بن عبد الغني الحصري عن المرابطین :      

  وما استعذبوا منهن إلا العـلاقما  بنو الحرب غذتهم لبان ثدیها

  وینضون في البیداء بزلا صلادما  جرداً سلاهباً  یحثون للهیجاء

  اقماضراغم تغـري بالقـلوب أر   وان طعنوا بالسمهریة خلتهم 

  اـمبالسیف لاث اءغـدا لفم الهیج  وان كر منهم ذو لثـام معمم 

  

وواضــح أن اللغــة التــي اســتخدمها الشــاعر تــدل علــي غرضــها فالشــاعر یتحــدث عــن       

 ، بنو الحربله : (المرابطین وعن قوتهم فاستخدم الألفاظ القویة الدالة علي الحرب مثل قو 

  ه في الأبیات .وصلادما ) وهكذا كما نرا ، والعلاقما

وفــي شــعر الرثــاء كــان الشــعراء یســتخدمون الألفــاظ التــي تــدل علــي الأســى والحــزن   

ونلحظ ذلك كثیراً في مراثي علي بن عبد الغني الحصري لأبیه أو لابنه فمن ذلك قولـه فـي 

  رثاء أبیه : 

  یوم مت تهدماوبنیان مجدي      اـام بعـدك اظلمـر الأیـأبي نی

  دك خیـمانفالقلب ع به ترحل     ن أكنإقدك وجسمي الذي أبلاه ف

  بقبرك فاستسقـي له وترحما      ـن تعمـد وقفةوقى االله عیني م

  ب وسلماألم علي قبـر الغری     زاء من ـواب جـوقال سلام والث

  )١(ویقول في مرثیة أخرى یرثي بها ابنه :      

                                                

  ) .٣٨١ص ( –) اقتراح القرح ١(



 ١٦٤

  اـومسلي  النفس أحزنه   مقـر العیـن أسخنها

  ا ـذوت ما كـان أحسنه   نفسـي روضـة انف

  ینـهابهـا الدنــیا فز   حلـي  محـاها االله إذ

  شقائقـها وسـوسـنها  كـأني قـط لم الثـم 

  اـعـلاق أثمنهمـن الأ    لقد سلب الزمان یدي 

  

ولعل في أبیات أبي زكریا یحي بن علـي الشقراطسـي التـي رثـي بهـا شـیخه أبـا محمـد       

مهم للعبــارات والألفــاظ التــي تــدل علــي الأســى والحــزن بــن أبــي زیــد خیــر دلیــل علــي اســتخدا

  لم بهم : علي الفقد الجلل الذي أ والأسف

  وحادث جل ینسي الحادث الجللا  خطـب ألم فعـم السهـل والجبـلا  

  ت أم بـدرنا أفلاـا كسفنأشمس  زید فقلـت لـه يـناع نعي ابن أب  

   قد نـزلاد اهللالحمـام بعبـ أم  أم رجت بساكنـها أم ماجت الأرض  

  بكي وهل سلوة والبدر قد أفلاأ    لاـا أفـیـة عظمـت اتراحـهز ر   

  واره ابتهـلاـوقبره بسـنا أن    كل البسیطة بسط الحزن قد بسطت  

  عجبوا لخلي البال كیف خلاابل     ي في تولههلا تعجبـوا من شجـ  

  : سحاً ومنهملاً  وهمىأصابني     سحي دماً فالدمع فاض لما نیا عی  

  

 كوى والشــوق والحنــین ففیــهوكــذا فــي شــعر الشــذلــك كثیــر فــي قصــائد الرثــاء ، ومثــل      

  لفراق أوطانهم ویتشوقون إلیها . أیضا كانوا یتحسرون ویتأسفون

الأبیـات  القیـروان فـي هـذه یقول الحصري علي بن عبد الغني القیرواني متشـوقاً إلـى  

  )٢( : التي یملؤها الأسى والحزن الشدید فیقول

  

  

  زدارـفی بسـلام غریـب لا یئو   وان عفت الدار  القصوىالعدوة علي 

  ارـلمن بات مثلي لا حبیب ولا ج  د وحق  بكاء العین والقـلب مسعـ

                                                                                                                                               

 ) .١٣٢ص ( –دیوان المتفرقات ) ٢(



 ١٦٥

  ارـت للقیروانیین أبصـفقد مرض    ـان بعدنـاالله داء القیروانییشفي 

  وأوكار راخ ـفوقد بعدت عنهـا     وكیف غنـاء الطیر في غیر أیكها 

  ارـوعي أمطدمـ ا إلاـولیس له    لحن من نحو صبـره لا یا بروقاً أ

  ولو مثل ما یوعي من الماء منقار    فیك من ماء الحنیان شربه عسي

فالحصــري فــي هــذه الأبیــات التــي تــدل علــي تحســره وأســفه لمــا أصــاب القیــروان نــراه       

بهـا نـزل أصرح بأنه یائس مـن العـودة بعـد أن یحي العدوة القصوى وهي القیروان ودیارها وی

نـه یبكـي بكـاءاً لا ینقطـع للـوطن ومـا صـار إلیـه مـن الوحـدة أعراب هلال وسلیم الدمار ، وأ

 القیـروان وتـونس أو القیـروان وصـبرةوهمـا  نالموحشة فلا حبیب ولا جار ثم یدعو للقیروانیی

یدعو لهما أن یزایلهمـا مـن غشـى الأبصـار فیهمـا مـن مـرض الهـدم والتخـزین ، ویعجـب أن 

طیـار فـي غیـر أیكهـا  وقـد بعــدت عـن أوكارهـا وفراخهـا الصـغار ، انـه وأمثالـه مــن تغنـي الأ

، وتلـوح لـه بـروق مـن  وأنینـاً  اً الغناء إلا أن یكـون بكـاء نشعراء العدوة القصوى لا یستطیعو 

وهــي بــروق خلــب لــیس فیهــا أمطــار إلا دموعــه ویتمنــي جرعــة مــاء مــن حنیــات  نحــو صــبرة

  صاب نفسه وفؤاده . و أیر من الماء حتى یشفى به رها یحمل منقار طتونس ولو قد

  )١(وإذا تغزل الشعراء لانت عباراتهم ورقت وعذبت مثل قول الحصري      

  لهـا من مسـك رقته ختـام   أقول لـه وقـد حیا بكـأس   

  متى عصرت من الورد المدام    أمن خدیك تعصر ؟قال: كلا  

ـــة فـــإن لغـــة الشـــعراء فـــي هـــذا القـــرن قـــد    ن وتـــتخلص مـــن بـــدأت تـــرق وتلـــی وبالجمل

یر إحساس الشعراء بالألفاظ بتطور ذوق العصـر وتخلصـوا كثیـراً مـن الغموض والتعقید وتغ

تــأثیر المعجــم اللغــوي القـــدیم .أمــا عــن الأســـلوب عنــد شــعراء القـــرن الخــامس فــي المغـــرب 

الدینیــة  الثقافــات العربــي فــالملاحظ أن الشــعراء امتــازوا بتعــدد الأســالیب وتنوعهــا فقــد أثــرت

الأدبیـــة واللغویـــة التـــي امتـــاز بهـــا العصـــر علـــي أســـالیب الشـــعراء وهنـــاك ظـــواهر أســـلوبیة و 

  واضحة نقف علي أهمها .

  

  

  

                                                

  ) .١٥ - ١٤ص ( –) ٢ج ( –) الشعراء العرب ١(



 ١٦٦

  الاقتباس :  : أولاً 

اقتـــبس كثیـــر مـــن شـــعراء القـــرن الخـــامس الهجـــري مـــن القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة       

لـك واضـح عنـد كثیـر مـن الشــعراء الشـریفة كمـا ضـمنوا شـعرهم كثیـراً مـن عبــارات غیـرهم وذ

  من القرآن الكریم في هجاء بعض أعدائه :  الذي اقتبس مثل ابن شرف

  هـوالضرورات ألجأتنا إلی  ما فـلان إلا كجیفـة كلـب   

  فلا إثم في اللجوء علیهد     فمن اضطر غیر باغ ولا عا  

  

معنـي قولـه تعـالي في المصراع الأخیر اقتبسه من  الشاعر في البیت الأول فواضح أن    

ثْمٍ ...الخ)   . : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

البیــت الثــاني : مقتــبس مــن قولــه تعــالي : (فَمَــنِ اضْــطُرَّ غَیْــرَ بَــاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــلا إِثْــمَ و   

  .عَلَیْهِ ...) 

  وكذلك قوله في الشكوى : 

  ت بحب المطلب العسر ؟وقد أخذ    مالي كذا كل ما طلبته عسر  

  فكـل ثوب علیـها قد من دبرذي الدنیا مولیة مالي أجاذب  

  

  .فعجز البیت الثاني مقتبس من قوله تعالي : (فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ...)     

  )١( : شعره من اقتباس من القرآن الكریم كقوله أما ابن رشیق فلم یخل

  ن ولیلي بجهلـه بلقیـسا   ون ملك سلیما ظن أن الحص

  حاش الله أن تكون لموسي   وله في العصا مآرب أخري  

وفي البیت الثاني اقتباس من قولـه تعـالي : ( قَـالَ هِـيَ عَصَـايَ أَتَوَكَّـأُ عَلَیْهـَا وَأَهُـشُّ بِهـَا     

  )٢( عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى)

  )٣( : خرقالكریم في وصف أرآن وله كذلك مقتبساً من الق     

    

                                                

  ) .٨٦دیوان ابن رشیق (  )١(

 . )١٨) سورة طه الآیة (٢(

  ) .١٠٠(ص  –) دیوان ابن رشیق ٣(



 ١٦٧

  غـه بمسیـولیس لجاري ریق     ـه دیقللحـم ص الـواخرق أك

  ورب جواب في السكوت بلیغ     جب ي فلم أسكت له ضنا بعرض

  

فــابن رشــیق اقتــبس معنــي البیــت الأول مــن قولــه تعــالي : (أَیُحِــبُّ أَحَــدُكُمْ أَن یَأْكُــلَ لَحْــمَ     

  )١(وهُ ...) أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُ 

والشاعر علي بن عبد الغني الحصري  قد اقتبس كذلك من القرآن الكـریم فـي عـدد فـي     

  )٢( :أبیات قصائده كقوله 

  ـوراً ـا وذكـاثـء إن  ـشـاب االله لمـن یـیه

  فكن الراضي الشكورا  ـتـاً اك  بنـأعط  إذاـف

  كــوراً ـرواحـاً وب  لك الخیـر   واسـأل االله

  ر ودر غشـا دكـورا    ر والیسـوأقم في العس

  وراـتألیف الطیر الوك  ـا راخ حـبـفعلـي الأف

  

ـــاء       ـــبُ لِمَـــن یَشَ ـــا وَیَهَ ـــنْ یَشَـــاء إِنَاثً ـــبُ لِمَ ـــه تعـــالي : ( یَهَ فالبیـــت الأول مقتـــبس مـــن قول

  )٣(الذُّكُورَ..)

  )٤(ومن اقتباسات الحصري قوله : 

  شكران الله باللاهيولست عن ال    م ـنعأ هـولما نمت عندي من إلی  

  ن االلهـمن نعمـة فم مـوما بك    قلبي وفي فص خاتمينفشت علي   

    

  )٥(من نعمة فمن االله ). ممن قوله : ( وما بك اع الثاني  في البیت الثاني مقتبسصر موال 

  

  

                                                

  ) .١٢آیة ( –) الحجرات ١(

  ) .٢٧٢ص ( –) اقتراح القریح ٢(

  .) ٤٩الآیة ( –سورة الشورى  )٣(

  ) .١٣٠ص ( –) أبو الحسن الحصري ٤(

 ) .٥٣آیة ( –) سورة النحل ٥(



 ١٦٨

  )١(وكذلك قوله : 

  ادـا لبالمرصـحیث ابتغوا رزق     یا حرفـة الشـعراء انك منهم  

  واديـف الـشفـاء غلتهم لجل     قدس ركبهملو حل بالوادي الم  

  الهاديحضر الرشید بها وغاب      ولو ابتغوا حلق الرؤوس بمكة  

  

  )٢(.بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)وقد اقتبس الشاعر المعني بقوله تعالي : ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ      

   )٣(ویقول الحصري راثیا ابنه :     

  فآزره لكن أصاب الردى الزرعا       وكنت كزرع أخرج شطأه  

       

والحصري في بیته السابق اقتبس من قوله تعالى في وصف النبي (صـلى االله علیـه   

نجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْـرَجَ شَـطْأَهُ وسلم) وأصحابه في إنجیل عیسى (علیه السلام) : ( وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ

رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ    )٤().یُعْجِبُ الزُّ

  )٥( ویقول أیضا مقتبساً من القرآن الكریم :    

  فكن شافعي عند الذي أخرج المرعى       أعبد الغني ابني إلى ربك الرجعى

  اـه نقعـرن بـات أثـمـار ملمغـ       فقد أوثقتنـي السیئـات وبزنـي

  اـي إن وسطن به جمعـوفرقن دمع       جوانحيبالجوى في وأورین قدحا 

  فمعظم معاني هذه الأبیات مقتبس من سورة العادیات والاعلي والناس .    

  )٦(الحب مقتبساً من القرآن الكریم : ویقول ابن رشیق في من ظلمه في 

  فقال لي مستهزئاً ما هو     ظالمي  شكوت بالحب إلى    

  االلهعلیه قـل هـو  اقرأ     ي ـقلت غرام ثابت قال ل    

                                                

  ) .١٣٠ص ( –) أبو الحسن الحصري ١(

  ) .١٦آیة ( –) سورة النازعات ٢(

 ) .٣٤ص ( –اقتراح القریح ) ٣(

  ) .٢٩آیة ( –) سورة الفتح ٤(

  ) .٣٤ص ( –اقتراح القریح ) ٥(

 ) .١٧١ص ( –رشیق  ) دیوان ابن٦(



 ١٦٩

ففـي عجــز البیــت الثــاني اقتبــاس مــن ســورة الإخـلاص وهــو قولــه تعــالي : (قُــلْ هُــوَ اللَّــهُ     

  )١(أَحَدٌ ) 

  )٢(:  تمیم بن المعز عندما حضرته الوفاةومن أمثلة الاقتباس قول     

  

  یا ویلتاه ولات حین مناص  فكرت في نار الجحیم وهولها 

  یوم المعاد شهادة الإخلاص  يفدعوت ربي أن خیر وسائل
  

  )٣() .فَنَادَوْا وَلاَتَ حِینَ مَنَاصٍ المصراع الثاني مقتبس من قوله تعالى : (

  

  ثانیاً : التضمین :

وكمـا اقتـبس الشــعراء فـي المغـرب العربــي فـي القــرن الخـامس مـن القــرآن الكـریم فقــد   

م ومــن أمثلــة التضــمین غیــرهم ومــن الأمثــال ومــأثور الكــلا أشــعار مــن ضــمنوا شــعرهم كثیــراً 

  عند ابن رشیق القیرواني في أبیاته التي یمدح فیها المعز بن بادیس :  هالواضحة ما نرا

  البطل من ثغرة ل أویة القجمن مه   هاـي أسنتـا یسقـاح لمـلدن الرم

  لأورقت عنـده سمر القنـا الذبل   اداء سمر قنـلو أثمرت من دم الأع 

  للـاب جناحیه من البـنفض العق    هـض حولیـه أسنتـش ینفـفالجی

  

  وابن رشیق في بیته الأخیر أخذه من قول أبي صخر الهزلي :      

  كما انتفض العصفور بلله القطر         واني لتعروني لذكراك هزة   

  : تنبيونحس فیه معنى قول الم     

  یهز الجیش حولك جانبیه       كما نفضت جناحیها العقاب  

  )٤(له عندما تحدث عن أهل القیروان :تضمین عند ابن رشیق قو ومن أمثلة ال     

  كالشمس لا تخفي بكل مكان   تزن الجبال وفضلهم  أحلامهم  

  )١(قول الفرزدق :  منهو قریب ف   
                                                

  ) .١آیة ( –) الإخلاص ١(

  ) .١٥٢ص ( –قسم شعراء المغرب  –) الخریدة ٢(

  ) .٣آیة ( – ص) سورة ٣(

  ) .١٦٠ص (  –) دیوان ابن رشیق ٤(
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  وتخالنا جناً إذا ما نجهل      تزن الجبال رزانة  أحلامنا  

  )٢(قریب من قول جریر : و    

  وق جاهلنا فعال الجهل  ویف   تزن الجبال رزانة  أحلامنا  

  ویقول عن تفرق أهل القیروان وتشتتهم :    

  بعد اجتماعهم علي الأوطان      فتفرقوا أیدي سبأ وتشتتوا   

خــذ صــدر البیــت مــن المثــل المشــهور ( تفرقــوا أیــدي ســبأ ) ویقــول فــي رســالة لــه فقــد أ    

  مضمناً في نهایتها اسم كتابه قراضة الذهب :

  الإعصار بل  وواحد العصر       رارـحدونكما یا سید الأ

  الأسرار  باحت بما تخفي من      ذارـرسـالة بینـه الأع

  وفضل ذاك السر في الإظهار     من فجـر علي نهار  أدل

  ارـة الـروح علي الأفكحفیف    لطیفة المسلك في اختصار 

  ـة من ذهب)الدیـنار(قراض     كأنها من جـودة العـیار 

  

  القیروان: ن شرف شعراً من شعر غیره وذلك مثل قوله في الحنین إلىوقد ضمن اب     

  

  ل رؤیـة باحـث متأم فأراك  طـائر يـنأروان وددت ـا قیـی

  لي قلب بنیران الصبابة مصط    ـي جـوية تشـفـآه وأیة آه

  كیف ارتجاع صباي بعد تكهل   یا لو شهدت إذا رایتك في الكرى

  ـات تذهـب علـة بتعلل هیه    تنسي حسـرة  لا كثرة الإحسان

  أول  اء ـجــددت ذكـر إخ    ـنـادموإذا تجـدد لـي أخ وم

  یـوم الرجل فعلـت ما افـعل     دهماعلـم أن آخر عهـ تلو كن

  جریر : ضمن ابن رشیق بیت ففي البیت الأخیر     

  افعل  موم الرحیل فعلت ما لـی  لو كنت اعلم أن آخر عهدكم   

                                                                                                                                               

 –شــركة دار الأرقــم للطباعــة والنشــر  –شــرحه وضــبط نصوصــه وقــدم لــه د. عمــر فــاروق الطبــاع  – دیــوان الفــرزدق )١(

 ) .٥٥٠ص ( –م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ – )١( ط –لبنان  –بیروت 

 ) .٥٢٦ص ( – ) دیوان جریر٢(
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ا شعرهم من أشعار غیرهم ابن المؤدب في أبیات التي ذكرها ومن الشعراء الذین ضمنو     

  الباحث في الشكوى فیقول :

  لدي حیث ألقت رحلها أم قشعم      فان سلمت عاشت بعز وان تمت   

  :سلمي  ي البیت تضمین من بیت زهیر بن أبيوف   
    

  لدي حیث ألقت رحلها أم قشعهم    م تفرغ بیوت كثیرةفشد ول
     

  )١( خرق :في أ ویقول ابن رشیق

    

  بلیغ ورب جواب في السكوت   سكت له ضنا بعرضي فلم اجب 

    

  )٢(شاعر بني كلب :  من معني بیتفهذا أخذه  

    

  ومن التـكلم ما یكون خبالا  وأعلم بأن من السكوت إبانة 
     

  )٣(:  ویقول في ساق مغن

    

  بكأس والصباح  له  انصـداع    ومكتحل الجفون سطا علینا 

  لنا صوتا  فما  حرم  السمـاع    تغن فدتك  روحي  فقلت له

  (أضاعوني وأي فتى أضاعوا)    فحرك رأسه طربا  وغنى
  

   )٤(وعجز البیت الثالث أخذه الشاعر من قول العرجي الذي یقول فیه : 
  

  لیوم كریهة وسداد ثغر    أضاعوني وأي فتى أضاعوا

                                                

  ) .١٠٠ص (  –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .٢٤٦ص ( –) ابن رشیق الناقد الشاعر ٢(
 جج

  ) . ٣٧( ص –دیوان ابن رشیق  )٣(

م ١٩٩٨ –)  ١ط ( –بیــروت  –دار صـادر  –جمعـه وحققــه وشـرحه . د . سـجیع جمیــل الجبیلـي  –) دیـوان العرجـي ٤(

 ) .٢٤٦ص (–
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  )١(یقول ابن شرف : 

  إذا لم تقاتل یا جبان فشجع      عني بأطماع الوصال علي النوىأ

  ). إذا لم تقاتل یا جبان فشجعفعجز البیت أخذه من المثل المشهور (   

  

  ثالثاً : التأثیر بالثقافة اللغویة :

شــعراء القــرن الخــامس فــي المغــرب العربــي  ســالیبومــن المــؤثرات الواضــحة علــي أ  

حات النحــو واللغـــة والعــروض فـــي التــأثر بالثقافــة اللغویـــة إذ كثیــراً مـــا ردد الشــعراء مصـــطل

  أشعارهم وذلك مثل قول ابن شرف في الشكوى : 

  ذنب كأني عمرو المضـروب  مالي یعاقبني الزمان ولیس لي   

  في النحو لو أن الزمان أدیب  بحكـم المبتدأ   ما كان أولاني  

  ویقول ابن شرف مادحاً شیخه أبا الحسن بن أبي الرجال :    

  كالنعت  والعطف والتوكید والبدلالكریم له     د الماجد الحر فالسی

  )٢(كما یظهر علي أسلوب ابن شرف بعض المصطلحات العروض كقوله :    

  قواء وإ لدیك لها في الشعر كسر     فان أفحمتنا هیبة عمریة   

فیظهر منا بعض المصطلحات العروضیة مثل الاقواء : وهو اختلاف حركة الـروي فـي    

  )٤(. كقول النابغة :  )٣(سر والضمقصیدة واحدة بالك

  ودز ر مـعجلان ذا زاد وغیمغتدي        أمن آل میة رائح أو

  رنا الغداف الأسودبوبذاك خرحلتنا غداً         زعم البوارح أن

  ویقول ابن رشیق في ملیح :    

  ومضي زید وعمرو        بك شغلي واشتغالي

  )١( وله أیضاً مضمنا بعض المصطلحات النحویة :

                                                

  ) .٧١ص ( –) دیوان ابن شرف ١(

 ) .٣٦(ص  -) دیوان ابن شرف ٢(

ـــألیف د . صـــبري إبـــراهیم الســـید  - أصـــول الـــنغم فـــي الشـــعر العربـــي )٣( ـــةادار  -ت ص  –م ١٩٩٥ - لمعرفـــة الجامعی

)٣٤٦. ( 

 ) .٣٠ص ( – بدون تاریخ - المكتبة الثقافة - دیوان النابغة )٤(
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  ولم أعطف على قیل وقال    رضیت بحبه في كل حال  

  الـة الكمـفإن اللام خاتم    فلا ینقص بلامي عارضیه   

یقول رضیت بحبه في حال الرضا والغضب ، والهجـر والوصـال ، ولـم أكتـرث بـأقوال      

الوشاة ، ویشبه الشعر النابت على جانبي وجهه بحرف اللام ویدعوه ألا یـنقص بتلـك الـلام 

  نها الحرف الأخیر من الكلمة (الكمال) .لأ

  وفي البیت تضمین لبعض مصطلحات النحو (الحال والعطف) . 

  ویقول القزاز أبو عبد االله بن جعفر التمیمي معانیاً :    

  ي ـي وأخدانـوشتت الدهر أصحاب   يـي وأقرانـوا حسرتا مات أتراب

  وإخواني  ي والمتنضي الحر من مال    خالصـتـي امـالأی غیر رتوغیـ

  ینساني  أنساه في الضراء  بل لست    رهاذكنت في السراء ـوصار من ك

  الیمني وموضوع إسراري وإعلاني    هذا أخي وشقیقي المرتضي ویدي 

  إسقاطك النون في ترخـیم عثمـان   يـطـراً وأسقطن ـورىلوادعاهم 

  )٢(ویقول ابن رشیق :    

  موضع خـال في  زرته أو  ـوة إن زارني یوماً علي خل  

  وكان لي نصباً علي الحال    كنت له رفعـاً علي الابتداء   

  

یســـتخدم الشـــاعر بعـــض مصـــطلحات النحـــو العربـــي (الرفـــع ، المبتـــدأ ، النصـــب ، الحـــال) 

  لیذكر ما یفعله مع محبوبه لو اختلى به بعیدا عن أعین الرقباء .

  

  

  

  

  التأثر بالتاریخ وحوادثه : : رابعاً 

                                                                                                                                               

  ) .١٣٠ص ( –یق ) دیوان ابن رش١(

 ) .١٣١ص ( –) نفسه ٢(
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بحوادثـه وبالسـیرة النبویـة علـي أسـلوب شـعراء القـرن الخـامس و تـاریخ یظهر التأثر بال  

الهجري فكثیراً ما نراهم یرددون أسماء شخصیات تاریخیـة أو حـوادث أو غیرهـا .علـي نحـو 

  )١(ما یتمثل ذلك في قول ابن شرف في المدح : 

  زارـمن نازح الدار بعید الم    ـف دنـاقلت له أهـلاً بطی  

  ارـوابني هلال والقنا والشف  لشري كیف خطوت الشر ثم ا  

  ركبت حتي خضت ذاك الغمار    ـاً أصهوة الغبراء أم داحس  

  طـارــدة للخـتمع جنیـة    اعـوج ار أمـوجئت بالخط  

  حمائل الصمصام أم ذي الفقار    ردىـع الـوهل تقلدت لدف  

  ومالك بن الریب أم ذي الخمار  ـرل أم عامـوانت زید الخی  

هذه الأبیات في مدح بني الأفطس ویعرض فیهـا سـائر الملـوك ونـراه  قال ابن شرف       

كیـف تخطـي الشـري  تحـدث عـن هـذا الطیـف وسـؤاله یتخذ من التاریخ مادة لأبیاته فبعـد أن

وهــو طریــق كثیــر الأســود وابنــي هــلال وهمــا قبیلتــا ریــاح وزغبــة ، والغبــراء وداحــس فرســان ،

وبســبب الســیاق بینهمــا كانــت حــرب ، زاري وحذیفــة بــن بــدر الــذبیاني الفــ ،لقــیس بــن زهیــر

داحس والغبراء ، والخطار فـرس حذیفـة بـن بـدر الـذبیاني وذو الفقـار سـیف سـیدنا علـي بـن 

أبــي طالــب ، وزیــد الخیــل هــو زیــد بــن مهلهــل بــن زیــد الطــائي مــن فرســان الجاهلیــة .أدراك 

خیـر وعـامر هــو زیــد ال )صــلي االله علیـه وسـلم(ي وسـماه النبـ سـلم وحسـن إســلامهوأ الإسـلام

أبـو البـراء عــامر بـن مالــك ملاعـب الاســنة أو عـامر بـن الطفیــل اشـهر فرســان العـرب شــدة 

وبأســاً ، ومالــك هــو مالــك بــن الریــب كــان لصــاً یقطــع الطریــق ثــم تــاب وصــحب ســعید بــن 

 لسـعته فلمـا أحـس حیـة خرسـان ومـات بـالقرب مـن مـرو ویقـال إنبعثمان بن عفـان للجهـاد 

  )٢(ه بالقصیدة التي یقول في مطلعها :نشأ یرثي نفسبموته أ

  بجنب الغضا أزجي القلاص النواجیا     لیلة ألا لیت شعري هل أبیتن  

  ویقول راثیاً نفسه :    

  سوي السیف والرمح الردیني باكیا     ي علي فلم أجدـتذكرت من یبك

                                                

  ) .٥٩ -  ٥٨ص ( –) دیوان ابن شرف ١(

م ١٩٦٣ -هــ ١٣٨٣ – ١ط  - بیـروت –در تألیف ابن زید أبي الخطاب القرشـي دار صـا  -جمهرة أشعار العرب ) ٢(

 . )٢٦٩(ص  -
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  اـإلى الماء لم یترك له الدهر ساقی     هانـذ یجـر عنـذیخن رـوأشق

  انت وفاتیا ـا جسـمي وحوكل به     يد مرو منیتـءت عنا تراـولم

  ا ـدالیسهـیل ب یقـر بعیـني أن     ي ارفعوني لأننيـأقول لأصحاب

  ا بیا م  ولا تعجـلاني قـد تبـین     ةوم أو بعض لیلـأقیما علي الی

  بكیا لیا ثم  ا انـي القبـر والأكفل     ما استل روحي فهیئا وقوما إذا

  

  )١(شرف كذلك في خیانة الصدیق وغدره :ویقول ابن    

  وخدین  أخن ـكون الخیانة م   ـحونك كاشـولقد یهون أن یخ  

  جنین  اب ـوهما جمیعاً في ثی     وب الأذىـوب یعقـلقي اخو یعق  

  ة المأمون ـورأي الأمین جنای     ـي خـازلاً ومضي عقیل عن عل  

  ظنون ان ـلأعیشخصـاً له ا     ا ًـر معاتبـفعلي الوفاء سلام غی  

  

قـرب النـاس ذج لخیانـة أویـذكر نمـا،فابن شرف یتحـدث عـن خیانـة الصـدیق وغـدره         

ففــي الثــاني یشــیر إلــى قصــة ســیدنا یوســف علیــه الســلام مــع إخوتــه ، وكیــف ،إلــى بعضــهم 

بـین ســیدنا  ثأنهـم تـأمروا علیـه علــي الـرغم ممـا بیـنهم وفــي البیـت الثالـث یشـیر إلــى مـا حـد

وأخیه عقیل وانضمام الأخیر إلى معاویة بن أبي سـفیان ، كمـا یشـیر   وجهه)(كرم االلهعلي 

ار بینمــا مــن والمــأمون ابنــي هــارون الرشــید ومــا د،لامــین ا البیــت أیضــا مــا حــدث بــینفــي 

خـوان كـل ذلـك لیجعـل مـن غـدر أالآخر رغم أنها  علي حدهماصراع وحرب وكیف قضي أ

  الصدیق شیئا عادیاً . 

  ق مادحاً المعز بن بادیس : ویقول ابن رشی   

  ان ـأكرم به من موضع ومك     وحللت من علیاء صبرة موضعاً   

  وحوت اعز حمي من النعمان      زادت بناه علي الخورنق بسطه   

  همما نزلت به علي غمـدان      وغدا ابن ذي یزن بسفل دونـه   

        

                                                

 ) .١٠٢ص ( -) دیوان ابن شرف ١(
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م یـذكر النعمـان بـن سـرة ثـكاوهو قصـر مشـهور للأ،صر الخورنق یذكر ابن رشیق ق  

  حیرة ، وكذلك سیف بن ذي یزن ملك الیمن .المنذر ملك ال

الشخصـیات التاریخیـة  مستخدماً عدداً مـن أسـماء وهذا أنموذج لابن شرف یقول فیه  

 :  

  

  تخـتان   النجـاشي والأیام جیش    لما غزت حرمي سواد الحوادث في

  دان ـه غمصنتلك الجموع ولم تح    تبـن عـدته  كنت ابن ذي یزن لم

  في بعض نصرته كسري وساسان     دي نصـر ومقـدرة ـقلدت منك ی



 ١٧٧

  المبحث الثالث

  يـالموسيقي والأوزان والقواف

  

 
ً
  : والأوزان الموسيقي : أولا

وللموسیقي تأثیرها في النفس لأنها تسـاعد ،الموسیقي عنصر مهم في العمل الأدبي   

س بهـا الـنفس ، وتجـد فیهـا المتعـة مـا لا علي نقل الأفكار والمشاعر فـي صـورة صـوتیة تـأن

وللشــعر خصـــائص موســیقیة تأتیـــه مـــن ، تجــده فـــي الكــلام العـــادي المجــرد مـــن الموســـیقي 

ن بعـض وقوافیه التي تسبب نوعاً من الوحدة الموسیقیة في القصـیدة ، كمـا تأتیـه مـ، أوزانه 

  ع .والتضاد والتصریع وغیرها من ألوان البدیالألوان البدیعیة كالجناس 

والموسیقي الشعریة نوعان موسیقي خارجیة وموسـیقي داخلیـة ، عنـد دراسـتنا للشـعر   

 ربـــي نجـــدهم قـــد اســـتخدموا النـــوعین مـــنعنـــد الشـــعراء فـــي القـــرن الخـــامس فـــي المغـــرب الع

  ولذا وجب علینا أن نقف علي كل واحد منها علي حدة :، الموسیقي 

  

  أ) الموسیقي الخارجیة : (

فـي الشـعر العربـي ولا  ة تعتمـد علـى الـوزن باعتبـاره ركنـاً أساسـیاً والموسیقي الخارجیـ  

وضرورة العنایة بالوزن في نظم الشعر فقـال : ،وقد نبه ابن رشیق إلى أهمیة ، قوم إلا به ت

وأولاهـــا بـــه خصوصـــیة ، وهـــو مشـــتمل علـــي القافیـــة ،  ،( الـــوزن أعظـــم أركـــان حـــد الشـــعر

  )١(یكون ذلك عیباً في التقفیه لا في الوزن ) . وجالب لها ضرورة إلا أن تختلف القوافي ف

وقد أخذت أوزان الشعر العربي في التطور تدریجیاً متأثرة بموجة الغنـاء التـي انبثـت   

وشاعت فیه شـیوعاً عظیمـاً وقـد امتـد هـذا التـأثیر إلـى مختلـف ، في أرجاء العالم الإسلامي 

  البیئات الإسلامیة بما فیها المغرب العربي . 

 ثر شیوع الغناء وتطور الذوق في موسیقي الشعر وأوزانهفقد أ ا یكن من شيءومهم  

وأكثـروا وكلفـوا باسـتعمال بحـور معینـه مثـل ، قبل الشعراء علي الأوزان الرشیقة الخفیفة ، فأ

  . الجادة كالمدح وغیرهأو المتدارك حتي في الموضوعات ،الخبب 

                                                

 ) .١٣٤(ص  – )١(العمدة ج )١(
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القرن الخامس نجد أن الشعراء قد وعند دراسة أوزان الشعر عند شعراء المغرب في   

، ونظمـوا فــي مختلـف البحــور الشـعریة المعروفــة ،حـافظوا علـي مــا ورثـوه مــن أوزان شـعریة 

  وخاصة الطویل والكامل وغیرهما : 

  )١(یقول ابن رشیق مستخدماً بحر الطویل : 

    

  یذهب مابین الدجى ویفضض     أرى بارقاً بالأبرق الفرد یومض

  ضـیباً وتقبتمد لنـا كفا خض     یه أشرفتكأن سلیمي في أعال

  

كانــت تســمیه العــرب الركـــوب أكثــر البحــور اســتخداما عنــد العــرب ، و  ر الطویــلبحــو      

راثیـاً القیـروان و  . یقول ابن شـرف ناظمـاً مـن هـذا البحـر لكثرة ما كانوا یركبونه في أشعارهم

  وواصفاً خرابها علي ید الأعراب :

  

  كواسد قد أزرت بهن الضرائر       ائسكأن الدیار الخالیات عر 

  لهن السرائر عواطل لا تفشى       حسرا وتنكر بقیاها الأسرة
       

   )٢(ویقول محمد بن إبراهیم التمیمي الكموني مستخدماً بحر الطویل :
    

  دامـكما یطرب النشوان كأس م     طربت لذكري منك هزت جوانحي 

  منام حتي كنت صیف وشخصك      ومازال بي ذكراك في كل ساعة 

  اء غمامـمن الشهد ممزوجاً بم     ـه اقوان حدیثـاً منك أحلي مذ

       

  

فقد وجد الكامل مكانة تكـاد تكـون وكما وجد بحر الطویل مكانة عند شعراء المغرب   

وحركــات فیــه لــون مــن الموســیقي ،ة البحــور جلجلــ كبــر مــن الطویــل ، فالكامــل مــن أكثــرأ

                                                

 ) .٩٠ - ٨٩(ص  -) دیوان ابن رشیق ١(

 ) .٢٦٧(ص  -) الأنموذج ٢(
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والرقـة حلـواً مـع صلصـلة كصلصـلة ،ومـا بمجـراه مـن أبـواب اللین،یجعلـه إن أریـد بـه الغـزل 

  . )١(جد أم هزل به الأجراس ، وهو بحر كأنما خلق للتغني .المحض سواء أرید 

  مادحاً المعز بن بادیس مستخدماً بحر الكامل :  یقول ابن رشیق

  ویمثل فخرك تفخر الأمراء      راء ـعن مثل فضلك تنطق الشع  

   ما لا یقوم به الثري والماء     لماء حولك حملا وأري الثري وا  

  )٢(البحر نفسه أي الكامل :  من ویقول وهو مریض 

  والجرح منغمس به المسبار   ولقد ذكرتك والطبیب معبـس  

  ویمینـه حـذراً علي یسار     جهي قد فراه حدیدهوأدیم و   

  لیضیق عن برحائها الأقطار     فشغلتني عما یلیـق وإنـه  

ن البحــور التــي كثــر اســتعمالها عنــد شــعراء المغــرب فــي هــذا القــرن بحــر البســیط ومــ      

الذي عرف بانبساطه ، یقول ابن رشیق راثیاً قاضي بلدة المحمدیـة ظـاهر بـن عبـد االله وقـد 

  بلغته وفاته بالقیروان : 

  دعوة الداعي  بخیر ولا أجیبت     العفر في فم ذاك الصارخ الناعي  

  وقد نعي ملء أبصار وأسماع      دةـوأفئ واهـفقد نعي ملء أف  

  )٣(یقول:  ومن شعراء الأنموذج الذین نظموا في هذا البحر مضر بن تمیم الفزاري إذ     

  علي نوحي وتعدیدي  يومن معین    عذیري من شوقي وتسهیدي نیا م

  فینقضي فیه تصویبي وتصعیدي     دـزان من أمـأم هل لیل أخي الأح

  فالصبح ورد لعیني غیر مورود     غـواربهتطاول اللیـل وامتـدت 

  طیـف ویذهب مفقـوداً بمفقود     من یمر بـه ض إلاـلا أطعم الغم

وكما حظیت البحور الطوال بمكانة عنـد شـعراء المغـرب كـذلك وجـدت البحـور القصـیرة     

) مـن لیـل الصـبـد الغنـي الحصـري قـد نظـم رائعتـه (مكانة عند شعراء ، فالشاعر علي ع ب َّ

  ولكن من البحور القصیرة التي وجدت حظها الخفیف والسریع والمنسرح :  لخبب ،ا بحر

  ) ١(یقول ابن شرف في وصف فتاة جمیلة مستخدماً بحر السریع :      

                                                

  ) .٣٠٢(ص  – )١( ج – المرشد فهم أشعار العرب) ١(

  )٧٧ص ( –) دیوان ابن رشیق ٢(

 ) .٣٢٩ص ( –) الأنموذج ٣(



 ١٨٠

  داري دري  لا در دري إن   ـارت ذرا داريودرة ن

  ودت ودادي إن زري زاري  راوٍ أذاه ولا ىولا رو 

  )٢( ویقول ابن رشیق من السریع :     

  وقلب من یهوي كما تعلم    ـم ي اكتـنـواك إلا أنـأه

  مـوانت لا ترثي ولا ترح    وكیف أشكو حرقات الهوى 

  )٣(مستخدماً بحر الخفیف : ویقول القزاز التمیمي      

  رـإلى الضمییهده منكم   روه أضمروا ليّ وداً ولا تظه

  في هواكم لأي حال أصیر    بلغت رضـاكم ما أبالي إذا

  

ة القــول أن شــعراء المغــرب قــد اســتخدموا كــل أوزان الخلیــل بــن احمــد وحــافظوا وخلاصــ    

  علیها إلا أن استخدامهم لها كان متفاوتاً . 

  

   ب) الموسیقي الداخلیة :(

ویقصد بالموسیقي الداخلیة اختیار الشاعر للكلمات ومـا بینهـا مـن تـلازم فـي الحـروف      

  الحركات .

 عــــن الموســـیقي الداخلیــــة : ( وإلـــى جانــــب الموســــیقىیف یقـــول الــــدكتور شـــوقي ضــــ      

أو خفیـة تنبـع مـن اختیـار الشـاعر لكلماتـه ومـا ،الخارجیة أو الظاهرة توجد موسیقي داخلیـة 

الظــاهرة والحركــات وكــان للشــاعر أذنــا داخلیــة وراء أذنــه ، مــن تــلاؤم فــي الحــروف  ابینهمــ

لخفیـة بتفاضــل  الشــعراء ) ، وكــل حـرف وحركــة بوضــوح تـام بهــذه الموســیقي اتسـمع شــكله 

.)١(  

وللموســیقي  الداخلیــة عــدة مصــادر تتبــع منهــا ، ولعــل أهمهــا ألــوان البــدیع الصــوتي   

كالتكرار والجناس وحسن التقسیم والترصیع وغیر ذلك من ألوان التـأنق النغمـي التـي تشـكل 

                                                                                                                                               

 ) .٦٦ص ( –) دیوان ابن شرف ١(

 ) .١٤١ص (  –) دیوان ابن رشیق ٢(

 ) .٢٩٥(ص  -) الأنموذج ٣(

 ) .٩٧(ص  -القاهرة  -دار المعارف  –ضیف  د. شوقي –في النقد الأدبي  )١(
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د ابـــن أمثلــة الموســـیقي الداخلیـــة الواضــحة مـــا نجــده عنـــ مـــنالموســیقي الداخلیـــة للشــعر . و 

  شرف مستخدماً الجناس في قوله : 

  مـبناره یصطلي  لا   ـریا خائفاً من معش

  مـشراره یدي  علي   تبل من شرارهم  إن

  مـأحجاره في  وانت    أو ترم من أحجارهم

  مـجاره  هواهم ففي   فما بقیـت جـارهم

  مـدارهم فـي دارهو   وأرضهم في أرضهم

  

سـاً موسـیقیاً واضـحاً . ي هـذه الأبیـات أعطاهـا جر فهذا الجناس الذي جاء بـه الشـاعر فـ    

  )٢(مستخدماً الجناس :  وله في المعنى نفسه

  م ـقد جبل الطبع علي بعضه       إن ترمك الغربة في معشر    

  وأرضهم ما دمت في أرضهم        فدارهم ما دمت في دارهم     
  

   

  )٣(ولابن شرف في المدح مستخدماً الجناس : 

    

  ن ؟ـحي حي زغبة أم دفیأ    وسـعد  خوي من أسدفیا أ  

  ولا هذا القـرار به سكون     فلا اشتملت مساكنها بشمل   

  لواقـح مزنه أنى تكـون      ولا سرن الریاح علي ریاح  

  

التـــي اكســـبها الجنـــاس للأبیـــات واضـــحة فـــي البیـــت الأول حیـــث جـــانس  فالموســـیقى       

مـن الریـاح  الأولـى إذ أن )ریـاح(ي تـأحي) (وحي) وفي البیت الثالـث بـین كلمالشاعر بین (

  .العادیة والثانیة اسم لقبیلة 

  )١(وله كذلك قوله :      

                                                

ص  –قسـم شـعراء المغـرب  -) ، وفي الخریـدة الأبیـات لابـن فضـال القیروانـي (الخریـدة٩٩ص ( -) دیوان ابن شرف ٢(

٢٨٩. ( 

 ) .١٠٦( ص -) دیوان ابن شرف ٣(

  ).١٠٥ص (  –) دیوان ابن شرف ١(
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  ثم اقتدي نحو بیت المال سفیان     كما توزع سفیان فرد یداً 

   . فسفیان الأولي ( علم ) والثانیة بفتح السین صفة بمعني شدید الاحتیاج   

خلیــة فــي البیــت الشــعري ، وهــو الجمــع بــین الدا الموســیقى والطبــاق كــذلك نــوع مــن أنــواع  

المتضــادین ســواء كــان بــین لفظــین مــن نــوع واحــد ، أم مــن نــوعین مختلفــین ، فــإذا جـــاوز 

في  ةفي الصدر وخمس ةالطباق ضدین كان مقابلة وقد یبلغ الجمع بین عشرة أضداد خمس

  )٢(العجز  . 

 ول علـــي بـــن عبـــد الغنـــيقـــ ومـــن أمثلـــة الطبـــاق التـــي زینـــت إیقـــاع الموســـیقى الـــداخلي    

  )٣(الحصري راثیاً القیروان : 

  إن الكسوف له في الشمس أوقات  رزئت لا یشمتن بنا الأعداء إن

  ثبـاتإ فیمـا یشـاء له محـو و   لم یزل قابض الدنیا وباسطهاو 

فقد طابق الشـاعر فـي البیـت الثـاني بـین (قـابض وباسـط) وبـین (محـو واثبـات) ویقـول      

  ل :ابن رشیق في الغز 

  وداعـوالناس في حومة ال  أومى بتسلیمة اختلاس

  ذراعي ـوددت لو كـان ف  نوت مقلتاه نومـا وقد

  اجتماعف ـوللهـو مـوق  موقف افتراق وكان لي

فقــد طــابق ابــن رشــیق فــي البیــت الأخیــر بــین كلمتــي (افتــراق واجتمــاع) ومــن أمثلــة       

  الحصري : عبد الغني جرس موسیقي قول علي ابنالطباق التي أدت إلى إیجاد 

  وان هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا  موطنهم موت الكرام حیاة في

  فقد طابق الحصري بین كلمتي (ماتوا وما ماتوا) .     

والتصــریع هـــو القــرن الخـــامس فــي المغــرب العربـــي ،عنـــد شــعراء  وللتصــریع مكانــة

ه مـن ألفـاظ  كل لفظتقطیع البیت إلى أجزاء تقطیعا مسجوعا أو شبه مسجوع  أي أن تكون 

تــى الــوزن والقافیــة ویعــرف لكــل لفظــه مــن ألفــاظ الشــطرة الثانیــة ح الشــطرة الأولــى مشــابهة

  في البیت وتتماثل .  دواج حیث تتعادل الجملز بالتصریع وحسن التقسیم والا

                                                                                                                                               

 ) .٣٢٧ص ( -) الصناعتین ٢(

 ) .٢٧٣ص ( –اقتراح القریح  )٣(
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  )١(ومن أمثلة التصریع قول ابن أبي الرجال :      

  قبل الأجل من ةسع في الصحوأ        باكر الراح ودع عنك العزل

  لـا ضاحـكات بالأمایـفالمنـ        واغتنم لـذة یـوم زائـل

  )٢(ویقول ابن رشیق :      

  والقتل خیر من الاسار  خیر من الفـرار الأسر

  أدت إلى ذلـة وعـار    وشر ما خفـته حیاة

  ومن أمثلته قول القزاز :     

  يوشتت الدهر أصحابي وإخوان  وا حسرتا مات أترابي وأقراني

  ومنه أبیات ابن رشیق :     

  عصارالأوواحـد العصـر بل     رارـالأح دا یا سیـدونكه

  رارـباحت بما تختفي من الأس    ذارـنـة الأعـة بیـرسال

  وفضل ذاك السـر في الإظهار    من فجـر على نهـار أدل

  ارـروح على الأفكـخفیفـة ال    اختصار لطیفة المسلك في

  اضـة مـن ذهب) الدینـار(قر     كأنها من جـودة العیـار

       

  . ىولاشك أن هذا التصریع قد أكسب الأبیات لونا موسیقیا ظاهرا لا یخف

قـد تنـاولوا هـذه الألـوان وغیرهـا فـي شـعرهم وبالجملة فان شعراء المغرب فـى القـرن الخـامس 

  لا یخفى على المطلع على أشعارهم . واضحاً ، موسیقیاً  مما أضاف على أشعارهم لوناً 

  

  

  :: القوافي  اً نیثا

والقافیـة هـي ) ١(یقوم الشعر على أربعة أشیاء ، وهى اللفـظ والـوزن والمعنـى والقافیـة 

حتـى یكـون لـه وزن وقافیـة  شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا یسـمى الشـعر شـعراً 

                                                

  ) .٢٤٧ص ( –) البلاط الأدبي ١(

 ) .٨٠ص ( – ) دیوان ابن رشیق٢(

 ) .١١٩(ص  -) ١) العمدة ج (١(



 ١٨٤

 والقافیــة بمثابــة الفواصــل الموســیقي ، إذ یتوقــع الســامع ترددهــا ، ویســتمتع بمثــل هــذا التــردد

الذي یطرق الأذن في فترات زمنیه منظمه ، وبعدد معـین مـن مقـاطع ذات نظـام خـاص  . 
)٢(  

حمـد وهـو : (أنهـا مـن آخـر حـرف فـي أشهرها قول الخلیل بن أ وللقافیة تعاریف مختلفة    

  )٣(لیه مع ما قبله) . ساكن ی ى أولإلبیت 

رف الــروى ، كمــا عرفهــا وعرفهــا الفــراء بأنهــا الحــرف الأخیــر مــن البیــت الشــعري أي حــ    

الاخفــش بأنهــا آخــر كلمــة فــي البیــت الشــعري . ولكــن الــراجح هــو قــول الخلیــل ابــن احمــد 

  الفراهیدي . 

  وقد تحدث النقاد عن القوافي فجعلوها ثلاثة أقسام وهى :     

  

  : للالذالقوافي  )١(

طلاق والنون فـي والیاء المتبوعة بألف الإوالمیم ال والراء والعین والدوهى الباء والتاء      

 الحـدیثالقـدیم و  وهى ما كثر على الألسن ، وهـى علیـه فـي) ٤(.  غیر تشدید أسهلها جمیعاً 

.  

  . وقد تناول شعراء المغرب القوافي الزلل في أشعارهم        

   

  

  

   )١( (الباء) : قافیة ول ابن رشیق فيقی

                                                                                                                                               

 ) .٢٤٦(ص  – ١٩٧٠ – )٤ط ( –بیروت  –دار القلم  –إبراهیم أنیس  –الشعر  ) موسیقى٢(

  . )١٤٢(ص  - م ٢٠٠٥ – ١٤٢٦بیروت  –دار الجیل  –راجي الأسمر  -علم العروض والقافیة  ) ٣(

 ) .٥٨ص ( –) ١ج ( –) المرشد ٤(

 ) .٤١ص (  –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .٢٥٨ص ( –) الأنموذج ٢(

  )  .٧٥ص ( –) ١ج ( –) المرشد ٣(

  ) . ٦٩-٦٨) دیوان ابن شرف ص ( ٤(

 ) .٢٥٨ص (  –) الأنموذج ٥(



 ١٨٥

  اء ومنه نسیبوفى مفرق الظلم  خده ي الصبح إشراقیبار  عزیز

  بـضیـردیه منه قب ویهتز في  ضاحكـا أقحوانـه إلیه یزف

  )٢(بن جمیل : قافیة التاء یقول عمار بن على  وفى     

  ولا ینفك وهو به صموت     ه لسانيیسمیلا  نفیا م

  اة بما لقیتـلما علم الوش     ولولا ما یتم به سقامي

  ة النون في مدح المعز بن بادیس :ویقول ابن رشیق في قافی

  بعد المدح حسان جفنة أولاد        من مضى ما شدته لهجا رأى فلو

  انوأیـن ـوكل حي له حی        مقدمـة امـر أیـم غیـوهل له

  

  النفر : ) القوافي٢(

  )٣(وهى الصاد والزاي والضاد والطاء والهاء الأصلیة والواو .        

  )٤(عتذاز :الا في الصاد یقول ابن شرف وقد كثرت في أشعار هذا القرن ففي     

  أوسعتها الحب حتى ضمها القفص       صیـد طائرة دت غیريـتصی أأن

  رصـكل حین تمكن الفما ات هیه      ظفرت بها حسبتني فرصة أخرى

  )٥(ومن قافیة الضاد یقول القفصي البزار :      

  موضها الغمفعینك ما یلائ  ومیضى برق سنأشاقك من 

  ضـره مهیئن جناح طاكأ  نا وجنح اللیل داجيسرى وه

  علیه مدامعي أسفا تفیض  فـلإاد ـعباه ـره سنـذكی

  نقیض فحبل الوصل منبت    ه اللیاليـدا بفرقتسعت حس

  

  )١(العین یقول ابن رشیق في الرثاء : قافیة ومن      

  االله واسع  كنف من رحمة إلى  به ضحىلم ترهم كیف استقلوا أ

  عـافمتدـة الجلال یسیر كمتن  البر بحـره أمام خمیس ماج في

  ) القوافي الحوش :٣(



 ١٨٦

الــذال و  ، الثــاء والخــاء هــيل عنهــا الــدكتور عبــد االله الطیــب وهــى قلیلــة الاســتعمال قــا    

  )٢( ث   .بالغ والشین والظاء والغین وكلها قد ركبها الشعراء فلم یجیئوا إلا

  )٣(م مجلس : ذ في عند شعراء المغرب قول ابن رشیقومن أمثلتها     

  ثـت ذاك حدیـفیه ولكن تح  ت بشارة لهونالك مجلس كمل

  فیه البعوض ویرقص البرغوث  غنى الذباب فظل یزمر حوله

  : صريالحومن الخاء یقول    

  قد هوى كل أبلخ  ري ومصرخيمجیمن 

  ل ولا ابن ولا أخ    فـرد بلا خلیــ أنا

  )٤(وله من الذال قوله :    

  ذـفیا رب أنق لغرقىا وها أنا في     من الدنیا ومن غمراتها نجا ابني

  قذى نأاه ـایز ر  جلى إلىفأوحى      یهابنـي يبنباان ـن زماني كأظ

  )٥(ومن الغین یقول ابن رشیق في الموز :    

  

  من قبل مضغ الماضغ     هـلـریع أكـموز س

  غـائـلس رب ـومش     لـــلآك ـةلـأكمـ

  ارغـل فـلآن مثـم     فالفـم من لیـن بـه

  غـر بالـغی ـقللحل          یخـال وهـو بالـغ

                                                

  ) .٩٧ص ( –) دیوان ابن رشیق ١(

  ) .٧٩ص ( –) ١ج ( –) المرشد ٢(

  ) .٥٢ص ( – ) دیوان ابن رشیق٣(

  ) .٣١٦ص ( –) اقتراح القریح ٤(

 ) .١٠١ص ( –) دیوان ابن رشیق ٥(



 ١٨٧

  المبحث الرابع

  يةـورة الفنـالص

  

لـــة الرائعـــة  یأن تثیـــر ملكــات الشـــعراء وتـــزودهم بالأخ اســتطاعت بیئـــة المغـــرب العربـــي     

یــل ، والصــور الجمیلــة المبتكــرة ، ولــذلك فــإن كثیــرا مــن صــورهم الفنیــة غنیــة بعناصــر التخی

علـى  اكبیـر  ااعتمـادعنـدهم یـة عتمـد الصـورة الفن، وت لابتكـارافة و امتمیزة بقدر كبیر من الطر 

  التشبیه والاستعارة والكنایة.

لشخص الذي لا ابن رشیق ل رسمهافة هذه الصورة التي افمن الصورة التي تتمیز بالطر     

   )١(:فیها التشبیه فقالرسم لنا هذه الصورة مستخدماً منه نفع ف یرجى
  

  رارـضبأإلا إذا مـس   نفعه ىجتفي الناس من لا یر 

  ارـرق بالنـحأ إلا إذا  في طیبه عمـود لا یطـكالع
  

فهــذا شــخص لا یرجــى منــه نفــع إلا إذا أصــیب بضــرر ، فهــو كــالعود لا یعطــي طیبــه     

  حتى یحرق بالنار .

  )٢(التشبیه في وصف التفاح : الاستعارة و ویقول مستخدماً      
  

  لحـأك من كف ظبي    ـةامیـه شـاحـتف

  لـبـر القـك لغیـتل    تخلق مذلقت ـما خ

  جلـخ ـدرة خـحم    هاـتر مح اـأنمـك
  

 لحـــیتحـــدث عـــن هـــذه التفاحـــة الشـــامیة التـــي أخـــذها مـــن كـــف حســـناء كالظبیـــة فـــي ك     

رتهــا ثـم یقـول إن هـذه التفاحـة لـم تخلـق للأكـل ولكنهـا للتقبیـل واللـثم . ثـم یشـبه حم عینیهـا ،

  بخد محبوب احمر من الخجل .

  )٣(فیقول : بن بادیس صورة للزرافة التي أهدیت للمعز رشیق بناویرسم      

                                                

 ) .٨٣ص ( -) دیوان ابن رشیق ١(

 ) .١٣١(ص  -) نفسه ٢(

 ) .٤٩ص ( –) نفسه ٣(



 ١٨٨

  بـر للراكـمذللة الظه    نـم تكـونة أبدا لـومجن

  اربـغ لابمثل السنام ب    قد اتصل الجید من ظهرها

  د الكاعبـی بحناء وشي    ـتا لمعـة مثلمعــلمم

  جانب ما لـلج من كتخ    ـاهكنفن واريـن الجأك

  

نهـا منعمــة ونـة النخلـة المفرطـة الطـول ویقـول إمجنونـة والمجنرافـة بالفقـد شـبه هـذه الز       

بغیـر ام البعیـر ولكنـه نسـبغیر مذللة للركوب ، ثـم یشـبه نقطـة اتصـال جیـد الزرافـة بظهرهـا 

ـــد الزرافـــة الملمـــع بیـــد الحســـناء وشـــیت بالحنـــاء ، ثـــم یـــذكر أن هـــذه  غـــارب ، ثـــم یشـــبه جل

  كل جانب .  منتتمایل  فهي قد أحاطت بها الجواري من كل اتجاه الحسناء

نـه مقلـد فیـه كمثـل مـا یمكـن أن التشبیه أنـه غیـر مسـبوق ولا یقـال إوالإبداع في هذا 

أن تقـول فیـه ومـع ذلـك قـد بلـغ غایتـه فـي  یقال في وصف الخیل والإبل أو ما ألفـت العـرب

یط جلـدها وفـى كـل ذلـك تصویر خلقها ولونها وامتداد عنقها وارتفاع یدها على رجلها وتخط

  التشبیه . في قفو كان یشبه فی

وقـت  بن شرف هذه الصورة الجمیلة عندما یصـف النـدى الـذي یعلـو الأغصـاناویرسم     

  )١(فیقول : زبرجد قد أثمر الدر كأنها الشروق ، فتبدو

  فروعها قطر النـدى نثرا  لاـا عـان لمـالأغص اكأنم

  دراـر الـمأثبرجد قد ز   ولاحت الشمس علیها ضحى

  

  )٢(رة جمیلة للقلم فیقول : ابن شرف صو ویرسم    

  قصوص الظفرم فهو كالإصبع  ـداعـار الفـم أظقلم قل

  صرقدي ـر في الأیـكلما عم  نهإة حتى الحیـه ـأشب

الإصـــبع ولكنـــه ب هفهــو یشـــبه الأعـــداء قلــم أظـــافر ى قلـــمذلـــافهــي صـــورة طریفـــة للقلــم      

  . داد قصراً ز اازداد عمراً مقصوص الظفر ، ثم یشبهه بالحیة كلما 

  

                                                

  ) .٥٦(ص  -) دیوان ابن شرف ١(

 ) .٥٧(ص  -) نفسه ٢(



 ١٨٩

  )١(زلاً وراسماً هذه الصورة الجمیلة : ار متغز لبویقول القفصي ا      
  

  اراذح نفربأعین غـزلان نـ     حظنني یوم النوى فسبیننـىولا

  نواكس من فرط الحیاء خفارا     نواعم برقعن الوجـوه صیانـة

  إذ سفرن نهارالیلى  وصیرن     إذ تبرقعن حالكاً  دن صباحيأع
       

   )٢(: قول كذلك مستخدماً الاستعارة كذلك وی
  

  یا غزالاً أذاب قلبي صدودا     العهوداك ـعهدي ولم أخن خنت

  حسراتي علیك قلبي الجلیدا     ك جسمي وأوهتفیأكل الشوق 

  لا وقوداإك ـى علیتأبوهى      يـنار اشتیاق یخمد الدمع فیك
        

عـن المـوج  لكاتـب هـذه الصـورة الرائعـة ا ویرسم لنا الشاعر محمد بـن إسـماعیل بـن إسـحاق

  )٣(فقال : 

  قبـد متســلاها ز ـد عـفق     نظر إلى البحر وأمواجها

  قحلبـة تستبـ في خیلاً بـدت     ـتتخالها العین إذا أقبل

  بلق عـلاها البحر يءمن شاط     دنتما إذا فا محمراً وده

  

أمـواج البحـر ه الرائع فد تخیل وقد استطاع محمد بن إسماعیل رسم هذه الصورة بخیال     

 ور ومنهـا مـا هـا مـا هـو أحمـاق ، منهـحلبـة السـب فـي ، وقد علاها الزبد المنسق خـیلاً بـدت

  والبیاض . ادو سعلاها ال الشاطيءأدهم وإذا ما دنت من 

التشخیص والتجسیم ، وذلـك  يوقد اعتمد الشعراء المغاربة في صورهم على عنصر 

 كمــا فــي قــول أبــي بــث الــروح والحركــة فــي الأشــیاء الجامــدةو  صــوراً حیــة بإلبــاس المعــاني

  )٤(بالحصري واصفاً الیاسمین قبل تفتحه :  المعروف بن إبراهیم بن علي إسحاق إبراهیم

  

                                                

  ) .٢٥٩ص ( –) الأنموذج ١(

 ) . ٢٥٩-٢٥٨ص ( –) نفسه ٢(

 ) .٢٩١( ص –) نفسه ٣(

  ) .٧٦ص ( –) البلاط الأدبي ٤(



 ١٩٠

  ر عبیقـما إلى روض ونشوقو      رىعنكما الك وانفضا ي هباـخلیل

  قـیـقمعت بعق در راطـأقـك     ـن منوراً فقد راح رأس الیاسمی

  قـفیمة و غشیـ ا ذيـله حالت     ضعف الغصون كأنمامیل على ی

  وقـت بخلنسیم جنوب ضمخـ     إذا الریح أدنته من الأرض خلته

  

ونلاحظ أن كثیراً من الصور مستمدة مـن البیئـة ، وأن كثیـراً مـن تشـبیهاتهم هـي     

 تشـــبیهات تقلیدیـــة حیـــث شـــبهوا الوجـــه بـــالقمر ، والقامـــات بالأغصـــان ، والأســـنان بالـــدر ،

  )١(والریق بالخمر وغیرها مثل قول تمیم بن المعز : 

  

  ر الأزرقـتقنع بالمعج  ألمت بوجه كبدر الدجى

  تحف به زرقة المشرق  طالعا كبدر السماء بدا 
     

  )٢(وله كذلك : 

  

  من فوق أغصان القدود المیل  اـأبدین أقمار الوجوه طوالع

  لـبردا تحدر من سحاب هط  وبسمن عن در الثغور فخلته 
    

  )٣(وله أیضاً :  

  

  ةـوشبیه القضیب قدا وقام  داـا وجیـیا شبیه الغزال عین

  خدك الورد والرضاب مدامه  قضیب أنت بدر الجمال فوق 

  

  

  

  

                                                

  ) .١٥٥ص ( –قسم شعراء المغرب  –) خریدة القصر وجریدة العصر ١(

  ) .١٥٥ص ( –) نفسه ٢(

  ) .١٥٧ص ( –) نفسه ٣(



 ١٩١

  
  

  المبحث الخامس

  لزمـا لا يـزوم مـل

  

لــزوم مــا لا یلــزم هــو أن یــأتي الشــاعر بحــرف یلتــزم بــه قبــل حــرف الــروي وهــو لــیس       

  )١(بلازم.

وجـــد هـــذا النـــوع مـــن الالتـــزام عنـــد شـــعراء المغـــرب العربـــي فـــي القـــرن الخـــامس وقـــد      

  الهجري، كقول ابن رشیق وقد التزم حرف الألف في هذه الأبیات :

  ارـعصالأوواحد العصر بل        رارـد الأحـدونكها یا سی

  باحت بما تخفي من الأسرار       ذارـة الأعـنـة بیـرسال

  وفضل ذاك السر في الإظهار       ارـر على نهـأدل من فج

  ارـروح على الأفكـخفیفة ال       لطیفة المسلك في اختصار

  ارـالدین قراضة من ذهب )  (      ـارودة العیـكأنها من ج

  )٢(وله أیضا ملتزما الألف :    

  كثناء الربي على الأمطار  اديـب الأیـخذ ثناءً علیك غ

  ربلا ثماك سقوط الأنواء   ب نعماسقط الشكر وهو موج

  )٣(وله كذلك وقد التزم الباء :   

  لحظي على وجهه حبیس  لنا ملیح اقـورب س

  سـه أنیـنـي ولكـظب    در ولكنـه قریـبب

  سـه تمیـا لأعطافـفم    یكن قـده قضیبا إلا

ومن الالتزام ما وجد عند الشاعر یعلي بن إبراهیم بن عبد الخـالق الاربسـي عنـدما التـزم    

  )٤(الألف في قوله : 

                                                

  ).١٤٠ص ( – ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –للسید أحمد الهاشمي  –میزان الذهب ) ١(

  ) .٨٤ص ( -ق ) دیوان ابن رشی٢(

  ) .٨٧ص ( -نفسه )٣(

 .) ٣٤٤ص (  - ) الأنموذج٤(



 ١٩٢

  انك بالحجابـولم یعرف مك     يـتیتك زائراً فحجبت عنأ

  رابـكل عند مثلك أو شلآ     فلا تحسب باني ذو اغتنام

  رابـع بالتـها تقنـجوانب     فلي نفس إذا اللأواء هزت

  ابـتركتك بعدها خلق الإه     ولولا أن في خلقي إتئاداً 

  ببمثلي فانصرفت إلي العتا     ولكني رأیت الصبر أولي

  

لتـزم وقـد إ أما الشاعر علي بن عبـد الغنـي الحصـري قـد أكثـر مـن الالتـزام فـي شـعره       

قبــل كقولــه فــي هــذه الأول هــو الالتــزام المعــروف إذ یلتــزم حرفــاً قبــل حــرف الــروي  نــوعین

  الأبیات وقد التزم الألف : 
  

  رابـة وأنا تـوانت حقیق     رابـت ن ـة مـبأي خلیق

  والهم كیف تحلب أو تراب     شتى نیرانا من سقى الألبا
  

  الواو : ملتزماً وله أیضا      
  

  وتـفحسبك التوب والقن  قد حانت  ساعة القنوت

  جور السلاطین والسنوت  ومنها جاءتك أشراطها

  

حــرف واحــد فــي بدایــة  مأمــا النــوع الثــاني الــذي التزمــه الحصــري القیروانــي فهــو التــزا      

وهــي ،م الحصــري هــذا الــنهج فــي دیوانــه المســمى بالمعشــرات وقــد التــز ، البیــت وفــي نهایتــه 

وتنتهـي بـه وقـد التـزم الشـاعر حـروف الهجـاء  ،قصائد جـاءت مـن عشـرة أبیـات تبـدأ بحـرف 

  وهذه القصائد كلها متحدة الموضوع .، التسعة والعشرین بإدخال لام الألف في العدد 

ر بــل هنــاك غیــره كثیــرون ولـیس الحصــري وحــده الــذي اخــتص بهــذا النــوع مــن الشــع       

مـــن الشـــعراء ممـــن التـــزم هـــذه الطریقـــة وســـلك هـــذا المســـلك وتـــردد موضـــوعه بـــین النســـیب 

  )١( . والزهدیات وشعر المدائح النبویة

                                                

  ) .٢٠٥ص ( –) دیوان المعشرات  ١(



 ١٩٣

تكر هذا النوع من الشـعر أي التزامـه حرفـا الحصري هو من اب دیوانه أن ویرى محققاً       

  )١(ده مقلد ومتبع له لا مبتكر واحدا في بدایة البیت ونهایته وكل من جاء بع

  الألف وختما بالیاء . وقد التزم الحصري كل الحروف الهجائیة في دیوانه هذا بدءاً      

  : )٢(یقول ملتزماً بالباء    

  اـب لا یرحم الصبـب القلـفما لحبی    دوهـن عـبكت رحمة للصب عی

  اـالعذبارده ـآن بـالظم  ردـوان ی    ـهل بلحظـا القتیـبخیل بان یحی

  اـد یمزج لي القربـفحتى متي  بالبع    ةـار قریبـى أن الدیـد علـبعی

  اـه حبـي لـازداد قلبـف فزاد قلبي     هـي فهویتـا خاننـبنفسي حبیب

  اـه القلبـت لـحتى وهب ع ـنتفلم یق    دمعيون وأالمصالود ت له ـبذل

  اـبه غصـه لي تملكتـم تهبـولو ل    ـهت اردده قال ملكتـبدا لي فقل

  اـا عضبـیجرد نحوي منهما صارم    اـن كأنمـییتـن هاروتـیـبعین

  راض الهوى جامحا صعبا ذلیلا وكم     راني هوى الظبي الغریر وقادنيب

  اـي على كربه كربـالباك یزداد بها     اـوع وإنمـي بالدمـبللت ردائ

  اـم الذي هبـوالنسی  يـإلیك بدمع    بعثت رسولي الخیال الذي سرى

  

  )٣(ستخدما حرف الدال وملتزما له : قول میو 

  ود ـولا زال یسقیك الحیا ویج    لا غیرتـك یـد البلـى ارهمـدی

  دـك عمیـب علیـوكل له قل    القلب العمید على النوىدنوت من 

  ولم تسمعي ما نحن عنك بعید    ناك مرضي لو شفیت مجیبـةدعو 

  دـت إلا وانت شهیـفلا قضی    نا یقتضیهـا غریمهـادیون علی

  

  

  

                                                

  . )٢٠٦ص ( – دیوان المعشرات) ١(

  ) .٢١٣ص ( –) نفسه ٢(

 ) .٢١٩ص ( –) نفسه ٣(



 ١٩٤

  )١(قافیة الصاد : من ویقول    

  لاصـل قـعشیة زمت للرحی   الهوى بحشاشتي صدفت وقد أودى

  وأقوت رسوم للصبا وعراص  دت عن الماء الذي كنـت وارداصد

  اصـن لیس عنه منـذملت لبی  ن البكامعمیت صممت عن الحادي،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                

  ) .٢٥٥ص ( –المعشرات دیوان  )١(

 



 ١٩٥

  الخاتمة والنتائج

  

إخـــراج هـــذا الدراســـة بهـــذه الصـــورة ، وأرجـــو أن تكـــون لـــى ع أعـــاننيالحمـــد الله الـــذي       

   إضافة حقیقیة إلى دنیا الأدب . وبعد

إن القـرن الخــامس الهجــري فــي المغــرب العربــي مــن القــرون التــي نهــض فیهــا الشــعر       

وتطور تطـوراً ملحوظـاً ، سـاعد علـى ذلـك عـدد مـن الأسـباب أهمهـا اهتمـام الحكـام بالشـعر 

علـــى حركـــة الشـــعر وتطـــوره ، فتعـــددت اتجاهاتـــه وتطـــورت  لـــك إیجابـــاً والشـــعراء فـــانعكس ذ

وازدهــرت أغراضــه ، وخاصــة تلــك الاتجاهــات التــي تعلقــت بالحیــاة الاجتماعیــة ، أو التــي 

تعلقـت بالوجـدان ، كمـا شــهد هـذا القـرن نهضــة فـي مجـال الدراســات النقدیـة ، وذلـك لوجــود 

یعـد النقــد  إذ لـم. د الكـریم النهشـلي وغیرهمــان رشـیق القیروانـي وقبلــه عبـنقـاد كبـار أمثـال ابــ

اً الشـعر ازدهــار  ، فــانعكس كـل ذلـك علــى مشــرق بـل امتـد إلــى المغـرب كـذلكقاصـراً علـى ال

  . وتطوراً 

خلـص الباحـث إلـى  الخـامس فـي المغـرب العربـي وبعد الإطلاع علـى أدب هـذا القـرن     

  عدد من النتائج منها ما یلي :

ن هـــو وجـــود عـــدد مـــن الـــدویلات التـــي قامـــت بمنطقـــة إن أهـــم مـــا یمیـــز هـــذا القـــر  -١

الأدب إذ عمــل  فــأدى ذلــك إلــى التنــافس بینهــا حتــى فــي مجــال ، المغــرب العربــي

  .الحكام على ضم الشعراء إلى بلاطهم 

 اتجاهاتها وأغراضها بین الاجتماعي والدیني والوجداني .و تنوعت الفنون الشعریة  -٢

إذ أن  ن متســاویة فــي تنــاول الشــعراء لهــاإن اتجاهــات الشــعر فــي هــذا القــرن لــم تكــ -٣

 قل تناول أخرى .لها بینما  الشعراء بعض الاتجاهات كثر تناول

لم یكن الشعر متسـاویاً فـي توزیعـه علـى المنـاطق فهنـاك بعـض المنـاطق كثـر فیهـا  -٤

 أخرى . مناطق الشعراء وقلوا في

أغراضــه  كـان لـبلاط المعــز بـن بـادیس دور كبیــر فـي نهضـة الشــعر وتطـوره وتنـوع -٥

 ویرجع ذلك إلى اهتمام المعز بالشعر والشعراء .

ولــم یخرجــوا عــن ذلــك إلا  ، حــافظ الشــعراء المغاربــة علــى طریقــة القصــیدة القدیمــة -٦

 قلیلاً .



 ١٩٦

وزان وقـوافي الشـعر التقلیدیـة وكما حافظوا على بنیة القصـیدة حـافظوا كـذلك علـى أ -٧

 لى بعض أشعارهم .ن بدا أثر البیئة المغربیة وأثر الغناء یظهر ع، وإ 

وذلـك تمشـیاً مــع  ، اتسـمت لغـة الشـعر بالســهولة والرقـة ، وخاصـة فـي شــعر الغـزل -٨

 التطور الذي حدث للذوق العربي .

مـــن الخصـــائص الأســـلوبیة الظـــاهرة علـــى شـــعر القـــرن اقتبـــاس الشـــعراء كثیـــراً مـــن  -٩

ال القـرآن الكــریم ، وتضــمین أشــعارهم شــیئاً مـن أشــعار غیــرهم ، ومــن الحكــم والأمثــ

  ومأثور الكلام ، كما تأثروا بالثقافة اللغویة والدینیة وبالتاریخ وحوادثه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ١٩٧

  التوصيات

  

وبعـــد الإطـــلاع علـــى أدب القـــرن الخـــامس الهجـــري فـــي  فـــي خاتمـــة هـــذه الدراســـة        

  المغرب العربي یوصي الباحث بالأتي : 

اً مـن الشـعراء ، تنوعـت اتجاهـاتهم إن فترة القرن الخـامس فتـرة طویلـة ضـمت عـددا كبیـر  .١

الشعریة وعاشوا في عدد من منـاطق المغـرب العربـي فمـن ثـم یـرى الباحـث أن تـدرس 

الاتجاهات الشعریة في كل منطقة لوحدها ، فتـدرس الاتجاهـات الشـعریة فـي المغـرب 

الأدنى (تونس) ، ثم تفرد دراسة ثانیة لدراسة الاتجاهات الشعریة في المغرب الأوسط 

  وتخصص دراسة ثالثة للاتجاهات الشعریة بالمغرب الأقصى (المملكة المغربیة) .، 

إن كثیـراً مــن الشــعراء تنــاثرت أشــعارهم فـي ثنایــا الكتــب الأدبیــة والتاریخیــة الكبــرى ،  .٢

 فیوصي الباحث أن تجمع أشعارهم في مجموعات حسب اتجاهاتهم الشعریة .

خاصــة بهــم إذ تفرقــت أشــعارهم  هنــاك عــدد مــن الشــعراء لیســت لهــم دواویــن شــعریة .٣

وتبعثـــرت فـــي عـــدد مـــن المصـــادر فیوصـــي الباحـــث بجمـــع أشـــعارهم وإخراجهـــا فـــي 

  دواوین .

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٨

  الفهارس

  

  أولاً : فهرس الآیات القرآنیة .

  . القوافيثانیاً : فهرس 

  ثالثاً : فهرس المصادر والمراجع .

 رابعاً : فهرس الموضوعات .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٩

 : أوآمت اس ا  
  

اسم   الرقم

  السورة

رقم   الآیـــــــــة

  الآیة

رقم 

  الصفحة

  ٦٦  ١٧٣  (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ)  البقرة  ١

ثْمٍ   المائدة   ٢   ٦٦  ٣  فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ)(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

(الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّـيَّ الَّـذِي یَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًـا عِنـدَهُمْ فِـي   الأعراف  ٣

  التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ)

٧٩  ١٥٧  

  ١٣٣  ٢٨  مَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ)(فَلَ   یوسف   ٤

  ج  ٧  (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ)  ابراهیم   ٥

  ١٦٣  ٥٣  (وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ)   النحل   ٦

(قَـــالَ هِـــيَ عَصَـــايَ أَتَوَكَّـــأُ عَلَیْهَـــا وَأَهُـــشُّ بِهَـــا عَلَـــى غَنَمِـــي وَلِـــيَ فِیهَـــا   طه   ٧

  بُ أُخْرَى )مَآرِ 

١٦٢  ١٨  

(یَـا أَیُّهَــا النَّمْـلُ ادْخُلــُوا مَسَـاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَــنَّكُمْ سُـلَیْمَانُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لاَ   النمل   ٨

  یَشْعُرُونَ) 

١٣٠  ١٨  

  ١٦٥  ٣  (فَنَادَوْا وَلاَتَ حِینَ مَنَاصٍ)  ص  ٩

  ١٦٣  ٤٩  ن یَشَاء الذُّكُورَ)(یَهَبُ لِمَنْ یَشَاء إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَ   الشورى   ١٠

نجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فـَآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَظَ فَاسْـتَوَى عَلَـى   الفتح   ١١ (وَمَثَلُهُمْ فِي الإِْ

رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ)   سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

١٦٤  ٢٩  

  

  ١٦٣  ١٢  مَ أَخِیهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)(أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْ   الحجرات   ١٢

  ١٦٤  ١٦  (إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)    النازعات   ١٣

  ١٦٥  ١  (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)   الإخلاص  ١٤

  
  
  



 ٢٠٠

     اس ا : م   

  

  الصفحة   الشاعر   البحر   القافیة   الرقم 

  قافیة الهمزة

    ١٧٥ -٣٢  ابن رشیق   الكامل   الأمراء   ١

  ٧٨  حسان بن ثابت   الوافر   خلاء   ٢

  ١٢١  تمیم بن المعز  الوافر  سواء  ٣

  ١٦٨  ابن شرف  الطویل  إقواء  ٤

  ١٤٨  ابن رشیق  الكامل  الإكفاء  ٥

  قافیة الألف

  ١٤٢  أبو الحسن الحصري   الكامل   لفتى   ١

  ١٩٠  عبد االله بن رشیق   مجزوء الخفیف   القضا  ٢

  قافیة الباء                             

  ١٢١  تمیم بن المعز   الكامل   شبابا   ١

  ١٨٩  أبو الحسن الحصري   الطویل   الصبا  ٢

  ٦٨  ابن رشیق  الطویل  قلبا  ٣

   ١٦٥ – ٣٤  المتنبى  الوافر  العقاب  ٤

  ١٨١  ابن رشیق  الطویل  نسیب  ٥

  ١٦٨ -١٣٣  ابن شرف  الكامل  المضروب  ٦

  ١٢٤  ابن شرف  الوافر  الخطوب  ٧

  ١١٠  ابن رشیق  الكامل  قبابه   ٨

  ٧٤  ابن فضال   المنسرح   الكتاب  ٩

  ١٨٨  یعلي الأربسي   الوافر  بالحجاب  ١٠

  ٧٤  ابن رشیق   المتقارب  اوصابه  ١١

  ٩٦  محمد بن علي   الكامل   الأوجب  ١٢

  ٨٦  ابن رشیق   السریع  التعب   ١٣



 ٢٠١

  ١٨٤  ابن رشیق   المتقارب  للراكب   ١٤

  ٨٧  ابن شرف  المجتث  المجیب  ١٥

  ٥١  أبو الحسن الحصري  الوافر  الغریب  ١٦

  قافیة التاء

  ٩١  محرز بن خلف  الكامل   تنكرت  ١

  ٩٣  أبو الحسن الحصري  البسیط   فتحته  ٢

  ١٥٦  أبو الحسن الحصري  البسیط  باتوا  ٣

  ١٧٨  أبو الحسن الحصري  البسیط  أوقات  ٤

  ٦١  أبو الحسن الحصري  البسیط  المستهلات  ٥

-١٢٨-٦١  أبو الحسن الحصري  البسیط  ماتوا  ٦

١٧٩-١٤٩  

  ١٢٩  أبو الحسن الحصري  السریع  فالحنیات  ٧

  ٦٧  تمیم بن المعز  الوافر  قلت  ٨

  ٩٣  أبو الحسن الحصري  البسیط  القنوت   ٩

  ١٨١  عماربن علي  الوافر  صموت  ١٠

  ١٠١  أبو الحسن الحصري  الكامل  ذاهبات  ١١

  قافیة الثاء

  ١٨٢  ابن رشیق  لالكام  حدیث  ١

  ١٠٨  أبو الحسن الحصري  الطویل  المثالث  ٢

  ١٣٦  أبو الحن الحصري  البسیط  شیث  ٣

  قافیة الجیم

  ١٥٦-١٢٣  ابن شرف  الوافر  ماجا  ١

  ١٤٢  أبو الحسن البحصري  مجزوء الوافر  سرج  ٢

  ١٠٨  أبو الحسن الحصري  الطویل  منضج  ٣

  ١٥١  ابن رشیق  الوافر  زجوج  ٤

  قافیة الحاء



 ٢٠٢

  ٥٨  ابن شرف  الطویل  احجر   ١

  ١٤٩  أبو الحسن الحصري  البسیط  الفلاح  ٢

  ١٢٣  أبو الحسن الحصري  البسیط  قدح  ٣

  ١٤٢  أبو الحسن الحصري  الوافر  الصریح  ٤

  ٩٣  بكري بن علي  الرجز  الصباح  ٥

  ٧٥  ابن رشیق  البسیط  السلاح  ٦

  ١٢٢  أبو عمران القفصي  الوافر  للجنوح  ٧

  قافیة الخاء

  ١٨٢-١٣٧  أبو الحسن الحصري  فالخفی  ابلخ  ١

  قافیة الدال

  ١٤٠  أبو الحسن الطوبي  البسیط  عقد  ١

  ٩٧  ابن رشیق  الطویل  خدود  ٢

  ١٨٥  القفصي البزار  الخفیف  صدود  ٣

  ١٠٦  ابن الأدبار  المتدارك  مجرده  ٤

  ١٠٦  نجم الدین القمراوي  المتدارك  حسده  ٥

  ٥٠  إسماعیل الزویلي  الطویل  العهد  ٦

  ١٨٩  أبو الحسن الحصري  یلالطو   یجود  ٧

  ١٠٧  احمد شوقي  المتدارك  عوده  ٨

  ١٠٤  أبو الحسن الحصري  المتدارك  موعده  ٩

  ٧٥  ابن رشیق  مجزوء الوافر  یده  ١٠

  ١٥٣  أبو الحسن الحصري  المتدارك  جیده  ١١

  ١٦٤  أبو الحسن الحصري   الكامل  المرصاد  ١٢

  ٤١  ابن الفكاه  البسیط  الغادي  ١٣

  ١٤٢  أبو الحسن الحصري  الوافر  الجواد  ١٤

  ١١٠  ابن رشیق  السریع  الخد  ١٥

  ٦٥  ابن رشیق  البسیط  معتضد  ١٦



 ٢٠٣

  ١٢٤-٦٥  ابن رشیق  المنسرح  البلد  ١٧

  ١١٧  ابن فضال  المتدارك  جلدي  ١٨

  ١٧٥  مضر بن تمیم  البسیط  تعدیدي  ١٩

  ١٣٩  ابن ابي الرجال  البسیط  توقید  ٢٠

  ٣٦  ابن شرف  الطویل  معدود  ٢١

  ١٦٨  النابغة الذبیاني  ملالكا  مزود  ٢٢

  قافیة الذال

  ١٨٢  أبو الحسن الحصري  الطویل  انقذ  ١

  ٦٤  ابن رشیق  الكامل  المؤذي  ٢

  قافیة الراء

  ١٨٥  القفصي البزار  الطویل  حذارا  ١

  ١٨٤  ابن شرف  السریع  نثرا  ٢

  ١٦٣  أبو الحسن الحصري  الرمل  ذكورا  ٣

  ٤٠  ابن حمدیس  الكامل  نصیرا  ٤

-١٤٦-٥٩  ابن شرف  یلالطو   الضرائر  ٥

١٧٤-١٥٣  

  ١٦١  أبو الحسن الحصري  الطویل  یزدار  ٦

  ٨٣  القاضي عیاض  البسیط  انوار  ٧

  ٤١  ابن القابلة  الكامل   غبر  ٨

  ٧٨  الزمخشري  الكامل  باتر  ٩

  ١٦٥-٣٤  أبو صخر الهزلي  الطویل  القطر  ١٠

  ١٤٦  ابن شرف  الطویل  مسفر  ١١

  ٥٢  أبو طالب الجهني  الكامل  ینكر  ١٢

  ١١٢  ابن فضال  الطویل   تسیر  ١٣

  ١٧٦  ابن شرف  السریع  داري  ١٤

-١٦٦-٧٥  ابن رشیق  الرجز  الإعصار  ١٥



 ٢٠٤

١٨٧-١٧٩  

  ١٨٣  ابن رشیق  السریع  بأضرار  ١٦

  ٨٧  ابن رشیق  الخفیف  الأمطار  ١٧

  ١١٨  ابن فضال  الكامل  الكبر  ١٨

  ١٦٢-١٣٣  ابن شرف  البسیط  العسر  ١٩

  ١٦٨  العرجي  الوافر  ثغر  ٢٠

  ١٨٤  ابن شرف  الرمل  رالظف  ٢١

  ٧٣  القاضي عیاض  الطویل  الزهر  ٢٢

  ١٤١  تمیم بن المعز  الوافر  الذكور  ٢٣

  ١٣٥  ابن عبدون  البسیط  الصور  ٢٤

  ١٢٥  ابن المؤدب  المنسرح  بخیر  ٢٥

  ٧١  أبو الحسن الحصري  الوافر  بصیر  ٢٦

  ٦٦  الدارمي  البسیط  الأزاهیر  ٢٧

  ١٧٦  القزاز  الخفیف  الضمیر  ٢٨

  سینقافیة ال

  ١٦٢  ابن رشیق  الخفیف  بلقیسا  ١

  ١٨٧  ابن رشیق  البسیط  حبیس  ٢

  ٧٢  خدوج  الكامل  نحیس  ٣

  ٩٠  علي بن حبیب   الرجز  رمسه  ٤

  قافیة الصاد

  ١٩٠  أبو الحسن الحصري  الطویل  قلاص  ١

  ١٨١  ابن شرف  البسیط  القفص  ٢

  ١٦٥  تمیم بن المعز  الكامل  مناص  ٣

  ١٠٠  أبو الحسن الحصري  الطویل  یعصي  ٤

  قافیة الضاد

  ١٧٤  ابن رشیق  الطویل  یفضفض  ١



 ٢٠٥

  ٤٣  ابن زنباع  الطویل  تنضنض  ٢

  ١٨١  القفصي البزار  الوافر  الغموض  ٣

  قافیة الطاء

  ٨٧  ابن رشیق  المتقارب  انشط  ١

  قافیة العین

  ٦٤  ابن رشیق  السریع  اوجعا  ١

  ٩١  محرز بن خلف  الطویل  تصدعا  ٢

  ١٦٤  يابوالحسن الحصر   الطویل  المرعى  ٣

  ٦٩  ابن رشیق  السریع  مسمعا  ٤

  ٥٢  أبو طالب الجهني  المتقارب  صریعا  ٥

  ١٥٤  أبو الحسن الحصري  البسیط  شفیعا  ٦

  ١٥٤-١٤٨  أبو الحسن الحصري  البسیط  جمیعا  ٧

  ١٦٧  ابن رشیق  الوافر  انصداع  ٨

  ١١٥  أبو حبیب المغربي  البسیط  مرتعه  ٩

  ١١٣  عبد الرازق النحوي  الطویل  نازع  ١٠

  ١٧٥-٤٩  ابن رشیق  البسیط  الداعي  ١١

-١١٢-١٠٩  ابن رشیق  البسیط  الوداع  ١٢

١٧٨  

  ١٨٢  ابن رشیق  الطویل  واسع  ١٣

  ١٣٤  ابن شرف  الكامل  یربوع  ١٤

  قافیة الغین

  ١٦٧  ابن رشیق  الطویل   بلیغ  ١

  ١٨٢  ابن رشیق  مجزوء الرجز  الماضغ  ٢

  ١٦٣  ابن رشیق  الطویل  بمسیغ  ٣

  قافیة الفاء

  ١٢٤  ابن رشیق  البسیط  اانصاف  ١



 ٢٠٦

  ٦٥  ابن رشیق  البسیط  قذفا  ٢

  ١٣٥  تمیم بن المعز  الكامل  منصفا  ٣

  ١٣٤  ابن شرف  البسیط  صافي  ٤

  قافیة القاف

  ٩٨  ابن رشیق  مجزوء الكامل  تصادق  ١

  ١٠٠  أبو الحسن الحصري  الرمل  شفق  ٢

  ١١٤  الأقلامي  مجزوء المدید  الأرق  ٣

  ٦٠  ابن شرف  الطویل  یطرق  ٤

  ١٨٥  محمد بن إسماعیل  الرمل  جتثقم  ٥

  ١٥٢  ابن شرف  الطویل  افاویق  ٦

  ٤٧  ابن رشیق  الكامل  الخلاق  ٧

  ١٨٦  تمیم بن المعز  المتقارب  الأزرق  ٨

  ١٨٦  أبو اسحاق الحصري  الطویل  عبیق  ٩

  ٦٩  ابن رشیق  الوافر  ضیق  ١٠

  قافیة الكاف

  ١٣٦  أبو الحسن الحصري  المتدارك  غیرك  ١

  ١٢٢  ابن رشیق  المنسرح  ملكه  ٢

  ١٣٦  أبو الحسن الحصري  الخفیف  واشكه  ٣

  ١٤٩-٤٨  ابن رشیق  البسیط  ملك  ٤

  ٩٨  أبو الحسن الحصري  البسیط  الملوك  ٥

  قافیة اللام

  ٢٣    الرمل  الجذل  ١

  ١٣٣  ابن القابلة  البسیط  حلا  ٢

  ١٥٦  أبو الحسن الحصري  مجزوء المدید  بدلا  ٣

  ١٣١  علي بن حبیب  الكامل  المصلى  ٤

  ١٦٦-٦١  ابن شرف  الخفیف  یصلى  ٥



 ٢٠٧

  ١٦٠-٥١  أبو زكریا الشقراطسي  البسیط  الجللا  ٦

  ١٠  علي بن رزق  الطویل  رجال  ٧

  ١١٩  الأعشى  البسیط  ینتعل  ٨

  ١٠٣  ابن شرف  الطویل   غفل  ٩

  ١٦٦  الفرزدق  الكامل  نجهل  ١٠

  ٧٨  كعب بن زهیر   البسیط  مكبول  ١١

  ١٤٢  أبو الحسن الحصري  الطویل  أصول  ١٢

  ١٦٩  ابن رشیق  السریع  خال  ١٣

  ١٦٩  ابن رشیق  الوافر  قال  ١٤

  ٣٥  إسماعیل بن الخازن  الكامل  العالي  ١٥

  ٧٩  عبد االله الشقراطسي  البسیط  السبل  ١٦

  ١٧٩-١٢١  ابن ابي الرجال  الرمل  الأجل  ١٧

  ١٦٨  ابن شرف  البسیط  البدل  ١٨

  ١٣١  أبو طاهر التجیبي  الطویل  بالهزل  ١٩

  ٤٤  بن شرفا  البسیط  الأسل  ٢٠

  ١٥٧  ابن رشیق  البسیط  الرسل  ٢١

  ٨٣  أبو عبد االله المصري  البسیط  الكسل  ٢٢

  ١٦٥-٣٤  ابن رشیق  البسیط  البطل  ٢٣

  ١٦٦-١٣٠  جریر  الكامل  افعل  ٢٤

-١٤٩-١٢٩  ابن شرف  الكامل  متامل  ٢٥

١٦٦  

  ٧٨  أبو طالب بن عبدالمطلب  الطویل  للأرامل  ٢٦

  ١٥٠  ابن شرف  البسیط  الحمل  ٢٧

  ١٤٢  أبو الحسن الحصري  الطویل  ورد حومل  ٢٨

  ١٢٦  امرؤ القیس  الطویل  فحومل  ٢٩

  ١٦٦  جریر  الكامل  الجهل  ٣٠



 ٢٠٨

الحبیــــــــــــــــــــــــب   ٣١

  الأول

  ١٢٧  أبو تمام  الكامل

  ٣٧  حسان بن ثابت  الكامل  الزمان الأول  ٣٢

  ١١٢  ابن شرف  الوافر  قتیل  ٣٣

  ١٨٦  تمیم بن المعز  الكامل  المیل  ٣٤

  قافیة المیم

  ٨٦  ابن رشیق  مجزوء الرجز  العدماقصى   ١

  ٦٦  ابن رشیق  المتقارب  خوف العدم  ٢

  ٤٠  ابن حمدیس  الرمل  نظم  ٣

  ٧٤  ابن شرف  مجزوء الرجز  بنارهم  ٤

  ١٧٧  ابن شرف   السریع  بغضهم  ٥

  ١٨٦  تمیم بن المعز  الخفیف  قامة  ٦

  ١٥٤  أبو الحسن الحصري  الطویل  ترحما  ٧

  ١٥٩-٥١  أبو الحسن الحصري  الطویل  تهدما  ٨

  ١٥٩  أبو الحسن الحصري  الطویل  العلاقما  ٩

  ٦١  ابن فضال  الخفیف  المنظوما  ١٠

  ١٦١  أبو الحسن الحصري  الوافر  ختام  ١١

  ٦٦  المتنبى  الخفیف  ایلام  ١٢

  ٤٢  ابن وهبون  الوافر  الذمام  ١٣

  ١١٦  ابن رشیق  السریع  ایهام  ١٤

  ٧٠  زهیر بن ابي سلمى  الطویل  یندم  ١٥

  ١١٤  مسیليال  الطویل  دم  ١٦

  ١٧٦  ابن رشیق  السریع  تعلم  ١٧

  ١٢٠  ابن ابي الرجال  الطویل  تنعم  ١٨

  ١١٧  ابن رشیق  الوافر  كتوم  ١٩

  ٧٨  أبو طالب بن عبد المطلب  الطویل  حمیعها  ٢٠



 ٢٠٩

  ١٧٤  محمد بن إبراهیم  الطویل  مدام  ٢١

  ٥٠  ابن الربیب  الكامل  اظلام  ٢٢

  ٨٧  ابن شرف  البسیط  العدم  ٢٣

  ١٣٢  ابن المؤدب  لالطوی  مضرم  ٢٤

  ١٦٧-١٣٢  زهیر بن ابي سلمي  الطویل  قشعم  ٢٥

  ١١٧  التراب السوسي  مجزوء الرجز  المستنغم  ٢٦

  ١٣٨  عنترة بن شداد  الكامل  تعلمى  ٢٧

  ٣٨  زهیر بن ابي سلمي  الطویل  جرهم  ٢٨

  ١٥٩-٣٥  ابن رشیق  الطویل  قدیم   ٢٩

  ٨٨  ابن شرف  الوافر  المقیم  ٣٠

  قافیة النون

  ١٤٧  علي بن یوسف   لبسیطا  سكنا  ١

  ١٣٨  عمرو بن كلثوم  الوافر  قادرینا  ٢

  ١١٩  عمرو بن كلثوم  الوافر  الأندرینا  ٣

-١٧٢-٣٦  ابن شرف  البسیط  حسان  ٤

١٨١  

  ١٧٨  ابن شرف  البسیط  سفیان  ٥

  ١٧٨-٦٧  ابن شرف  الوافر  دفین  ٦

  ٣٩  ابن حمدیس  الكامل  بان  ٧

-١٣٢-٧٠  القزاز  البسیط  اخدان  ٨

١٧٩-١٦٩  

  ١٧١-٣٣  ابن رشیق  الكامل  القمران  ٩

  ١٦٥  ابن رشیق  الكامل  بكل مكان  ١٠

  ١٤١  أبو الحسن الطوبي  الطویل  ومكاني  ١١

  ١٢٢  ابن رشیق  الطویل  جمان  ١٢

  ٩٨  ابن رشیق  المجتث  الزمان  ١٣



 ٢١٠

  ٢٣  القاسم بن مروان  الوافر  القیروان  ١٤

  ١٢٥  الفراسي  الرجز  لعبدونه  ١٥

  ١١٧  ابن شرف  البسیط  البین  ١٦

  ١٧١  ابن شرف  الكامل  خدین  ١٧

  ١١٠  ابن فضال  البسیط  یغریني  ١٨

  ٩٦  أبو الحسن الحصري  الرجز  لین  ١٩

  قافیة الهاء

  ٨٤  القاضي عیاض  البسیط  بالبقرة  ١

  ٧٦  أبو عمران الفاسي  البسیط  مولاها  ٢

  ٧٦  الطبني  البسیط  محیاها  ٣

  ٤٦  أبو الحسن الحصري  الخفیف  امواه  ٤

  ٥٣  أبو بكر بن سوار  لالكام  فیه  ٥

  ١٦٢-٦٦  ابن شرف    الجأتنا الیه   ٦

  ١٩٢  ابن رشیق  البسیط  حاجتي الیه  ٧

  قافیة الیاء

  ١٧٠  مالك بن الریب  الطویل  النواجیا  ١

  ٦٣    الطویل  البواكیا  ٢

  ٧١  ابن رشیق  الطویل  الأمانیا  ٣

  ١٣٣  الرقیق القیراوني  البسیط  امانیه  ٤

  قافیة الواو

  ١٦٤  ابن رشیق  یعالسر   ما هو  ١

  



 ٢١١

  ثالثاً  : فهرس المصادر والمراجع
  

  ٠ القرآن الكریم -١

دار  –د. محمــد مصــطفى هــدارة  – اتجاهــات الشــعر فــي القــرن الثــاني الهجــري -٢

 بدون تاریخ . –المعرفة الجامعیة 

تحقیـق د.  –لأبـي عبـد الكـریم النهشـلي  – اختیار الممتـع فـي علـم الشـعر وعملـه -٣

ط  –طبــع بمطــابع الهیئــة المصــریة العامــة  –) ٢+١( ج –محمــد شــاكر القطــان 

 م.٢٠٠٦ –) ٢(

ــــز عتیــــق  – الأدب العربــــي فــــي الأنــــدلس -٤ دار النهضــــة العربیــــة  –د. عبــــد العزی

 م .١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦ –لبنان  –بیروت  –للطباعة والنشر 

ــار دول المغــرب الأقصــى -٥ ج  –الــدولتان المرابطیــة والموحدیــة  – الاستقصــاء لأخب

ــــد الناصــــري  تــــألیف –) ٢( تحقیــــق جعفــــر  –الشــــیخ أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن خال

 م .١٩٥٤ –الدار البیضاء  –دار الكتاب  –الناصري ، ومحمد الناصري 

 –دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر  –د. أحمـــد بـــدوي  – أســـس النقـــد الأدبـــي -٦

 بدون تاریخ . –القاهرة 

 –أحمـد الشـایب  – الأسلوب ، دارسـة بلاغیـة تحلیلیـة لأصـول الأسـالیب الأدبیـة -٧

 م .١٩٦٦طبعة  –القاهرة  –مكتبة النهضة 

دار المعرفــــة  –د. صــــبري إبــــراهیم الســــید  – أصــــول الــــنغم فــــي الشــــعر العربــــي -٨

 م .١٩٩٥ –الجامعیة 

 بدون تاریخ . –بیروت  –دار العلم للملایین  –خیر الدین الزركلي  –الأعلام  -٩

تحقیـق وتعلیـق أحمـد مختـار  –للوزیر لسان الدین بـن الخطیـب  – أعمال الأعلام -١٠

 المغرب . –الدار البیضاء  –العبادي 

ـــن الحســـین الموســـوي العلـــوي  – أمـــالي المرتضـــى -١١  –للشـــریف المرتضـــى علـــي ب

ــــي  –تحقیــــق محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم   -هـــــ ١٣٧٣ –) ١ط ( –مطبعــــة الحلب

 م .١٩٥٤



 ٢١٢

وي ، جمعه وحققه ، محمد العروسـي المطـ – أنموذج الزمان في شعراء القیروان -١٢

م ١٩٩١ -هــ ١٤١١ –لبنـان  –بیـروت  –دار الغرب الإسـلامي  –بشیر البكوش 

. 

الناشـر عمـادة  –د. عبده عبـد العزیـز قلیقیلـة  – البلاط الأدبي للمعز بن بادیس  -١٣

بـــدون  –المملكـــة العربیـــة الســـعودیة  –الریـــاض  –المكتبـــات جامعـــة الملـــك ســـعود 

 تاریخ .

تحقیـق  –لابـن عـذارى المراكشـي  – المغـربالبیان المغرب في أخبـار الأنـدلس و  -١٤

بـدون  –لبنـان  –بیـروت  –دار الثقافـة  –ج . س . كولان ، و إ. لیفـي بروفنسـال 

 تاریخ .

) ٤ج ( –لابـن عـذارى المراكشـي  – البیان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب -١٥

 م .١٩٦٧ –لبنان  –بیروت  –دار الثقافة  –إحسان عباس  -كتب التعلیقات  –

 –تحقیـق ، عبـد السـلام هـارون  –أبو عثمان بن بحر الجاحظ  – لبیان والتبیینا -١٦

 م .١٩٨٥طبعة  –القاهرة  –الناشر مكتبة الخانجي 

ـــي ( -١٧ ـــاریخ الأدب العرب دار  –شـــوقي ضـــیف  –عصـــر الـــدول والإمـــارات  – )٩ت

 بدون تاریخ . –) ١ط ( –المعارف 

ــاریخ الأدب العربــي ( -١٨ دار  –شــوقي ضــیف  –عصــر الــدول والإمــارات  – )١٠ت

 بدون تاریخ . –) ١ط ( –المعارف 

ط  –بیــروت  –دار الجیـل  –حنـا الفـاخوري  – تـاریخ الأدب فـي المغـرب العربـي -١٩

 م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ –) ١(

حسن إبراهیم  –) ٤ج( –السیاسي والثقافي والدیني والاجتماعي  – تاریخ الإسلام -٢٠

 -) ١٥ط ( –القـاهرة  –ة مكتبة النهضة المصـری –بیروت  –دار الجیل  –حسن 

 م .٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

د. محمــد زیــنهم  -تقــدیم وتعلیــق  –الرقیــق القیروانــي  – تــاریخ إفریقیــة والمغــرب -٢١

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –) ١ط ( –دار الفرجاني للنشر والتوزیع  –محمد عزب 

نقلـــه إلـــى العربیـــة وقـــدم لـــه د. أمـــین توفیـــق  –د. عزیـــز أحمـــد  – تـــاریخ صـــقلیة -٢٢

 م ١٩٨٠ -هـ ١٣٨٩ –لدار العربیة للكتاب ا –الطیبي 



 ٢١٣

د.  – التـــاریخ السیاســـي والحضـــاري للمغـــرب والأنـــدلس فـــي عصـــر المـــرابطین -٢٣

 م .١٩٩٧ –دار المعرفة الجامعیة  –حمدي عبد المنعم محمد حسین 

ــاریخ المغــرب فــي العصــر الإســلامي -٢٤ الناشــر  –د. الســید عبــد العزیــز ســالم  – ت

 بدون تاریخ . –الإسكندریة  –لنشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة وا

 –د. محمـد إبـراهیم الفیـومي  – تاریخ الفلسفة الإسـلامیة فـي المغـرب والأنـدلس -٢٥

 م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ –) ١ط ( –بیروت  –دار الجیل 

ـــاریخ الوراقـــة المغربیـــة -٢٦ طبـــع  –جامعـــة محمـــد الخـــامس  –محمـــد المنـــوفي  – ت

 م .١٩٩١ –المملكة المغربیة  -مؤسسة كونرد أدناور 

صـالح آدم  – الثقافـات الأجنبیـة فـي العصـر العباسـي الأول وصـداها فـي الأدب -٢٧

 م .١٩٨٨ –) ١ط ( –مكة  –المملكة العربیة السعودیة  –بیلو 

لبنان  –بیروت  –دار الجیل  –حنا الفاخوري  – الجامع في تاریخ الأدب العربي -٢٨

 بدون تاریخ . –

دار صـادر  –ي الخطـاب القرشـي تـالیف ابـن أبـي زیـد أبـ – جمهرة أشعار العرب -٢٩

 م .١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣ -)١ط ( –بیروت 

والجیلانـــي تحقیـــق محمـــد المرزوقـــي ،  – أبـــو الحســـن الحصـــري القیروانـــي - ٣٠

 م . ١٩٦٣ –تونس  –مطبعة المنار ومكتبتها  –الحاج یحیى 

تألیف محمد بن محمد الأندلسي الوزیر  – الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة -٣١

 –الدار التونسیة للنشـر  –تحقیق محمد بن الحبیب الهیلة  –) ١ج ( –بن السراج 

 م .١٩٧٠

دار القلم للنشر  –د. محمد إبراهیم حور  – الحنین إلى الوطن في الأدب العربي -٣٢

 م .١٩٨٩ - ١٤٠٩ –) ٢ط ( –دبي  –الإصدارات العربیة  –والتوزیع 

قسـم شـعراء  –ب عمـاد الـدین الأصـبهاني الكاتـ – خریدة القصـر وجریـدة العصـر -٣٣

 –الــدار التونســیة للنشــر  –نقحــه وزاد علیــه محمــد المرزوقــي وآخــرون  –المغــرب 

 م .١٩٦٦

ط    -دار العلــوم للطباعــة والنشــر –ولیــد قصــاب  – دراســات فــي النقــد الأدبــي -٣٤

 م .١٩٨٣ –) ٢(



 ٢١٤

القاهرة  –دار الصحوة للنشر والتوزیع  –د. عبد الحلیم عویس  – دولة بني حماد -٣٥

 م .١٩٩١ -هـ ١٤١١ –) ٢ط ( –

 –دار صادر بیـروت  –إحسان عباس  –صححه وقدم له  – دیوان ابن حمدیس -٣٦

 بدون تاریخ .

 –شـرح د. صـلاح الـدین الهـواري ، وهـدى عـودة  – دیوان ابـن رشـیق القیروانـي -٣٧

 م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –) ١ط ( –بیروت  –دار الجیل 

تحقیــق د. حســن  – أبــو عبــد االله محمــد بــن شــرف القیروانــي – دیــوان ابــن شــرف -٣٨

 بدون تاریخ . –نشر مكتبة الكلیات الأزهریة  –ذكري حسن 

دار  –تحقیــق محمــد عبــده عــزام  –بشــرح الخطیــب التبریــزي  – دیــوان أبــي تمــام -٣٩

 م .١٩٦٤ –مصر  –المعارف 

نشـر  –أبـو الحسـن الحصـري القیروانـي  – دیوان اقتراح القریح واجتـراح الجـریح -٤٠

القیروانــي (عصــره ، حیاتــه ، رســائله ، دیــوان ضــمن كتــاب أبــي الحســن الحصــري 

تحقیــــق محمــــد المرزوقــــي ،  –المتفرقــــات ، یــــا لیــــل الصــــب ، دیــــوان المعشــــرات) 

 م .١٩٦٣ –مطبعة المنار ومكتبتها  –تونس  –والجیلاني بن الحاج یحیى 

) ١ط ( –لبنـان  –بیروت  –دار صادر  –تحقیق د. یوسف عید  – دیوان جریر -٤١

 بدون تاریخ . –

 –دار المعـــارف  –تحقیـــق د . ســـید حنفـــي حســـنین  – ان حســـان بـــن ثابـــتدیـــو  -٤٢

 بدون تاریخ . –القاهرة 

دار الفكـر  –تقدیم وشرح وتعلیـق د. محمـد محمـود  – دیوان زهیر بن أبي سلمى -٤٣

 م .١٩٩٥طبعة  –بیروت  –اللبناني 

 –دار صـادر  –جمعه وحققه وشرحه د. سـجیع جمیـل الجبیلـي  – دیوان العرجي -٤٤

 م .١٩٩٨ –) ١ط ( –بیروت 

دار الكتـــاب  –جمعـــه وحققـــه د. إمیـــل بـــدیع یعقـــوب  – دیـــوان عمـــرو بـــن كلثـــوم -٤٥

 بدون تاریخ . –العربي 

 م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –دار بیروت للطباعة والنشر  – دیوان عنترة بن شداد -٤٦



 ٢١٥

 –شــرحه وضــبط نصوصــه وقــدم لــه د. عمــر الفــاروق الطبــاع  – دیــوان الفــرزدق -٤٧

 -هــــ ١٤١٨ –) ١ط ( –لبنـــان  –بیـــروت  –والنشـــر  شـــركة دار الأرقـــم للطباعـــة

 م .١٩٩٧

د. عمــر الفــاروق  –شــرحه وضــبط نصوصــه وقــدم لــه  – دیــوان كعــب بــن زهیــر -٤٨

 بدون تاریخ . –لبنان  –بیروت  –شركة الأرقم للطباعة والنشر  –الطباع 

ــوان المتفرقــات -٤٩ نشــر ضــمن كتــاب أبــي  –أبــو الحســن الحصــري القیروانــي  – دی

تحقیـــق محمـــد المرزوقـــي ، والجیلانـــي بـــن الحـــاج  –القیروانـــي الحســـن الحصـــري 

 م .١٩٦٣ –تونس  –مطبعة المنار ومكتبتها  –یحیى 

 –الزهــراء للإعــلام العربــي  –لأبــي الطیــب أحمــد بــن الحســین  – دیــوان المتنبــي -٥٠

 بدون تاریخ .

نشــر ضــمن كتــاب أبـــي  –أبــو الحســن الحصــري القیروانــي  – دیــوان المعشــرات -٥١

تحقیـــق محمـــد المرزوقـــي ، والجیلانـــي بـــن الحـــاج  –القیروانـــي  الحســـن الحصـــري

 م .١٩٦٣ –تونس  –مطبعة المنار ومكتبتها  –یحیى 

 بدون تاریخ . –المكتبة الثقافیة  – دیوان النابغة الذبیاني -٥٢

 –لأبــي الحســن علــي بــن بســام الشــنتریني  – الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة -٥٣

 –منشــورات دار لكتــاب العلمیــة  –الرابــع المجلــد  –تحقیــق ســالم مصــطفى البــدري 

 م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ –لبنان  –بیروت 

 م .١٩٥٥ –القاهرة  –دار المعارف  –شوقي ضیف  – الرثاء -٥٤

لأبـي عبـد االله محمـد بـن العبـدري  – رحلة العبدري (المسـماة بالرحلـة المغربیـة ) -٥٥

 -الثقافیــة طبــع وزارة الدولــة للشــؤون  –تحقیــق و تقــدیم محمــد الفاســي  –الحیحــي 

 م .١٩٦٨ –الرباط 

المؤسسـة المصـري للتـألیف  –عبد الـرؤوف مخلـوف  – ابن رشیق الناقد الشاعر -٥٦

 والنشر .

مطبعـــة  –تحقیـــق مصـــطفى الســـقا ، وآخـــرون  –لابـــن هشـــام  – الســـیرة النبویـــة -٥٧

 م .١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ –الباجي الحلبي 



 ٢١٦

دار  –یل یعقوب إشراف د. إم –إعداد فواز الشعار  – )٢ج ( –الشعراء العرب  -٥٨

 م .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -)١ط ( –بیروت  –الجیل 

ــــراس الحمــــداني -٥٩ ــــي ف  –) ٢ط ( –تــــألیف ماجــــدولین وجیــــه بسیســــو  – شــــعر أب

 م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

 –تصــنیف أبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري  – الشــعر والشــعراء -٦٠

 م .١٩٨٤طبعة  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة 

 –تصــنیف أبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري  – والشــعراءالشــعر  -٦١

دار  –حققه وضبط نصه ووضع حواشـیه د. مفیـد قمیحـة ، ومحمـد أمـین الجنـاوي 

 م .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ –) ١ط ( –لبنان  –الكتب العلمیة بیروت 

دار  –تقـدیم وشـرح وتعلیـق د. محمـد محمـود  – شرح دیوان زهیر بن أبي سـلمى -٦٢

 م .١٩٩٥طبعة  –بیروت  –ر اللبناني الفك

أعــده  –لابــن هشــام الأنصــاري  – شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب -٦٣

 دار الطلائع . –محمد إبراهیم سلیم 

 –لبنـان  –بیـروت  –دار الكتـاب العربـي  –أحمـد شـوقي  – )٢ج ( –الشوقیات  -٦٤

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ –) ١١ط (

ر والأنـدلس (مـن كتـاب نزهـة المشـتاق صفة بلاد المغرب وأرض السودان ومص -٦٥

 م.١٨٦٣ –طبع لیدن  –للشریف الإدریسي  –في اختراق الآفاق) 

تحقیـق علـي محمـد البجـاوي ، وأبـو الفضـل  –أبـو هـلال العسـكري  – الصناعتین -٦٦

 م .١٩٥٢طبعة  –الناشر عیسى الحلبي  –إبراهیم 

عبد االله عنان تألیف محمد  – عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس -٦٧

ــــألیف  –عصــــر المــــرابطین وبدایــــة الموحــــدین  –القســــم الأول  – مطبعــــة لجنــــة الت

 م .١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣ –) ١ط ( –القاهرة  -والترجمة والنشر

أبو الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي  – العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده -٦٨

بـدون  –لبنـان  –ت بیـرو  –دار الجیـل  –تحقیق محمد محي الدین عبـد الحمیـد  –

 تاریخ .



 ٢١٧

 -هـــ ١٤٢٦ –بیــروت  –دار الجیــل  -راجــي الأســمر – علــم العــروض والقافیــة -٦٩

 م .٢٠٠٥

 م.١٩٧٨ –بیروت  –أحمد مختار العبادي  – في تاریخ المغرب والأندلس -٧٠

 م .١٩٤٧ –القاهرة  –د. حسین مؤنس  – فتح العرب للمغرب -٧١

 القاهرة . –دار المعارف  –د. شوقي ضیف  – في النقد الأدبي -٧٢

 –د .إحسـان عبـاس  -تحقیـق  –تألیف محمد بن شـاكر الكتبـي  – فوات الوفیات -٧٣

 بدون تاریخ . –بیروت  –دار صادر 

دار  –) ٢+١ج ( –اللواء ركن محمود شیت خطاب  – قادة فتح المغرب العربي -٧٤

 م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –) ٧ط ( –لفكر 

 بدون تاریخ. –یروت ب –دار الجیل  –الفیروز أبادي  – القاموس المحیط -٧٥

 –عمــان  –دار الفكــر للنشــر والتوزیــع  –د. محمــد ربیــع  – قضــایا النقــد الأدبــي -٧٦

 م .١٩٩٠ –) ١ط ( –الأردن 

 بدون تاریخ. –دار العلوم  –محمد زكي العشماوي  – قضایا النقد الحدیث -٧٧

دار المنـار  –د. محمـد محمـد زیتـون  – القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة -٧٨

 م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –) ٥ط ( –اهرة الق –

 -الناشـــر دار الكتـــاب العربـــي –لابـــن الأثیـــر  – )٨ج ( –الكامـــل فـــي التـــاریخ  -٧٩

 م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠ –) ٣ط ( –مراجعة نخبة من العلماء  –لبنان  –بیروت 

د. عبـد اللطیـف عبـد الـرحمن  – المجتمع العراقي في شعر القـرن الرابـع للهجـرة -٨٠

 م .١٩٧٤ –بغداد  – مكتبة النهضة –الزاوي 

 –مكتبـة دار المعـارف  –تحقیـق محمـد علـي قاسـم  –للمیـداني  – مجمـع الأمثـال -٨١

 م .١٩٨٩ –هـ ١٤٠٦ –لبنان  –بیروت 

تحقیق محمد  –ضیاء الدین ین الأثیر  – المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -٨٢

طبعـــة  –مصـــر  –الناشـــر مصـــطفى البـــابي الحلبـــي  –محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد 

 م .١٩٣٩

بـدون تـاریخ  –) ٢ط ( –القـاهرة  –دار المعارف  –بقلم سامي الدهان  – المدیح -٨٣

. 



 ٢١٨

دار جامعـــة  –عبـــد االله الطیـــب  – المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها -٨٤

 م .١٩٩٣ –) ٤ط ( –الخرطوم للنشر 

 –حققه مصـطفى عـوض الكـریم  –ابن دحیة  – المطرب في أشعار أهل المغرب -٨٥

 م .١٩٥٤ –) ١ط ( –طوم الخر  –مطبعة مصر 

 –عـادل نـویهض  – معجم أدباء الجزائر من صدر الإسلام إلـى العصـر الحـدیث -٨٦

 –) ٢ط ( –لبنــــــان  –بیــــــروت  –مؤسســــــة نــــــویهض للتــــــألیف والترجمــــــة والنشــــــر 

 م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

ــاء ، إرشــاد الأریــب فــي معرفــة الأدیــب -٨٧  –تــألیف یــاقوت الحمــوي  – معجــم الأدب

 م .١٩٩٣ –لبنان  –بیروت  –دار الغرب الإسلامي  –تحقیق د. إحسان عباس 

مصـر  –مطبوعـات دار المـأمون  –یاقوت الحمـوي  – )١٨ج ( –معجم الأدباء  -٨٨

 م .١٩٣٦ –

تحقیق رشید عبد الرحمن  –لأبي منصور الهروي الأزهري  - معجم تهذیب اللغة -٨٩

 م .١٩٧٠ –القاهرة  –المطبعة المصریة  –العبیدي 

دار  –اعتنــى بجمعهــا أحمــد بــن الأمــین الشــنقیطي  – هاالمعلقــات وأخبــار شــعرائ -٩٠

 م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ –) ٣ط ( –بیروت  –الكتب 

دار الشـعب  –عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلـدون  – مقدمة ابن خلدون -٩١

 بدون تاریخ . –القاهرة  –

نشر دي سلان  –لأبي عبد االله البكري  – المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب -٩٢

. 

تحقیـق محمـد  –لأبـي الحسـن حـازم القرطـاجني  – هاج البلغاء وسراج الأدبـاءمن -٩٣

 م .١٩٨٦ –بیروت  –دار الغرب الإسلامي  –بن الحبیب الخوجة 

ـــد الغنیمـــي  – موســـوعة المغـــرب العربـــي -٩٤ ـــة  –) ١ج ( –د. عبـــد الفتـــاح مقل مكتب

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –) ١ط ( –القاهرة  –مدبولي 

 م .١٩٧٠ –) ٤ط ( –بیروت  –دار القلم  –أنیس إبراهیم  – موسیقى الشعر -٩٥



 ٢١٩

تـألیف أبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي القاسـم  – المؤنس في أخبار إفریقیـة وتـونس -٩٦

ـــار  ـــابن أبـــي دین الناشـــر  –تحقیـــق محمـــد شـــمام  –الرعینـــي القیروانـــي المعـــروف ب

 بدون تاریخ . –المكتبة العتیقة 

 –لبنـان  –بیـروت  –العلمیـة  دار الكتب –السید أحمد الهاشمي  – میزان الذهب -٩٧

 م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 بدون تاریخ . –) ١ج ( –عبد االله كنون  – النبوغ المغربي في الأدب العربي -٩٨

ـــاع  – النثـــر فـــي العصـــر الجـــاهلي -٩٩  –دار الفكـــر العربـــي  –د. هاشـــم صـــالح من

 م .١٩٩٣ –) ١١ط ( –بیروت 

 م .١٩٦٧ –بیروت  –دار الكتاب العربي  –أحمد أمین  – النقد الأدبي -١٠٠

ـــي الحـــدیث -١٠١ ـــد الأدب نهضـــة مصـــر للطباعـــة  –د. محمـــد غنیمـــي هـــلال  – النق

 م .٢٠٠٥یونیو  –) ٦ط ( –والنشر 

 –مكتبــة الخــانجي  –تحقیــق كمــا مصــطفى  –قدامــة بــن جعفــر  – نقــد الشــعر -١٠٢

 م .١٩٦٣ –القاهرة 

لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن علــي  – نــور الطــرف ونــور الظــرف (كتــاب النــورین) -١٠٣

مؤسسـة الرسـالة  –تحقیـق ودراسـة لینـة عبـد القـدوس صـالح  –رواني الحصري القی

 م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –) ١ط ( –

دار  –محمــد تاویــت  - )١ج ( –الـوافي بــالأدب العربــي فــي المغــرب الأقصــى  -١٠٤

 م .١٩٩٨ –) ٢ط ( –الدار البیضاء  –الثقافة 

تــألیف حســن حســني عبــد  – ورقــات عــن الحضــارة العربیــة بإفریقیــة التونســیة -١٠٥

 م .١٩٦٤ –تونس  –الناشر مكتبة المنار  –الوهاب 

لأبــي العبـاس شــمس الــدین أحمـد بــن محمـد بــن ابــي  –) ٦ج( -وفیـات الأعیــان -١٠٦

بــدون  –لبنـان  –بیــروت  –دار الثقافـة  –تحقیــق احسـان عبــاس  -بكـر بــن خلكـان

   ٠تاریخ 

  

  

  
  



 ٢٢٠

  را : س ات

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  آیة

  ب  إهداء

  ج  یرشكر وتقد

  ١  مقدمة ال

  ٦  تمهیدال

  الفصل الأول : الاتجاهات الاجتماعیة

  ٣١  المبحث الأول : اتجاه المدح

  ٤٥  المبحث الثاني : اتجاه الرثاء

  ٦٣  المبحث الثالث : اتجاه الهجاء

  ٦٨  المبحث الرابع : اتجاه الإخوانیات

  الفصل الثاني : الاتجاهات الدینیة

  ٧٧  مدائح النبویةالمبحث الأول : اتجاه ال

  ٨٤  المبحث الثاني : الاتجاه الزهدي والصوفي

  ٨٨  المبحث الثالث : الاتجاه الوعظي 

  ٩٥  المبحث الرابع : الاتجاه الحكمي

  الفصل الثالث : الاتجاهات الوجدانیة

  ١٠٣  المبحث الأول : اتجاه الغزل 

  ١١٩  المبحث الثاني : اتجاه الخمریات والمجون

  ١٢٦  لث : اتجاه الشوق والحنینالمبحث الثا

  ١٣٢  المبحث الرابع : اتجاه الشكوى

  ١٣٨  المبحث الخامس : اتجاه الفخر



 ٢٢١

  الفصل الرابع : القضایا الشكلیة

  ١٤٤  المبحث الأول : بناء القصیدة

  ١٥٨  المبحث الثاني : اللغة والأسلوب

  ١٧٣  المبحث الثالث : الموسیقى والأوزان والقوافي

  ١٨٣  ابع : الصورة الفنیةالمبحث الر 

  ١٨٧  المبحث الخامس : لزوم ما لا یلزم

  ١٩١  الخاتمة والنتائج

  ١٩٣  التوصیات

  ١٩٤  الفهارس

  ١٩٥  أولاً : فهرس الآیات القرآنیة

  ١٩٦  ثانیاً : فهرس القوافي 

  ٢٠٨  ثالثاً : فهرس المصادر والمراجع 

  ٢١٧  رابعاً : فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


